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الطبعة الثانية 


بتر السالتم/ 


الحد لَه الذى هدانا لهذا » وماكنا لبتدى لولا أن هدانا الله ... وبعد . 


فإن الأمة العربية ما كادت: تفيق من خورها حتى تلفتت إلى ماضمها 
للشرق : قبَصّرات به أعظم ماض تفاخر مثله أمة » ووجدت فيه أنفس 'ثراث 
مخايل بشمبه خلف » ؛ فأيقنتٍ أمها لا تستطيم أن تبدل حاضرهاء ولا أن محقق 
وس ؛ إلا بالتأمى عاضيها العم » لمات تستحيى هذا لماشى ؛ 
تبتعث مفاخره » وتجل عظمته » وتدر س أبطالها وعظامها وعلماءها وأدباءها. 
يي 


ولأدر اما تعد من ألترف أعلانا تن اهما ع 6 ومو آطى كاعد 
وثقافات متمدد: ع لأنهم جميعاً عربءامتزجوا بالمروبة دينا ولغة وثقافة وإ نتاجا 
وتاريخا وحضارة » حى إن كثيراً ممهم يمتون إلى أصول غير عربية »ولكنهم 
قسوها أو ذ كروها على أمها أطياف من ماض سحيق لطؤل العهد يينها ويشْهم» 
ولسلطان المروبة الغلاب على بيثانهم » إذكانت العربية ينبوع الشريعة » ولغة 
الثقافة أحقاباً متوالية » لا تنازعها لغة من لفات الأمم الى نشر المرب عليها 


ظلاهم . 


بهذا التصور كتبت عن الطبرى من. قبل » وبالتصور نفسه أ كتب عن 
الزمخشرى اليوم 5 


ومن حق الز محشرى أن يخص بدراسة مفصلة متسكاملة تكشف عن 


7 مم 


عصره وحياته وأساتذته وتلاميذه ومؤلفاته » وتفوقه وابتداعة » ققد كان فى 
الصدارة بين عاماء عصره » وكان إماما فى أفانين من المعرفة» وخلف فكل مها 
آغاراً بق مها كثير » واحتجب مها كثير » ولعله يسفر بعد طوال احتجاب » 
وإن ماب من انارة ون ره » والتنوبه به » والاحتفاء بذ كراه . 

وقد رجعت إلى ما كتبه القدماء عنه » وقرأت مؤلفاته مطبوعة ومخطوطة» 
لأستنبط منها أحداث حياته » ومعالم شخصيته .. وخصائصه الفسكرية والفنية » 
ومئلت بعاذج من كتبه لتسكون كالإشارة الى تدل على معالم الطريق الطويل . 

ولست أنسى أن أنوه. بالدراسة الى قام بها الدذكتور مصطق الجوينى فى 
كتابه ( منبج الزتحشرى فى تفسير القرآن ) وبالنصل الذى كتبه الدكتور شوق 
ضيف عن الزمخشرى فى كتابه ( البلاغة تاريخ وتطور ) . 

وإنى لأرجو أن بمنح الله دزاستى هذه من السداد والتوفيق مامجعلها جديرة 
با قصد منها وأريدت له ,© 


27 عير 
# ©ج . 1 
ث©” 7 5 
, 42 حو 6 
هئالك على حفافئ هر جيحون فى أسيا:الوسطى كانت ولآيات خمس هى 
الصّمْد وعاسمتاها بخارى وسمرقند » وفى غرنى الصغد خوارزم التى تسمى الييوم 
خيوه أو كيوه » وصفانيان » وفرغانة » والشاش السماة الآن طشقند . 
وقد فتح العرب الإقليم سنة وه (؟الام) بقيادة قتببة بن مسلط الباهل 0 , 
ولم يلبث هذا الإقلبم بعد الفتح أن ضار مركا من مرا كن الثقافة العر بية 
والإسلامية » ومشرقا لكثير من كبار العاماء كالز مخشرى والرازى والسكا كى 
واللطرزى . 
وحسبنا من وصف خوارزم وما جاورها أن نذ كر ما قاله ثلائة من الرحالة 
شاهدوها بأعينهم وأقاموا بها زمنا . ش 
فالقدسى رحل إلى إقليم الشرق - وكانت تطلق هذه التسمية على إقليم 
راان وما وراء النير .عبد الدولة السانانية اق حكت: .نن 051 إل 
هدع«( لام _- م15 م ) فوصفه بقوله : « إنه أجل الأقالم » وأكثرها 
أجلة وعلاء ؛ وهومعدن الخير » ومستقر العم » وركن الإسلام لمحي ؛ وحصنه 
الأعظم » ملسكه خير املوك » وجنده خير الجنود » فيه يبلغ الفقهاء درجة الملوك . 
وقد قال محمد بن عبد الله لدعاته : « عليكم مخراسان » فإن هناك العدد: الكثير 
والجلد الظاعر » وهناك صدور سليمة » وقاوب فارغة ل تتقسمها الأهواء . 
001١ 0‏ تارغ الطبرى 56/8 , 


لداع د 


ول تتوزعها التّحل » وم يقدح فبها فساد » وثم جند لهم أبدان وأجسام ء 
ومنا كب وكواهل » وهامات ولىوشوارب » وأصواتهائلة ولغات 'لحمة6.. 
وأهل خراسان أشد الناس تفقها » وبالحى بمسكا ».وهم بالمير والشر أعلم » وإلى 
إفليم العرب ورسومهم أقرب » وإقليمهم أ كثر أجلة وعقلاء » مع العمل الكثير» 
والحفظ العجيب » وامال المديد » والرأى الرشيد » به مرو التى قامت بها الدنياء 
وبلخ وإلها النبى ؛ ؛ ونيساءور فلا تنسى . 
ْ وهوأ كثر الأقاليم علما وفقها » وبه يبود كثيرة » ونصارى قليلة » وأولاد 
على رضى الله عنه فيه على غاية الرفمة » ولا رى فعاضي إلا عيبا ءبوسداهتمم 
مستقيمة » غير أن الخوارج بسجستان ونواحى هرأة كثيرة » وللمعدزلة بنيسابور 
ظبور بلا غلبة » وللشيعة والسكرامية بها جلبة ظ والغلبة فى الإقليم لأصحاب 
أنى حنيفة إلا فى "كُورة الثشاش ولوس ونسا وأبيور'د فإنهم شفعوية (شافعية) 
ولهم جلبة ٠‏ ببراة وسجستان وسَرخس . 

ورسومهم مخالف رسوم أقاليم العرب فى أ كثر الأشياء » فللمؤذنين سر له 
قدام المنبر يؤذون عليه خط دوا لال 6 ويد كرون بلا دفاءر عر كع 
يقرءون فمها - وبنيسابور رسوم حسنة » مها مجالس المظلم فى كل يوم أجد 
وأربعاء محضرة صاحب الجيش أو وزيره ... وألسنلهم مختلفة » أما لسان نيسابور 
ففصيح مفهوم » غير أنهم يكسرون أوائل الكم ؛ وفيه رخاوة ».وأهل طوس 
ونسا أحسن لا وييذا الإقلم فدات بن الكبية بوالكر أمنة وه 
الشافمية وابمنفية ؛ وقد يهراق فى هذه المصبيات الدماء » ويدخل يدهم السلطان. 
ولبممجالس عشيات مم شهر رمضان للمناظرةبين يدىالسلطان» فيبدأ هوفيسل 
مسألة ثم يتكلمون عنها ... إلى أن يقول 500 والأدب والقرآن 
لقيته له تلميذ خوارزمى قد تقدم ونفذ فى فنه واستقام ©”! 


. أحسن التقاسيم 584 وما بعدها‎ )١( 


مس كا سس 


والذى يسترعى النظر من هذا الوصف : ' 

٠ كثرة الملماء » وتقدير الحكام لهم‎ ١ 

؟ - الكلف بالحفظ . 

؟ - إجلال نسل على بن ألى طالب » وكارة الشيعة . 

ه كبرة المعتزلة بنيسابور خاصة . 

ه - العصبية بين الشيعة والكر"امية ؛ و بين الشافعية والحنفية. 

5 الكلف بالمناظرات : 

وخاء واومت ياقوت لإقليم خوارزم أنه موفور الميرات» كثير المرزات: 
جميل المناظر » وقال إن أهله كرام الأخلاق» وإن لم يبكونوا من ذوى الظرف 
والكياسة. وزار ياقوت عاصمة خوارزم ( الجرجانية ) سنة 5015 ه (19؟1 م) / 
فوصنها بأنه لم برمدينة أعظم منها ولا أ كثر أموالا ولا أحسن أحوالا*". 
ويقول فى موضع آخر إنه زار إقليم خوارزم سنة 115 ه فل ير ولابة أعمر منهة 
فإنه ‏ على رداءة أرضه وكثرة سبخها و تزوزها متصل المارة » متقارب 
القرى » كثير البيوت المفردة والقصور فى صحازيها » وقاما يقم النظر فى رساتيقه 
- ضياعه ومزارعه ‏ علىموضملاعمران منه؛ هذا إلى كرة الأشجار والميرات. 
وأ كثر ضياع خوارزم مدن ذات أسواق وخيرات ودكا كين . ويندر' أن 
تكون قرية بغير سوق » والأمن هناك شامل والطماأ نينة تامة”" , 

ووصفها ابن بعلوطة بعد عصر الزعمشرى ‏ فى رحلته التى بدأهأ من الغرب 
إلى للشرق سنة ه١/اه‏ (4؟.1 م) واستغرقت 578 عاما ‏ بقوله «1 أر فى بلاد 


. معسم البلدان »/و/ا‎ )١( 
. 174/© (؟ ) ممسم البلدان‎ 


لاحم لم 


اللدنيا أحسن أخلاقا من أهل خوارزم , ولا أ كرم. نفوساء ولا أحبفالغرباء . 
وهم غادة جميلة فى الصلاة ل أرها لنيرهم » وهى أنالؤذنين فى مساجدها يطوف 
كل واحد مهم على دور جيران مسجده معاما لمم تحضور الصلاة » فن لم محضر 
الصلاة مع الجاعة ضربه الإمام بمحضرالجاعة ؛ ؤفى كل مسجد دركةمعلقة بر 
ذلك » ويغرم خسة دنانير تنفق فى مصالح السجد » أو لإطعام الفقراء والساكين؛ 
ويذ كرون أن هذه العادة عندهم مستمرة من قدبم الزمان”"©» . 

ومن البديبى أن وصف ابن بطوطة ‏ وإن كان بعد عصر الزمخشرى - 
ينىء عن أخلاق أصيلة قديمه العبد » لأن السجايا الجيدة لاتكتسب سريعا بعد 
تجرد وخلاء. ولأنه بذكر أن علدنهم فى ضرب التخلف عن صلاة جاع قدعة 
فلد ذفان بعيك: 

وف إقلم خوارزم عدة ندنءمنها الجر'جا إنيّة وز مشر وخوار زم وزعخشر 
إحدى قرى خوارزم القزية نبا :4 ويطير أن كلا ميا انندت كداخنا : 
لأن القفطى. يقول : سمعت بعض التجار يقول إنها قد دخلت فى جمله المدينة » 
وإن المارة للاكثرت وصلت إليها وشملتها » فصارت من جملة محالحا0”©. 

وإلى زمخشر هذه نسب جار الله محمود بن عمر ء فقيل الزمخشرى » وهذه 
النسبة حين تذكر لاتنصرف إلا إليه . ظ 

والبرد شديد جدا هناك » ختى | ن الثلج كثيرا ما يؤثر فى الأطراف 
فتسقط . ويذ كر ان خلكان أنه شاهد خلا كثيرا من ستطت أطرافبم فى 
خواززم بسبب البرد » ويعلق على هذا بأنه من الخطأ أن يستبعدممن لابعرفه. ىَ 
ويذ كر ياقوت أنه رأى نهر جِيحون ‏ وعرضه ميل - وهو جامد » والقوافل 
والغجول الموقرة ذاهبة وايبة على جليده©. 


سمس واد بو ل سس سر ب لأس س0 

. 554/١ مهذب رحلة ابن بطوطة‎ )١( 
. 558/* (؟) إشاء الرواة‎ 

(؟) وفات الأعيان 46لهه؟ . 

(4) معجم البلدان 474/4 . 


4 


سلذ # سم 


وكثيراً ماردد ابن “بطوطة آلامه من برد الاقبم .» حتى إنه كان يتوضاً 
بالا: الحار بمقربة من النار ء فا تقطر من اماء قطرة إلا جمدت ليها » وإذا 
غسل وجبه بالماء ووصل الاء إلى لحيته جمد فبيسقطمبها شبه الثلج » واللاء الذى 
ينزل من الأنف مجمد على الشارب97؟ . ظ 

ويقول إن نهر جيحون محمد فى أوان البرد » ويسلك الناس عليه » وتبق 
مدة جموده خسة أشهر2 . ويقول إنالسلطان علاء الذين طرمشيرين-سلطان 
ماوراء الهر - أعطانى سبع مئةا*) ديدار دراهم وفروة سمّور نساوى مثئة دينار 
طلبتها منه لأجل البرد » وأعطانى فرسين وجملين » ولما أردت وداعه أدركته فى 
طرنيقه إلى الصيد ‏ وكان اليوم شديد البرد جدا » فوالله ماقدرت على أن أ نطق 
بكلمة ؛ لشدة البرد » ففهم ذلك وضحك , وأعطانى ين : 


1 ْ ان 5 س 1 س هه 

خضعت تلك البلاد للحي العربىمدة» م آل الأمرفمها إلىئلاث.دولمتتابعة. 

أولاها الدولة السامانية من سنة 75١‏ إلى حممه ( #لام - كحم ) وقد 
نشأ السامانيون فى لخ وأتخذوا مخارى عاصمة لهم » ' وكانوا فى عصرم الذهى 
أصحاب النفوذ والسلطان بامشر قكله » نم تقلص ظلهم فشمل خراسان وماوراء 
النهر وحدما . وإذا كانوا قد جدوا فى تشجيم الأدب الإيرانى » وكانت 
الفارسية لفتهم الرسمية فى أ كثر سئواتملكهم » فإنهمجمعوا فى قصورم كتاب 
)١(‏ مبذب رحلة ابن بطوطة ١/54؟‏ . 
(؟): مبدب الرحلة ١/4؟؟‏ . 


ف هكذا آثرت كلة مثة ومركاتها . 
(4:) مبذب الرحلة "٠09/١‏ . 


صسسسة ١ل‏ عد 


والشغراء » وكانوا حماة لأهل السنة ‏ إلا فى نحو أربعين سنة من القرن العاششر 
اليلادى - ففى عبدم ألف كتاب ف المقائد باللغة العربية لوقاية الشمب من 
الرافضة » ثم ترجم إلى الفارسية » وترجم تفسير الطيرى إلى الفازسية »كا ألف 
مها تفسير آلخر » وأفى الناس مجواز الصلاة باللغة الفارسية كاللغة العربية”"؟ , 

م قضى مود بن سبكتسكين الفزنوى على دولنهم سنة و9 . 

وثاننتها الدولة السلجوقية المفلمئى”' من سنة 8؟؛ إلى ؟56ه ( 1١7‏ 
1م ) الى امتلتكت خوارزم سنة 454 ه شم خراسانوبلاد ىوأ طببان 
وأذربيجان » وكان نفوذ البومهيينقد اتحسر عن بغداد » فتقدم طفر لبك إليها 
ودخلها بغير حرب سنة 447 ه » وقبض على آآخر سلاطين بنى بوبه » ومن هذا 
التارريخ قامت الدولة ,العراق وماوراءه . ظ 

وهى تنقسم إلى خسة يبوت » بهمنا منها ايت الأول » وماك مالسلاجنة 
المظام الذين ملكو | خراسان والرىوالجبل والعراق الجزيرة وفارس والأهوازء 
وقد قامت من سنة 9؟؛ إلى ؟5هه ( ١١607‏ - 1158م ) وعاصر الزمخشرى 


من ملوكها : 


- عضد الدين أنو شجاع الت أرسلان م6 - 60وم 
؟ - جلال الدبن أو الفتح فلكفاء "ع ومعهم 
؟ ‏ ناصر الدين مود ملع - برعم 
- ركن الدين أو المظفر بركيا روق /امع - إروعم 
هوه ركن الدن ملكشاه الثانى ْ ةع دوعوم 


. تارخ الحضارة الإسلامية م58 بارانولد‎ )١( 
: "4 (؟). وفيات الأعيان )/ه‎ 
. للخضرى . وكانت السلاجقة دول غيرها أقل منها شأناً‎ 4١7 الدولة العباسية‎ )( 


حي 


: غياث الدين أبو شجاع مد 44 نا ازه‎ - ١ 
س معز الدين أبو الحارث سنجر ألآمه-_-؟ىمم‎ ٠7 


ثم انقضت دولتهم على أيدى شاهات خوارزم . 

ورتبط تأر.خهذه الدولة باسم وزيرها المي نظام املك الذى استورزه ألب 
أرسلان » واستعان به فى إدارة ملكه » ثم استوزره ابنه جلال الدين أبوالفتح 
ملكثاه ؛ فقام بالتدبير والإصلاح خير قيام » وبفضله اتسم نفوذ جلال الدين» 
فخطب له من حدود الصين شرقا إلى آخر الشام غربا » وازدهرت الآداب 
والفنون » وازدانت المان بالمدارس والستشفيات . وكان جلال الدبن سلطانا 
عادلا شجاعا متدينا » وكان وزيره عالا جوادا مشغوفا بالمر معظا للعلاء » 
وهو الذى أمر بألا يلمن الأشعرية والرافضة على الناار» إذ كان الوزير 

عميد املك الكندرى قد زين للسلطان طفرلبك لعن الرافضة » فأمر بذلك » 
فأضاف إلمهم الأشعرية » ففارق كثير, مخ العلماء ء بلإدم » مثل إمام الحرمين 
أ ام لوعو سكف تل المللك بإلغاء ذلك » بل أعاد العلماء 
إلى أوطا طلا 0 

قل اإزييسة 5 هغء ومات السلطان بعده بنحو شبر» فأفلت 
ثمس آل ساجوق ؛ ونشبت الفتن بين كبارم » وحكوا السيوف فيا يهم » 
ْ فنكانت انتيجة سقوط دولهم» وقيمالدولة اموارزمية . 

أما الدولة الثالئة التى حكنت خوارزم فهى الدولة الحوارزمية الى 
نشأت إمارة ( أتابكية ) فى خوارزم ؛ وجملت تتقوى وتتوسم » على حين أن 
الدولة السلجوفية تضعف وتضيق » فلما سقط السلاجقة خلفهم الخوارزميون » 
وضموا نحت لوانهم اللي الىكان حكها السلاجقة.. 
)1١(‏ الكامل لابن الس 55/٠١‏ > الا. 


-ث؟(] سد 


وهذه الدولة تنتسب إلى نوشتكين أحد الأثراك فى بلاط ملكشاه 
السلجوق . 

أما مؤسسها الحقيق فبو ابنه ممد”؟ الذى عينه أحد قواد السلطان 
بر كيا روق السلجوق ( 447 -- 8غ ه) حاكا على إقليم خوارزم » ولقبه 
خوارزم شاه . وقد جعلت هذه الدولة الناشئة متد وتقوى منذ أتسز بن 
محمد بن نوشتكين » ثم تصارع سنجر السلجوق وأتسز صراعا استمر حتى 
وف أنسر سنة 8661 ه ( 1165م ) واوفسنجر بعده بعام » وكانت وفاة سنجر 
نهاية للسلاجقة فى فارس وخراسان » .فل يجد الحوارزميون مين يعوف 
طموحهم أو يحتجز اتساعبم » فاستطاع إيل أرسلان بن أتسز أن بيبسط سلطانه 
على غربى خراسان . ثم امتدت الدولة غربا فى عبد تكش خوارزم شاه ؛ 
وصار لا نفوذ على أمراء العراق » واستعان اللخليفة العباسى الناصر لدين الله 
بسكش على طفرلبك آخر السلاجقة فى بغداد » فرحب نسكش بهذه الفرصة 
المواتية » والتق جيشه بالجيش السلجوق عند الرى سنة ..وه (عورام) 
وانجلت المعركة عن انتصار تكش » وعن قتل طغرلبك . 

وحينئذ بسطت الدولة الحوارزمية سلطها على الأقالبم المراقية التى كانت 
للسلاجقة ؛ فاحتل تكش همذان عاصمة سلاجقة العراق سنة ٠.وه‏ ه واحتل 
أصفهان والرى . ثم حارب دولة ( الخطا.) شرقاء وأستولى على إحدى مدسهم 
المبمة وهى مخارى سنة وه ١1907(‏ م ). وف عبد إبنه علاء الدين محمد 3 
اقتطاع مدينتى بلخ وهراة من الدولة الفورية سنة ؟+5ه ( 6١١1م‏ ) كا بجح 
فى هزيمة دولة ( الخطا ) سئة 05 ه( 8١؟١‏ م ) فاستولى على بلاد ما وراء 
النبرء م مد نفوذه إلى إقليم كر'مان وإقليم كران وإلى الأقاليم الوغرى مجر 
السند » وبهذا طوق قر نة عاصمة الدولة الغورية؛ واحتلها سنة؟51ه(ه151م). 


.١١4 وسلاجقة إيران والمراق‎ ١١ الدولة الخوارزمية والغول‎ )١( 


كان الخوارزميون يتطلعون إلى تنكوين دولة إسلامية عظيمة 'رث 
الدويلات الإسلامية والإمارات المتنائرة الفنككة ؛ وقد تم لهم النصر على 
السلاجقة سنة .6ه ه فسيطروا على العراق العجمى » وحكوه من قبل الخليفة 
العباسى » وطالبوا الخليفة بأن نحل اسمهم قخلة اله حل أسلافه السلاجقة» 
والاسكن سوم ل عترار احج اندها عل اللتوان. 2 لبد ماش طم 
الخليفة الناصر أن يعيد دار السلطنة فى بغداد إلى ما كانت عليه أيام السلاجقة 
فر يستجب الناصر لهذه الطالب . 

فانا تولى علاء الدين عمد المرش بعد أبيه تكش أعد المدة لمرو من 
سئة 514 ( 1817 ) فتأهب الناصر لصده » وساعدته عوامل عدة على النجأة 
من هذا الغزو » وى الوقت نفسه كان سيل المفول يكتسح ما أمامه . 

وإذأ فقد خلف اللحوارزميون السلاجقة .على فارس وخراسان والعراق » 
وخلفوا الغوربين » واستولوا على بلاد ما وراء الممر . 

د 5 عاصمة خراسان - وتارة #مرقند ‏ 
عاصعة بلاد مأوراء المبر - وحيناً ينا أصفهان كبري مدن العراف العجمى . 

وامتد حم هذه الدولة من سنه 4.1 إلى 6د مه (وء كح .مللم)» 
وقد فاجأها الغول فى. عبد ملكها علاء تمد شاه ففر مهم ومات سنة 51177 ه 
وفى السنة نفسها هجموا على خوارزم »فتولى الدفاع بعده ابنه جلال الدين 
متكي رلى » وقاومهم فى بسالة وبطولة إلى أن لقمهم فى قلة من رجاله » فلما أيقن 
أنه لابد من أن يقتل أو يؤسر ألقى بنفسه من مرتفم على شاطىء هر السند » 
وهو على صبؤة جواده لينجو فيلقاهم من جذيدء فضرب بهذا الصنيع مثلا رائما. 
للبطولة والفداء ؛ ومازال يقاومهم بعد ذلك حتى ان ننبت دولته سنئة .> م7©. 


)١(‏ هذا الغزو أسباب منها أن علاء الدبن اعتنق المذهب الشيعى واحتهد فى إسقاط 
الخلافه العياسية من بغداد وإقامة خلافة علوية مكانها . 
(؟) سيرة جلال الدين منكيرتى 3(56. 


كان الوزراء فى الدولة الهوارزية يناالون من السلاطين أعظم التقدير » 
فيجلسومهم عن أبانهم فى الحافل العامة » وكان الوزبر الذئ يلقب بنظام املك 
لايقفكن يدخل عليه وهوفىدست الوزارة مهما تسكن مكانته» إجلالاللمنصب 
لأنه الم مقام السلطات 20 

وكثيرا ما عبدوا محم الأقاي أو الدن إلى حكام أطلقوا عىكل نهم قب 
وزبر”" » فلماقوى نفوذ-الأتراك صار الوزراء أ كثر حرية »فاستأئروا بثروات 
الأقالم » وعردوا على السلإطين . 
أما سلاطين الدولة فهم ثمانية”"» وأما السلاطين الذين عاصرهم الزمممشرى 
فهم : 

) م3٠١5‎ -- 1١الال نوشتكين من «لاع إلى موه(‎ - ١ 

؟ - قط الدين خمد « اموع س (ورمه( 5و١(‏ لالا(لوم) 

ما لس د اكه زوهه(0ا(5-1هوم) 

ومن هذا يتبين أن الزمخشرى عاصر تأسسس الدولة » وأورك ثلاث عشرة 
سنة من عهد نس 5 لأن الزمشرىعاش فما بين سنة /41 و6094 هه “فل يدرك 
سقوط آل ساجوق وقيام الحوارزميين مقامهم » إذ كانت نهاية السلاجقة 


سئة 66« , 


. 185 سيرة خلال الدن منكيرنى‎ )١١( 

(0) الرجم الابق 51١‏ .47" . 

(>) الدولة الباسية 48١‏ الخضرى » وسيرة السلطان جلال الدرئ منكيرني ١‏ 6. 
وادولة الموارزمية والغول 87# ٠‏ 


رق اكستأة المت اقت: 
0 
ما كادت أقاليم خراسان وخوارزم وما وراء المهر وغيرها مخضم للحم 
العربى حتئجملت نستعرب» وتكائرت فيها بذور اللغة العربيةوالأدب والعلوم 
الإسلامية » وسرعان ما نبتت وبسقت فروعبها » وأينعت ثمارها . 
' فلاغرابة فى أن كثر العلماء والؤلفون والأدباء فى خوارزم » لأنها بيئة 
كثيرة اللميرات » ومنتجم الوافدين الذين يطمئون إلىطيب المقام » ولأن أهليها 
أقبلوا على الإسلام بشغف» ونشلوا أيما نشاط فى تفل اللغة العربية أفة القران 
فى العصر العبامى ازدادوا ركضا فى مياذين الثقافة الغربية . 
وكان نشاطهم العلمى والأدلى مقرونا بالفيرة على الإسلام » والحرص 
على تعالمه , والحفاظ عليه من أعدائه الحيطين بهم . 
ثم إن المدارس كانت كثيرة ة فى الإقليم» وكان العلماء والؤلفون واللدرسون 
جادين فى التعليم والتثقيف والتألين 1 وثانك الكتبات العامة عديدة , 
والحكام حراصا على نشجيع الخركة الفكرية » كلفين بتقريب الشعراء 
إلمهم » ليضيفوا إلى ملكهم هيبة وجمالا » ولينافسوا سلفهم وجيرامهم من 
السلاجقة وغيرم فى الجاه وحسن الأحدوثة وبعد الصيت . 
ولأهل خوارزم اناه فى التفسكير اشتهروا به » فقد وصفهم القدمئ بأ مم 
أهل فهم وعل وفقه وقرأئج وأدب » وقال إتى قلما لقيت إمام ف الف والقران 
والأدب ليس له تلميذ من خوارزء'"© 


)00 أحسن التقاسيم 84؟ . 


(01) 


يش حو 27 

وإذا أردنا أن مختص غرار 0 بالنظرة السريعة وجدناهاجموج 
بالعلماء والأدباء » منذ عاش هدالك أخلاط من الفرس والعرب والترك » ومنذ 
أفامت الدولة الموارزمية ملكها .على أنقاض السلاجقة فى فارس والمراق 
وخوارزم » وعلى أنقاض الدولة الفورية فى عَرْ نة » وامتلسكت:مأوراء المهر » 
فورثت ثعافات هؤلاء جميما . 

ولقد شجم الخوارزميون الأدباء والملماء:» فازدانت دولهم بكثير مْهم» 
ويذكر النسوى - وهو الكاتب الؤرخ الذى خالطهم وعمل فى دولتهم - 
أن سلاطيتهم عمروا قصورثم بالشعراء والكتاب والعلماء مّن.فرس وعرب » 
وقربومم إلمهم » وأغدقوا عليهم » كا فتحوا المدارس ؛ وشجموا الوعاظ » على 
الرغم من أن بمضهم مثل السلطان محمد بن تكش كان انركيا قل المعرفة 
بللفة المربية "2 . 

ويذكر أن الدولة كان ها ديوان إنشاء وراك هذا الدبوان كان 
أرفم رتبة من دبوان المخراء عند السلاجقة » وكان له رئيس ويتبعه كتاب 
يلقب كل منهم نات 0 / 

أما مه عؤلا. الأدباء والعلاء فإنه كان بالعربية وبالفارسية ؛ فن الذين 
أنتجوا بالفارسية زن الدين ن أنو إبراهيي |سماعيل بن جسن الجرجانى ‏ عاش فى 
ظلام من سنة ٠ ٠4‏ إلى الامه س وألف كتابا ى الطب سماه ذخيرة خوارزم 
شاه » وممْهم رشيد.الدين مد عبد الملك البلخن الملقب بالوطواط المتوى مخوارزم 


.7١82 "2١4 28م١ سيرة السلطان جلال الأين منكيرنى‎ )١( 
. 90١ 9١542 (؟) امرجم السابق لاه‎ 


سلة /01 هاا ه) كان برفيقا وصديقا للسيلطان أبيز» وكان شاغر البلاط 
فى عهده »وى هبد إيل أبتبلان وابنه علاء الدين.تكشن, رعو مؤلِف. كتاب 
( حدائق السحر:فى دقالق:الشعر:) وهو من تلاميذ أفى سعد آدم بن أحند 
لمرو حل ب ا 


ظ ومهم ممد بن قيس الذى كان فى عهد غلاء الدين 5200 شاه ه. وألفب 
"كتاب ( البجم فى معاير أشمار العجم ) لأنى الظفر يجوارزم شا . 


وبمضهم برغ.ى الإنتالج بالمزبية والفاؤتضية .دئل الوتلواط" ؛. الذى كان 
أفضل زهأ نه ف النظم والنثر» وأعلٍ الناس بدقائق كلام العرب وأسرار التتحو 
والأدب “ؤكان يفشى ٠‏ قن خالة واحدة بنتاءالمربية من محر 'وببتة بالفازسية من 
مخر آخر ء وملمهبا معا 0 أن شهر وديوان رسأئل بالعريّة © “ومو لفاك 
أخرى ء ومن رسائلة ما كتبه لأنى القاستم يكوا م 


1 


مدو رم الفضل بعد اندثاره 5 بآثار جار ف لله | 
ثم أتبم الببتين رسالة نثرية » يثنى فيها على الزمخشرى ؛ وبود أن يكون 
نيه ٠‏ 6)92 
من تلاميده ‏ . 


ومن هؤلاء نصرة الدين حمر بن تمد بن عمرء كان يحفظ سقط الزند 
لأنى العلاء المعرى » والهينى للعتى » والملخص لفخر الدين الرازى » والإشارات 
لابن سينا غ وله بالعربية والفارسية أشعار مدونة » وأما ترسله فالسحر الحلال 
والمذت الزلال . 


0 


للق معجم الأدياء ٠6/١‏ ووامله؟_. 

(؟) مسجم الأدياء 59/19 . 

(؟) سيرة السلطان جلال الدين منذكير ١87‏ . 4 
(م ؟ - الر مخسرى )» 


7 لت 


وثنهم أبو إسحاق إبراهم بن محد بن حيدر بن على الموارزى ( ولد سنة 

هده ) ##له:منالتضانيف كتاب دو ان الا نبياء ؟ وكتاب. شرحم كليلة. بالفارسية» 
كنات 'الوسائل إلى الرسائل ( من ثثره) وديران شعر الفارسية » وكتاب 
المعطب فى دعوات خم القرآن “ماه يقيمة اليقيمة » وكتاب الطرفة ف: النعو 
بالفارسية وخيرها 7" . 1 

ومْهم عمد الخو أنسبة إلن مدنية نّسنا مخراسان - الذي كان كاتب 
الإنشاء #سبلطان جلال الدين متكبرتى . ثم وزيرا له في مدبنة نساء وهو مؤلف. 
أدق كتاب فى سيرة جلال الدين ٠‏ 

وكان مة علا وأدباء فوقو فى الإناجبالعرية نفل أى يكرد بنالمباس 
الحواززمى التوف.سنة 4ه ( ةه م ) وهو شاعر نار غالم » كان بحاضر 
بأخبار العرب وأيامها وأشعارها ويدرس كتب اللغة والبحو, والشمر 0 

ومثل ألى سعيد الشبيبى لفارس الأديب »كان فى أيام شبابه مخوارزم بقول 
شعرا جاسيا » فا عاشر ر الناس ظ ولقى الأدباء لملف طبعه » ورف شعره » وقد 
اختص بالدولة السامانية والدولة. البومهية ‏ فسمى صاحب الجيشين | وشيخ ا 
الدواتين © , 

ومثل أبىمحد عبد الله بن إبراهيم الر'فاىئ من أ بناء الوزراء عمديئة خوارزم؛ 
وكان مثل كشاجم كاتبا شاعراً منجا 19 . 

ومثل أنى الحسين أحمد بن عمد الشبيل الخوارزمى ( لوق سنة راع بع 0 


3 ١م‏ ) كان من أجل خوارؤم ‏ ويه يبت ريامة ووذارة كم ومروءة 3 


. 59/١ ممجم الأدباء ؟/١٠١ ؛ وسل الوصول‎ )١( 
. ١١4/4 يتبمة الدهر‎ )'9( 

(؟) يتبية الاذهي 3١٠4/2)‏ . 

(؛) اليتيمة 6)/لا1:١.‏ 


مه ١‏ حت 


وكان يسع بين: 1 لات الرياسة وأدوات الوزارة ويضرب ف العلوم والآداب 
بالسهاء الفا" رَة.ء وله كتاب الروضة السهيلية 3 الأوصاف والنشبيهات ؛ وبمشورته 

صنف الحسن بن الحارث الخُونى ف الذه ب كاب الشبيل بذاكر فيه الذعيين 
مذهب الشافى والحنق . . خرج من خوارزم سنة 304 إلى بنداذ وتوطها ؛ 
وتاك وإؤارة طوارره خاه اق العباس تأمون خوفا من 50 ا 

ومثل الإمام أنى عبد الله عمد بن أحمد الحوفى (حوالى 4 ه) من تلامذة 
الشيخ ألى حامد الإسفرايق ؛ تفقه عليه َغذاد » وينتة ببت كبير , قال ضاحب 


الكافى فى تاريخ خوارزم إن وسور بالغلء من نحو تين وخسين سبة» 
الندا) 0 6 
42 


ومثل أل ىالقاسم محود بن عبد العزيزالمارضى الموارزيئ ملقب بشمس الدين 
(551اه - 13107 م ) كان من أفضل الناس فى عصره فى عل اللغة والأدب». 
ونخطى إلى. الفلسفة فصار مفتونا مها » وكان يطالع الفقه ويناظر ق مسائل 
الحلاف . سمع الحديث من أنى نصر القشيرى وغيره م وأم,طرفا منه وشرجه'. 


وكان الزتخشرى يدعوء الجاحظ الثأنى » لكثرة حفظه ,وفصاحة لففله . 


وأطال فى ترجمته 


أقام مدة مخوارزم مكرما ق خدمة خوارزم. شاء 2 6 ارتحل إلى مرو 4 
ا : 


و وسشل أنى على الحسثن 0 و المصنف ١‏ 0 أمن ظ 


بل أن مشر ومن مناه التى رآها ياقوت. ا لمم لبذيب 


.."١]«ه متعم الأدياء‎ (١) 
0 7 (؟) طبفائه العافمية #إهة.‎ 
. 150/19 (؟) معجر الأدباء‎ 


قد 


إملام اللفطق , وثوان :شغره : يوان ازسائلهى زياؤات أخبارا اخوطر د00 


٠. |‏ ونثل أن امسن عل بن أن السارى ( التوق سب ممه 44 1م 
دان وى _قرية من قرى خوارزم) كان تحبا النويا عروضيًا فقيهاً مقسسرا 
مذ كور درس تخوارزم ومخارى » رصت كب ” 0 زر ى > تفسير 
القرآن” . ان 
| يكو لدلاة ع سكثرة ا الملماء ماء ديرم مره انوي فى سيرة السلطان. 
ممد بن تكش وهو أنه سير إلى خوارزم زهان الذين عد بن أحد بن 
عبد العزيز ١‏ البشارى لمزرت بصدر جهان » رئيس الحنفية يبخارى ا 
الاي ا و اورمد يقارب ستة 
لان فيه » وكان كريما يقصده" الملماء والنضلاء9؟ . 
وقد سارت طريقة التأليف فى خوارزم على غرار الطريقة فى البلاد الترفة + 
فقي النجو والمرف والعروضم مخرج عماسنه الؤافون فىالمراق والنثام ومصر 
و الأندلس هوق للنتسلكت الاتجاهين المعروفين: وه تين المماجم على ترتيب 
الألناطط كا مد فى أساس" البلاغة للزمحشرى : أوتأليف اللعاجم على حسب 
. العالى كي يمد فى قسم,الأسماء من ( مقدمة الأدب ) لازمخشرى . ش 
وأمافى البلاغة قد يز الموارزميون ما مميزبه الشارقة بعامة » وهو التأئر 
بالفلسفة 'وامنطق وعل. 0 » على حين. أن أهل :العراق والشام ومصر 
والأذليين والمغاربة .تثثروا بالذهب الأدى . يي ! 
توإذا كان مذغب “للشارقة قد اتضح. عند لاغشرى وارازى ولطرزك. 


. 191/9 ممجم الأدياء‎ )١( 
. 50/١4 (؟) مسمم الأدياء‎ 
. 58 (؟) سيرة السلطان جلال الدين منكيرى‎ 


والسكاى وأشباهوًا؛ فإنه كان أقدم منهم » إذ.بررّت معالمه فى كتائئ أسرار 
.البلاغة ودلائل الإضماز. :لمبد القاهر :الجرجانى. وغو متكلم. بعل.. مذهب 
الأشترى »-ولكنه بمتان. بتيوعه الأدبى وذوقه الهف 'عرزةالذين خلفوه » 
فصيروا البلاغة:غلما جافا تسوزه نفحة الأدب ورفيف الخال 20000 

وبظهر أن طول ممازتستهم الفلسفة وللعاوم المقلية جملبح تحفاون بدراسة 
البيان والممانى أ “كثر مما محفاونيدرانية الألفاظ وفنون البنايع:. ٠‏ 

٠‏ وقد تنبه ابن خلدون إلى عناية الشارقة بالبيّآن والمائى قال :”'2 ل والغناية 
لذ الميد عند أل للثثرق فى الشرخ والتملم ١‏ كثر من غيره »والحنة 
فالشارقة على هذا الفن أقوم 'من المفازيةة و لبه ل وَاله أعر أنه كن فى 
العلوم اللسانية » والصنائع الكالية توؤجد فى العمراق:؛ والشرق أ وفز عزنا مر 
لغرب كذ كرناه »أ , تقول لمباية العجم - وم معظم أهل للشرقي -كتفسير. 
الز محشرى » وه كله مبنى على هذا الفن» وهو أصله» وإما اختص يأهل الخرب 

من أصنافه عل البديع خاصة ؛ وجعاوه من جملة عاوم الأب الشعرية » وفرعوا 
: له ألقاباً » وعدوا أبواباً » ونوعوآ أتواغا؛ وإما جلمم على ذلك الولوع ني 
الألفاظ ؛ وأنغل البديع سبل الأخذ ؛ وصعبت علمهم مآخذ ل بريد عل 
.العانى - والبيان لدقة أنظارها» ونمؤض أممانمهما » قتجافوا علْهما 4 -. . 


و للشارقة [أضحابالمبق 8 تقسم علوم البلاغة إلى بيان ومعان وبديم .. 
٠‏ ولأهل خوارزم بخاص الفضل فى هذا الل من شري والسجاى 99 
إل البمو . 


53 3 2 


١‏ مقدمة.ابن خلدون م«الال. 
(؟) السكاى :أبو يسوب مد اين الريطارت , حار ور 
والمانى والبيان والأدب والمروش والشعر ؛ منكلم فقيه :. وك سيلا 4,ه,ه ه .ونوق سنة 
ه وصنف مفتاح الملوم فى اثنى عفر . ام( ممجم الأدياه. هه ). 


الاك 20 الك 


:وت الرغنم من .أن السبكى من أصحاب الذهب الأدنى فى دراسة البلاغة 
فق أغار ببفضل للشارقة » ومهج مبجبم ».وهذا واضْح فىقوله «٠:‏ وأا أهل 
الشزق الذين ليع اليد الطولى فى العلوم.ولاسيا النقلية والنطق 6:فابسوفوا همهم 
الشاغغة فى تحصيله ع:واستوكوا نخدم على جملته وتفصيله » ووردوا مناهل هذا 
الم فصدروا:عنها بملء سجلهم . وكيف.لا ؟ وقد جلبوا عليه تخيلهم ورجلهم » 
فإزلك عمروا مه كل ندارس م وعمرؤا من حصو نه الشيدة ماإزقد عده الحارس » 
ويلغو! عنان السماء.فى ٠‏ ليه 9ع 5-5 
"..وهكذ كانت بخوارزم. لرية بعامائها ناي قبل الإغشرى و بعده ». فلما 
اجتاحها التتار سدة:514 ه( م ).دمروها « ؛. وبددوا كثيرا من .. نفانسها 
وذخائرها + لسكن الحياة الملمية والأدبية لم تنقطم . ٠‏ 
م تناوبتها الأحداث. » حت امتلبكتها دول أخرى فال فأسدلث :الأستار على 
ماضن مشرق وتراث عظم . ا 


7 المعتزلة 0 
بالشيغة ”© : وكان المعتزلة كثرة فى هذه الأقالم » وكانوا الأ كارين ىكل 
إقلم يحظه الشيمة » ولهذا اننشر مذهبهم بالعراق وفارس وخراسان وما وراء 
الوا رن سين لنت الدولةالبوبية سنة اه ذلك 0 
مسا اناس ك3 حا شرنو لوم شوق قل العسين , 


60 ال ا وش ل ف ١]إه.ه‏ 
)١(‏ راجم أدب السياسة فى العصر الأعوى لامؤاف 4. 


فأغلقت الحوائنت » وخرجت خخ النساء مسؤدات الوجوه منشورات الشمور »> 
يلطمن وجوههن غلى شهيد كر بلاء . 000 
وف الثامن عثر من ذى الحجة أمر. بإظهان الزيدةر فى البْلاد ليلا ونجاراً 
احتفالا بعيذ الفدير !!؟ . وكان:من.أنصارهم الكبار العاحيب, بن عباد الذى 
تولى الوزاوة لفتغر /الدين البويبى من 1817© ال فوا نرب للسسزلة و1 ترم 
بالتاضب الغألية 7؟؟ . ا 0 
0 ل بالشرق اح تدكا كز نين ق ' بلاد 


بين العامة سيب ذلك 0ك 


050100 50 

المروف بالكمبي ( عم سوام م )كان من كبا بار المعمزلةودعاهم ؛وانهت 
رياستهم إليه وإلى أفى على ا 1 ابن جزم 
فى كتابه الفصل الفصل . دخل ( تسف ) فأركرمة. أء هلما إلا الحافظ عبد المؤمن 


اق 


)600 الفدير : غدير خم » وهو موضم بين 22 وللديئة على ثلاثة 052 
بهاماء كثير وحوله شجر كبير » بروىالشيمة عن البراء. بزمازاب أنه وال. “كنا مع وستولالله 
صلى انه عليه وسلم فى سقر ء فرلا بندير خم فأع بتنظيف كان بين الأشجار الملنفة 
بالفديز استمٌّدادا لإقامة الصلاة ؛ ثم نادوا الضلاة جائمة » فمَليئا الظهر . ثم أخذ النئبيد على 
ابن أبى طلب فقال : ألستم تعلمون أنى أولى بكل مؤمن من نفسه ؟ قلنا': بلى » ققالٍ : من 
كنت مولاه. فملى مولاه » اللهم وال من والاه » واه من عاذاه الل “واخيك 
من خذله » وأدر اللمق معه حيث دار . ألا هل بلغت ؟ الها ثلاث . . 

والشيعة يتخذون من هذا. اليوم يدا . وأول من امخذه' 0 ثم جمله 
ارد مذ رط جا 117 عي لبرا 1/1 010 

)2( معجم الأدياء ذل؟؟. 1 


4 ا حسن التقاسيم “ووم ب»كو 0ه" 1 ., 


سس 91 ست 


وتو غتاحد ب فرقةةمن هن للعتزلة سياها ينا 5 البمشية » وسماها » 
الشهرستانى النكمبية .29 , ظ 
وقد وصفه أب حيان التوتحيدى يقوله : : “ناهيك به الا وراويا © 
والؤرخون متفقون عل أن : يحم المتّزلة بدأ يأفل مدذ تؤلى المليفة للتوكل' سئة 
8ه ( هم م ) لأنه اتطيدم ‏ وتعزل قضائهم » وصاد :أملااكهم وعجن 
كثيراً من رجاحم » فضعف شأنهم ‏ وسخر الناس بهم 6 كفول أبى المتأهية 
فى الثماتة بهد بن ألى : حؤاد ليا جزل زه اللتوكل وصادر ضياعه : 
واكنت فى اراق نشو إلى رقو وكان عرمك 1 فيه توفيق' 
لكان فى الفته 0 أو نمت به عن أن تقول كلام الله ممحوق 
ماذا عليك وأصل. الدين أتجمموم ‏ .. ما كان فىالفرع فولا لبن وللؤق 7" 
وبقول ابن لكان إنهم اتقمموا منذ تولى التوكلء قا عر أبوالحسن 
'الأشعرى سئة +08 ها أردَادوا انقاعاء لأندكان ممتزليا عانق عل المعتزلة ع 
وفند كثيراً من آراءهم » والتزم "مدأ وسظا بين السنية والعتزلة 0 .يكن 
بعول على النقول وحد مكأهل السنة » ولا على المقل وده كالممئزلة » حت 
ليمير أ فى بكر الصير عن هذا بأني 0 .رفموا رءوسبم » فلآ أظهر الله 
الأشعر رك حجرم فى أقاع ا 0 
ولكن خوارزم م هذاه كله كانت ء ٠‏ مموج بالامتزال» ب لير أن نيد 
ا ليس مفتزليا م غير معنزل وأواد أن بلق الاععزال عن 


00 


| )0 لسان ايزا ]06> *. 

افق لفل واللعل 7 
0) اللمائر والذغاثر ١ل‏ 1 
(4) تار الطرى 4/1» الوق : الحق . 
(ه) وفات الأعيان 407/9 .. 


سنا - 


نه أ كد نفيه »كا نجه فى وصف باقوث لقاسم بن المسين بن عحد لواو ى: 
'« سألته عن مولده فقال.: مولدى سنة خسن .وحخسين وخمسمثة :+ وأحضرت 
فى منزله مخوارلام .فرأيت منه .صذرا علا الصدر”2: ذا سبجة سنية وأخلاق 
هنية ؛ وبشسطليق » ولسان ذليق 0 وضدرى ١.‏ : . .ورأينه شيخا 

بهى النظرء حسن الشيبة كبيرها . . . . وقلت له : ما مذهبك ؟ فقال حنؤ*» 
0 لست خوارزميا » لسك خوارزميا يكررهاء إنما اشتغلت ببخارى » 
فأرى رأى أهلبا » نفى عن نفسه أن يكون معتزليا »9؟ , 

وقد جمل الزعحشري اعرزال الحوارزميين أعظم فضائلهم”") وهو صادق 
فى هذا المكمء لأنرالإعتزال ل ينهم » حتى إن عوامهم يديئون بأن 
القرآن يلوق 0 


لاس 


0 ٍ 56 
0 ع 
د 8 8 9 
وى 4 0 2 
و ١‏ 
٠‏ 


ا وكان سكن مذينةًقاض يفصل 
بين الناس وفق الشريعة الإسلامية ا إن كانت المدينة كبيرة وها مذاهت 
ومسي كرا زمر بج عقو الاامكة رلا ور يقومون , 


وو ان بطوملة ف فاو ير خوارزم ( فطلو 06 "أن من 


)0( اريك وياسة ود علا القلل . 
(؟) معجم الأدباء . 
)ار بيع الأبرار اللزمختمرى الياب ب التاسع مخطوط ٠‏ 
الى أن التفاسيرة ومع فاه مدا ١‏ 
(8) سيرة حلال الاين منكيرنى 707 . 
)١7(‏ ضبطها بضم الفاف وسكون الطلاء وضم اللام » وضمالبال 5 « 550 إل معنى 
التكلمة الأولى المبارك وممى الثإنية الحديد م ناسمه إذا الحديس الميارك ء وهل : إنه ابن خالة 
السلطان المظم أوز بك وأ كبر أمرائه وواليه عط يراسان . 5 


.عاداتة أن يأنى القانى كل" 0 ومعه 7 0 : م 3 
5 5 58 من التنضايا ا 2 فا القانى 3 ؛ وماكان 
:عن سواهًا حك و يه أولنك الأمرا. بوالجكائيم تعبونة جانة لامر للمونون 
د 2 :1 5 
9 : 459 2.0 5 
5 
- الك “خوارزم لم تسكن عرّلة عن المية اللمية والأذد ية فى. النطقة كلا » 
ولاسها الأقاليم الضاقبة. لماء إذ كانت هذه النطقة موحلاة الحم فى عبد 
العرب البويهيين والسامانيين والسلاجقة » وكانت نياراتها الثقافية يحرى هنا 
. وهناك يبن يجتمع من الفرس والعرب والترك”" 0 0 
وإنه ليسترعى الاننياه أن الإقلم الذجدكان فارسيا وا ستعرب رج مثئات 
من الشعراء والسكتاب واللغويين والتحاة والفقهاء والفسرين والحدئين 1 
وإذا كان البو. مبيون قله ذاع صيكهم بتقد بر الملماء وأ الأدباء فإن السامانيين. 
كانوا مثلهم »فكان بوح بن منصور السامائى يقدر العلاء ويؤار استخد امهم 
في شئون “للدولة » ولا سعم بشهرة الصاحب بن عبادبورير, آل بوبه كتب إليه 
1 00 00 ام ملسكنه يفاعتذر الصاحب بأنه. 
توبور وان من مب سناد 
: )21 أفهذب رحلة أن بطوظة /١‏ : 6 


(9): كثر المرب هنال منذ الفتع » وكثر الورك وم ومن عد العم »م 
توالت هجراتهم وكان السلاجقة من “فار عنما .. 


سس ني" سد 


ان عبيد الَهالجَامَمِي الذن كانوز زرا أنصو رَ نوع الساماق؛ : و هو الذى ” جم 
تاريخ الطبرئ إلى اللغة الفارسية» والآخر أ وعبد الله مد ب نأ حد الجيهالى» الذى 
كان وزيرا للملك السابق » وكان يكرم. .قضاده: ويعين مؤمليه ”") ؛ فشجم | 
هذان الوزيران الم والأدب ف خارى 3 شحمها أبو الفضل بن العبيد 
والصاحب بن عباد فى الرى؛ فسكان فى قصرالصاحب ,أمبران وااري وجرجان. 
عشرات من ذوى الم والأدب:مثل أنى الحسين السلامىوأى بكر اللوارز: 
وأني طالب الأموتى وألى الحسن البديهئ وألى سعيد الرستى. روألى يام 
الزعفرانى وأبى المباس ألضبى وأنى الحسن على بن عبد المزيز. الجرجانى وبى. 
اللنجم وأنى النضل المنذانى 07 ١‏ وقصده كثير سن الأدباء من جهاتشى 


ثم كان السلاجفة أعظم رعاية اللعلوم والأداب » بفضل الوزير نظام املك 
الذى وزر لألب أرسلان 4667 6غ بز ): اولابنه أفى القتح متكشام 
(54: - 6ع ).وهو عام درس :الحديث وعلوم الستةفى علوس :»وكاق 
ينقب عن المتازينمنهم؛ ويبنى لحم مدارض ليتملمز! مهاه ويقف عليها الأوقاف» 
وينشى' فى كل منها.مكتبة ويرتب للعلاء ما يكقهيم حتى يخرغوا لالم , ونشر 
الثقافة ا دلرتن خصمن 0 
و إليهتفسب ب المدارس النظامية 0 5 صرح م 1 ليت 


ويذّكر العماد الأصفبان أن الآباء كانوا يترددون أ التجباء عل. 


)00 'ممجم الأدباء الإلاها. 
(؟) يتيمة الدهر */ 56 . 
(+) الكامل لابن الأنير 12111111 5 ١‏ 


مجلسه !لأأنه كان ا ممهم للمنصب الى يلاثم 
رده وكقاق واستعداده” 


7 0 5" كنات 
” ولاغك أن رعاية لثقافة تثقفى عنابة اللكتب والكتبات على الخو 
اللق. أنجده. فى: وصف ياقوت أدينة مرو وتقدتزه لكنببا التى اتفع أبهائى 
فؤلفانه ‏ فمها عشر زات للوقف” > أرق الدانيا مثلها كثرة وجودة انها 
ا 0 اثنا ععشر ألف مجلدء والأخرى 
فامود : 0 
لتااضولة التعازل ا يقارق منزلى أمنها مثنا مخلد 2-6 درن 
رهن ٠.٠.٠ ٠‏ . 0 55 5 
2000 ا 52050 ؛والكثر فوائد 
0 - وغيره فهى من تلك المزائن 7" » . ْ 
ووضصفيلق رشالة إل القاضئ أى الحسن التيّنباى وزير 31-3 
وصفه قوله:ة :كان المقام. مرو الشاهجان المفسر عندهم بنفسن السلطإن » 
فوجدات بها ميركتب العاوم والآداب ما شغلى عن الأهل والوطن ميفظافرت 
منها بضالتى لإنشيودة » فأقبلت علييا,إقبال النهم الحريص » ٠‏ . 
ووضفب'ل هذه الرسالة إفليم خراسأن. يأنه مورق الأر جل زائق الأضحاة. » 
ور اك وار عوذج الجنة بلا منين» فيه ما تشهى الأنفس 
واتلز الأعين 9 ش 
)١(‏ الكامل لابن الأثر ه 5+ء ١الاء‏ وتاررخ آل سلجوق,؛ ه المياد الأصفباى . 


00 وناك الأان 25000 بن . 


“ 'وكأن نوع بن منصور النامانى كلفا بالكتب,حريضا على اقتباثها » لجع 
مكنبة كبيرة حوت أم الؤلقات كعم من الأدب والشعر والفإريخ والطب 
والفلسقة » ذذكرها ابن سينا في حديثه عن نشّأته »وقال:إنه استفاد مها » وإن 


بعض كتبها .نادر الوجود . | وله 
“ولو اعاولت أن أر 0 كاملة للحياة إلثقافية ,هناك لال المقال وانسم 
الحلل: » فلكن لحات مم بعلت ... ل لس م 35 

ل : 007 


.0 عياء ا ك واللفقه 


من الحدثين الْبَشَارَي - نسبة إىمخارى س المتوفى شنة جه؟ عد 4جهم) 

وهو إمام مدونى الخد يلث.؛ ومسل بن الحجاج النيسنابورى تأنسية: إلاتصابور- 
التوق سنة اواحعاس مي ب »كل تماق وفرال العراق والحجاز 
والشام ومصر لجنم الأخاديث بسندها » وزعيز صحيحها من زائقها ٠‏ . .. .+ 


ومن الفقباء لجتهدين أبو بكر مد بن النذر ابيسابورى للتوفى سنة* م 
(4؟وم ) الذى وصفه الذهبى بأنهكان جتهداً لا يقلر أحداء وأبو حا" مذ ن 
حبان الميبى السمرقندى المتوى سنة +58 + ( 418 ) الذى حئى عن نفسه أنه 
أخذ عن ألفٍ شيخ بين الشاش ل د طشقند ملشقند - والإسكندرية » وهو مرجع كثير 
من الحدئين فى حككه على رجال الحديث الجر والتعذيل . < 

كا كان اليم من كار الشافمية عد بن على التنالالشائى 1 , لقوق فى سنةه هم 
(0»وم ) وهو الذى نشر مذهعب اثاننى هناك وكان منئزليا » وف كب 
فى القع والأصول ؛ وأو بكر بن فورك الأصفبالى الأصول الفسكم التو 
سنة 44 ه(ه١‏ ٠م)‏ وهو ناض مَذَهُبٌ الأشمرى .وقذ اخطيدة :أل الرى 


لكثزة المعتزلة مها » فطلبه أهل نيسابور » وبنوا له.مدرسة يمل.فنها.» وله مؤلفات 


لست وث”# صم 


3 حو للثةة وأ بوبكرأحمدبن ا حسين الينبق الحافظ المتوق سئة 484 (158م)- 
نسبة إلى بق “بالقربٌ من نيسادؤر ‏ ومؤلقانه كثيرة حت قالوا إنها نمز ألف 
اجزء » ومنها النئن .السكبير والسئن الضغير ودلائل النبوة وعطاكب الشافى 
ومناقب ابن حنبل . 
وكان بالإقليه دن خظلاة الففية أو تنهور التريدى 2ت :ننيية لما ريد 
وهى محلة بسمرقدد -التوفى سنة5 ه (4 4.م )وهو فى عل السكلام عند الحنفية 
مثل الأشعرى عند الشافمية » وله كتاب التوحيد وأوهام المعسرلة » و خذ 
الشرائع فى الفقه » والجدل فى .أصول.الفقه وغيرها » وأبو الليث نصر بنحمد 
السمرقندي الملقب بإمام المدى المتوفى بسنة عبرم ه ( سار م )90 
: وهكذا مد ىكتب الحديث والفقه كثيراً من الملناء منسوبين إلىمدنهم؛ 
مثل الفسألورى والفرغانى والهرّوى- نسبة إلى عراةو الز مشر رى»والبسبق 
واللحوارزمى والترمزى والبلخى والسمرقندي والشائى والفارانى والروزى 
- نسبة إلى مرو بزيادة الزاى» ويقال ضما المرؤروزى نسنبة إلى مرو الروز- 
والرإزى - نسبة إلى الرى - والصاغانى . 


علباء اللغة والادب. 
كذلك ازدهر الإقلم بكثير من العلماء الكبار الذين ن ألفو | فاللغةوالأدب» 
مسهم على بن عبد العزيز الجرجانى التو سنة 8+3 ( 11م وهو ققيدومقسر 
ومؤرخ وشاعر مقن وكاتب متسل » وناقد بصير ٠‏ ومن مؤلفاته ( الوساطة 
3 د 
ين التنبى وخصومه ) . 
+ لومم أبو منصور محمد بن أحبدالأزهرى- من كراة 5- المتوق سنة قاد 


)0 ظهر الإسلام اكلم سوم 


( همه م ) مؤل فكتاب النهذيب اإذى يند أصلا من أصول للهاجم: اللغوية » 
وق اعتمد عليه وعلى .الحتك لابن سيده ابن منظور فى ممجمه لسان العزب'. 
ومعهم أبو عرو أجد بن محمد الّوزف التوى شنة 4س م (عهوم)- 
نسبة إلى ازوزن بشم الزاى وفتحهاء وهى بلدة بين نيسابور وهراة؛ ولاشرح 
القصائد السبع . 

وممهم أبو يكر أحمد بن الحسين مهران الئيسابورى لقوق سنة 41+ 5 
) كنم ) أصله من أصهان وسكن تيسابور, ظ ومع من كبار علدائها ظ وله 

من المؤلفات كتاب الشامل » وكتاب. الغابة » وكتاب قراءة أبى مرو , 2 
وكتاب غرانب القران » وكتاب وقوف القرآن وغيزها 7 0 . 


جه 


ل إسماعيل بن حماد الجوهرى .--.من فارات ‏ 5 فى سنة بريه ماه 
(١٠٠م)‏ مؤاف كتاب الصحاح وهو من أمهاته المعاجم:العوبية . ' 

ومنهم يديم الزمان الهمذانى التو سنة 4ه ه وهو كاتب وشاعر »وقد 
أشمهر بسرعة الحفظ وسرعة التحبير » وله القامات: المعروفة باسمه التى حا كاها 
الحريرى فيا بعد 7" [ 

إ/ 

وممهم أو منصورعبد الللك الثعالى النيسابورى التو فىسنةب9؟ ه(ب0. ١٠م‏ 
كان كاتا وكان عالاً باللغة والأدب»وهو مؤلف كتاب فقه اللغة عن الطر بقة 
الموضوعية ؛ إذ جمع فى كل موضؤع التكيات التصلة به » ومؤلف يتيمةالدهر 
فى محاسن أهل المصر : و اترجم فيه لأدباء القرن الرابع » 0 ماذج من أدبهم؛ 
ومما قيل فينم » #وقسمه جسب الأقالم والأمصار ( 7 9* ثمار القاوب في 

اللضاف والنسوب وغيرها . 


)0 ممجم الأدباء ١,‏ 1 
(؟) معجم الأدباء ا ؛ ويتيمة الدهر 50/4 3,, 


ب 00" عب 


. . وأبو.الهيين على بن الحسن الباخرزى السنغى - باخرز من بواحى 
596 سد المتوفى سنة 4517 ه ( ٠١17‏ م) وعنو مؤلف دمية القصر فى شعراء 
العضر » جعله تذييلا على يقيمة الدهر للثمايى 9 . 


- وضسهم عبد القاهر 0 المتوى ‏ سنة لاغ ادا وهو مؤاف 
كتاتى' دلائل الإعحاز وأسرار البلاغة . 


ظ ومهم أنو الفض ل أحد بن عمد اليدائى النيسابور ى - ايدان محلة من محال 
نبسابور كان يسكلها قنسب إليها د نت امتوفى سنة 1ه (54١1م)‏ وغومؤاف 
بم الأمثال » والسامى فى الأسامى ؛ والفوذج فى النحو ؛وشرح ال 
مهم آدم بن أحمد بن أسد المروى أبو سعد النحوى اللغوى التو 
سنة واجهه ‏ 1141م )؛ من أهل:هراة وسكن بل » كان أدييا فاضلا عال 
بأصول اللغة ضنائباً » ورد.. بغداد سدة.+ه فاجتمم إِليَْ أهل العل وقرأوا عليه 
الحديث والأدب» ومن تلاميذه رشيدالدين تمدين عبد الجليل الملقب بالوطواط 
كاتب الإنشاء لموارزم شاه » وكا يكاتبه ويخضع له وبقر 0" 


الفلاسفة 


.نشت الفلسفة بلإقيتشاط كيرا برجم إلى ثلاث من حام وتيا أولهم 
حسب الترتهب الزمنى ‏ أبز قاسم عبد الله بي أحمد الكمى التوى سنئة 
7 2( 28م ) ؛ وهو من بلخ + وكان واسع العرفة بعل الكلام » وإماما 

عن أنمة إلقزلة » وله مذْتٍ خاص وأتباع يقال لمم التكمبية”"؟ . ْ 


. 99/15 ممم الأدياء‎ )١( 
. (؟) مسهم الأدباء و48‎ 
.١٠١1/١ ه64 مسيعم الأدباء‎ 
.. 75/١ المثل والتحل‎ )4( 


لس للم 


وثانيهم أبو زيد أجمد بن سبل البلخى المتوى سنة 05 ه ( وم ) 
وكان صديتا الكمبى”'؟؛ وقد جم بين العلوم الشرعية والأدب والفلسفة » 
وله مؤلفات كثيرة تبلغ نحو السبعين ؛ منها كتاب أقسام الملوم» وكتاب ششرائم 
الأديان » وكتاب السياسة » وكباب آسهاء الله وضفاته » وكتاب صناعة الشعر » 
ورسالة حدود الفلسفة ؛ وأكتاب أخلاق الأمم ' وكتاب نظم القرآن . 


وقد قال أبو حامد القاضى فى وطف كتابه نظم القرآن 0 
القرآن مث لكتتاب أبى زيد البلخى . 
وقال أبو حيان التوحيدى : « أبو زيد البلشى يقال له بالمراق 'جاحظ 
اسان » وقال أبعناً فى كتاب تقر ١‏ بيغا الجاحظ : م اذى أقول وأعتقد وا خذ 
به أنى لم أجد فى جميع من تقدم وتأخر ملاثة لو اجتمع مع الثقلان على تقريظهم 
ومدحهم ونشر فضائللهم . ٠‏ ...ل بلفوا لخرما يتحقهكل واحد منهم» أحدم 
(وذكر الجاحظ ) والثانى.( وذكر: ا حنيفة الدبنورى ) والثالث أبو زيد أحد 
ابن سهل الباخى ء فإنة لم يتقذم له بيه فى الأعصر الأول » ولا يظن أنه . وجد 
له نظير فى سستأنف الدهر » ومن تصف حكلامة فى كتاب أقسام العلوم » وفى 
كتاب أخلاق الأمم » وفى كتاب نظلم القرآن. . . . عل أنه بحر البحور ء وأنه 
عالم العلاء » وما ر' فى فى الناس من جهم بين المسكة والشريعة سواه" ع 
أما الثالث فهو أبو على الحسين بن عبد الله بن سينا المتوق سنة .454 م 
٠١0 (‏ م) وقد درس الفلسفة اليونانية منذ الصغر» ثم درس الطب » وقرأ من 
الكتب مالم يقع للكثير من الناس قط » ومازال كتابه القانونفي الطب يدرس 


. هو أبن القاسم البلشى الذى سبق الحديث عنه فى الاعتزال مموارزم‎ )١1( 
3 (م) معجم الأدباء ؟/4 دام‎ 
] م ؟ - الإعغصرة‎ [ 


فى ججاممات أوروبا إلى القرن التاسع عشر 7" , وماتزال كتبه الشفاء » والنحاة» 
والإشارات مضدراً لدراسة الفلسفة 50 

كذلك قد درس الفلسفة وتصدى للردعلى الفلاسفة دفاعاً عن الإسلام أبو حامد 
الغزالى اللتوفى سنة ٠ه‏ ه (4١١1م)‏ وهو من مدينة طوس ) ودرسن بالمد وسة 
النظامية . ببغداد » وله مؤلفات كثئرة منها : مهافت الفلاسفة » وكتاب فضائح 
الباطئة » وكتاب المنقذ من الضلال » وكتاب إحياء علوم الدين . 


المتصوفة 
وكان ٠‏ بالإقللم 'تصوفب ومتصوفة 2 مهم أبو ع ال مد بن منازل 
البيسابوري اللتوق سنة .ةا ه ( ا المبلس بن القاسر بن مهدى 


التوفى سسنة 0ه( .هم ) وهو من أهل مرو » وأول من تكلم عندمم 
فى حقائق الأحوال”" . 


0 : تار الحضارة اود 5" باوتوقد 8 
(؟) ظبر الإسلام 56/1١‏ 


١‏ فص الأول 


اسمدمحمود بنمر ب نأخدء ولم أجد فنسيه ذكرا وثيقا لأحد يمد هذا الجدء 
.وكنيته أبو القاسم » غلبت عليه النسبة إلى بلده الذى ولد به: ونث فيه » فقيل 
الزتمشرى » وكان قد جاور بمسكة زمانا وَلقّْبَ نفسه بجار الله » فصار هذا 
اللقب عاماً عليه 297 1 ا 


ولد رومع والمشرين من وجل منة 4080 م 0 لالم 
سنة ميلاده ) إلا أن ابن كثير ذ كر 0 عن ست وسبعاين 
95 ؛ ومعنى هذا أن ميلادمكان فى سنة 455هم » لكن إجماعهم على أن المواد 
كان مبنة 6817 وقول أبن الماد الحتيل نه #وفى سنة .مه بعد أنعاش (ماسئة0 5 
يجعلنا نستيمد ماذ كره ابن كثير . 
وكان مولذه فى عبد السلطان ملكشاه الساجوق ووزيره نظام الك » 
/ 
:هوهو من أزمى الفترات التى مبضت فبها الآداب والعاوم .د ١‏ 
8 بزغشر ودرس مهاء ْْ رحل إلى مخارى ليطلب العل 0058 


0 91 المنأن د 6 عا ١/9‏ 

(؟) .وفيات الأعيان )وه ١‏ » وشذرات الذهب ١5١/6‏ [ وبه أن المولد كان فى 
8 .رجب ١‏ وانناه الرواة ١+‏ » وتارعخ أبى الفدا ١5/5‏ 
© النداية والتهاية 815/15 

22 -عفرات. :اذهب ١١١/4‏ 

0 :ؤفيات الأغيان هه ؟ 


لأنما كانتمنذ عبد السامانيين مثابة الجدء وكمبة الملك» و جم أفر اد الزمان» 
ومطلم بجوم أدباء الأرض » وموسم فضلاء ٠‏ الدهر » ”' 

كان الزممخشرى فى مطالخ حيانه طمؤحا » يأمل أن بنبوأ المكانة التى 
تكافى" علمه وأديه وذّكاءه » وأن ينال مرعالمال مأ كفل له رغد الحياة »كانال 
غيّره ممن مم دؤنه مقدرة و كفاية » وكان نت الدولة االحوارزمية ماتزال فى نشأمها 
ولاية تابمة للسلاجقة ؛ فصوب 0 نظره إلى الدولة الكبيرة التى يتولى 
شئونها نظام اللك:» ومدحه بقصيدة 27 صور فيها ضيق نفسه . وترم بعلنه 
وكفايته وفضله » مال تبوئه الكان الرفيع الذى يستحقه » وجهو بأنه من الظل 
أن يظفر امتخلفون بما يحب أن يناله الأ كفاء المتقدمون وحدم » وسخط على 
الزمن الذى جاد على الأراذل يحقوقٍ الأمائل , نم عزى نفسه عن هذمالفارقات 
بأن كثيراً من: القبيحات أجيادهن حالية هوك كوا نين لبان 

عواطل الأجياد . 
0 ونلاحظ أنه قى مدحه المزوج بالشكوى أنوه بعلنه وأدبه.» وجملهما صلة 
قرنى ببنه وبين نظام املك » وعرّض بتقصيره فى رعايته على ما بينهما من هده 
القرابة » مع أن غيره ممن لاقراية ينهمويسه كانوا رعونحقوثه» وخم القصيدة 
باعتداد مقرون بتحدى نظام الاك أن يمد له نظي فى جميع من يرك » و بهدديده 
بالرخيل عن خواززم كلها إذا لييسمقه با يأمل» و بكوم خنى على أن أ آماله فى الوزير 
كانت عظيمة فذهبت سَدى 6 لآن الأراذل ظفروا عام يظفر به » ثم طاليه 
صراحة بأن يأمر له بما محقق 5 ماله. من هذه القصيدة قوله29؟ : 
خليل" هسل تجْدِى عل" فضائل إذا أنالم أرّفم على كل جاهل ؟ 
ون ل عق دنا ودع عل " اراقلة فا شرت الأنائل ؟ 


5 


)١(‏ يتيمة الدمر +)/+؟ 
(؟) دون الزمخفصرى هه 
)”١‏ الدوات 4ه 


ا 


كذا الده ركم شواهاء فى الخل جيدها 
وما شجاى أرف غر” مناقى 


وم من أمال, لى وك من صف 


ولى فى دقيق النحو والنقد منطق 
خا -مرد1ل' الآأداب. لكتى: إذا 
فيا ليت 'أصبحت ' مسغفنيا وم 
الاق مُراض صديق 0 
وما جق مشلى أن يكون مُصَيعاً 

وأعظمبا أن تيب" 0 
وقد كان برعى الئاس“ حتق قبله 
أحظى” منقوص” ولست بساقص 
فلا تراض” ياصدر الكفاة بأن ترى 
ولا بجماوق مشل همزة واصل, 
فكل امرئ' آماله. عدد الحصا 
لأن كان أمرى فى خوارزم ما أرى 
و قلت لق فوزاوفك الى 
ول أدر أن الأرذلتين بروان ما 
فوقّم إلى همذ الزمان فإنه 


1 جيد حسسناء المَثر عاطل 
تفتّى مها الركبان” بين القوافل 
وصاررك شن > الدراترتجائل 
'أصاب با ذغتى تر الفاصل 
إذا قله لم أيق قولاً قائل 
نظرت فاف الكف غَيْدُ الأنامل 
أ كن لخر ودع ورأس الأناضل 
'عدوى؛ وأ فى فهامة اقل 
وقد. ا عند الوزير وسائلى 
إذا عُرضت أنساب” هذى القبائل 
على عدم لقني وأشد الوصائل 
و كفن سد لضن يكن 
أعالى قوم الحقوا بأسافل 


. فَدنقطةٍ ( عدو ولا رآأء واق 92 


فإرك رءالى فى ظهور الرواحل 


وأحرك وحدى ما ارنجى كل آمل 
تمنوا وأنى لست أحظلى بطائل 


غلابك يمَلنى كبعض الأراذل 


لديم ل 


لكن الزممشرى لم يظفر من نظام الملك بما أراد » فاذا عسى أن يكون 
السبب أو الأسباب فى هذا الإخفاق ؟ 

قد يرجم إخفاقه إلى أن نظام لللك سن تع الحديث وعمه وأملاه » 
وافتتح للدارس لتعليم الشريعة على مذهب أهل السنة » ولكن الزمخشرى: 
معازلى مكاشف باعتزاله مشهور به . 

وقد يرجم أيضاً إلى أنه فى مدانحه ومطالبهكان عزج طلبه بألوان من 
التنويه بنفسه » والمباهاة بعلمه وأدبه؛ والتعريض بغيره » ولوم نظام الملك على 

وحينئذ اجتمع اليأس من المقام مخوارزم:حيث لامنصب ولامال» والعزمعى 
الرحيلعن الوطن الذى:ولد به وربلى فيه؛ وكان صراع نفسى صوره فىقوله'"©: 
حَبءُ بلا الله شرا ومنري إلى" التى فها غذيت وليدا 
ولكن توابى بالكرامة غيراها وذى أرئ قبا الموان عتيدا 
وما منزل الإذلال لاحر مزلا وإن كان عيش الحر فيه رغيدا 
سأرحل عنها ثم لست براجم2 وأضرب مرا فى البلاد أبعيدا 
فلا كنت“ إن خْيّمِت فها ابن حرة ولاعشت بين الصَالحين حميت دا 

فإلى أبن يتجه ؟ ظ 

تند أئجه إلى إقليم آخر من أقاليم الدولة السلجوقية هو خراسان » فانصل 
ببعض رجال الدولة هناك ؛ ومدحهم » منْهم مجير الدولة أبو الفتحعلى بنالحسين 
الأردستانى نائب تاج الدولة على دبوان الإنشاء فى عبد السلطان أبى الفتح 
ملكشاء ؛ وكاتب الرسائل المشهور فى ذلك المصرء وقد مدحه؛ وتطلع إلى أن : 
ظ يقرأ كتابيه ( شرح أبيات سيبويه ) و (الأعوذج) فقال7" : . 


. "0 الدبؤان‎ )١( 
25+ (؟) الدبوان‎ 


لسايوس د 


نطائئٌ آمال. مراض وجابر” 


فليثت رحالى ألفيت' بففنانه 
وبقدح ز ندا واريا من منافى 


وفشرحأبيات (الكتاب) لبعض ما 


و(أعوذجا) أنفذت. مسنه يضمه 


3 2 
أراقب من 'غيت الوزيا اطلاعة 


جميم ثياب الدهر يل جديدها 


مداواة. أدواء وأشسبو جراح 
لكسر مَهيضات الخطوب الفوادح 
فأركم فى تتاله غير نازح 
إذا صلدات كل الزناد قادح 
برى فى صفالى سَلاً أى شارح 


رجات أرى فيه وجوه الناجح 


عليه وحسبى منه لمجسسسة لامح 


/ و يبقى على الأيام ثوب. الداتح 


ونلاحظ أنه صور نفسه سقيا جريحاً مبيض الجتاح» وبيد جنر الدولة “روه 


ورد د القوة إليه » وأنه به 


حي أن لك يدل جزن يار كلان لد كليل اه 


وهو إذ يقدم كتابيه فى النحو وهما شرح يات كتاج جيويتو اد مود" 
شاهذين على علبه يشرئب إلى «نظرة من الممدوح راعية » أو إلى لحة جانية . 


وله فى مدحه قصيدة لخي 


ومدح فى خراسان مؤيد الملك عبد اله بن نظام الملك » وكان رئيس 
ديوان الإنشاء أيام السلطان أنى الفتح ملكشاه » وكان بليغا فى الشعر والنثر » 
ونظوفا عل إخونةووزود وموحه أمل ومتمب كر يلاثم كفاءته كقوله”": 


ْ 4ه 
إليك عبيد الله انبى شكابق 


بحفلك فازجره ومراه لينتهى 


(1) سأعرض ليا فى مؤّلفاته . 
(؟) إناء الرواة “*/7519 . 
(؟) دوان الرمخترى ا؟ . 


نكانة دصر ينتحى بصياله 
فأمرك أمضى من مواضى نببله 


داوع لدم 


فأنت الذى اللدبوان" طوع” لمكه وذلك لوق فى رقاب رجاله 
وأنت الذى إن قال شيا يريدم فهافهم من ينثنى عن مقساله 
وكرر مدائحه ه290 , ظ 
ولكنهلم ند فى خراسان مبتغاه» ولم تكن حاله بها خيراً. من حاله فى 
خوارزم ٠‏ فسثم البقاء » وارحل إلى أصفهان عاصمة السلاجقة »وكان ملكبا 
مد بن أبى الفتعح ملكشاه مشهورا بالعدل وحسنالسيرة والشجاعة » وهوالذى 
قضى عل الباطنية » وملك حصونهم.» وخرب ديارهم »ومح اثارم. 8 ؛ وعناقلك 
مذحه الزْحمشمرى بالمدل والسؤدد ونصرة الحق وحماية الإسلام فى قوله!"؟ : . 
جحمند بن أبى الفتح الذى ترقت أوصافه دكن فى كل منطيق 
ابن السلاطين ٠‏ فى أبناء سلجوق وابن التطارف منهم والغرانيق 6 
شّ من عادل مرت حق سيرنه ونطرء الحق" أن ب بفاروق 
مستوجب” من جموع الشرك مَبِفَضة عحَبْب فى ببى الإسلام مرموق 
ومرت “سئوات بعد حكر أبى الفتح ملتكثاه (مده - مدوم )وإذا 
والز مخشرى بمدح السابع من ماو كالسلاجقة») وهو معز الدين سنجر (011؟07ه) 
بقصيةة”© تبدو ضحولة بعواطفها » واعمادها عل عا كا القدماء فى ممانيهم » 
والجنوح فيها إلى اليالفة : 
سماء كل الناس كعبة سَودْم أهل الحواتم منهم حَحَاجها 
)١(‏ الدوان "5ه" ,وم 5ك ى٠‏ 5 
(؟) الكامل لابن الأثير ١٠/هه١ا‏ 
(؟) دروان الزمخسرى 87م 
ظ (4) الغطارف : جع غطربف وهو السيد . الفراليق : مجع غرنيق أو غروق وهو 


الاب ال يض اميل ٠‏ 
(ه) الدوان : 


ركتبت السياسة وعئ أضصب مر م 
ألَنهُ دونبم قنا إإثئمبا 
لوأنه رسكب الدجوم لا نبت 
َم اليا بيدا طق" إن 


َبمى الحقيقة . 3 بوكب 
لو 0 عدلك شبته اهما 


للملك 'منعجّب 2" الملوك _رتاجها 
قتطامنت كوه أدبا 
إلا على بيده ولا إسراجبدسا 
أفرادها نه ولا أزواجها 
ضينانه نزلت به أفواجها 
مثل البحار تلاطمت أمواجها 


واضح” .منهاجينا 
لارد كالمذب القرات أجاجها 


على أنه اتصل مخوارزم شاه يمد بن نوشتكين ) موع ل وعوم) 
ومدحه ؛ وأشار فى كتابه ( مقدمة الأدب ) برعاية ابنه أنسز (81ه - ١مهم‏ ) 
للعلياء والأدباء ؛ لأنه أمر بنسخ هذا الكتاب الحاانته ٠‏ د 

ثم رجع إلى نفسمق مر'ضتهالتق 5 سنة 617 م ووصفها أنها ناتك ْ 
ومئذرة » فماهد الله إن منن عليه بالصحة ألا يطأعتبة سلطان » ولا متصل مخدمة٠‏ 
سلطان » وأن يرب بنفسه ولسانه عن مدبحهم » وأن :يمف عن التطلم إلى 
عطيامهم والأمل فى مناصبهم » وأن يمكف على التأليف والتدريس”2 . 

فلا شفاه الله شخص إلى بنداد » وناظر بها وممممن علائها”"؟ الذين 


سيجى ء ذ كرهم ١‏ 


)١(‏ لقب لوزير. 

(؟) الناهكة : الشديدة . 
(؟)' مقامات الزمخسرى «.* 
(4) تاربخ أبى الفدا ١١/6‏ 


1 ا 


وما لبث أن أحس” بسمو نفسه. » وبتخلصها من أوهاق المطامع » فائجه 
إلى مكة مشوقاراجيا الصفح من ربه عما فرط منه ؛ معلنزما أن يقيم بها مترددا 
على بدت الله » إلى أن بحم القضاء » فناجى نفسه فى الطريق بقوله0©: 


يامن افر فى البلاد مشا ' 


إن هاجر الإسان علق أوطانه 
واد الأراز تلك ومن يبع 
نتركت فببييذا ليغا شه 
فى طاعة للممسبار أنذل طاقتى 
سأروح بين وففود مكة وافداً 
بغشاء بيت الله صر ب قب 
ألقَى العصا بين الحطيم وزمزم 
ضيفاً لمولى لا مخلً بضينفه 
حسبى جوار الله حسبى وحده 


مأقي ثم وثم” تدَفَن أعظلى 


إف إلى البلد الحرام مسافر 


فلل أولى من إليه ييباجر 


بالدين دنياه فنم اتاجر 
فلملنى لك يا بقيية عاص 
فلملنى فيا لكشرى جابر. 
حتى إذا صدروا فا أنا صادر 
حتى يحل فى الضريم القبابر” 
لا يطبينى البو 7 
تند ل أقفن 9 الزائر 
عن كل مفخرة يعد الفاخر 
ولسوف يبعثى هف اك الحاشر 


وهناك فى مكةكان ا لكين ل بر ل من الشريف 
الحسنى » وكان ذا فضل غززبر ٠‏ وله تصاتيف مفيدة » وقريحة فى النظم والنثر 


مرو 


حيدة الع ترمو تقاروة ريع دان وأقبل على الاستفادة 


منه كا استفاد منه الز عكر ى0) 


. دوان الرعخشرى 9غ‎ )١( 
. خه/١6 (؟) معسم الأذباء‎ 


(؟) إناه الرواة /5ج؟ ء ومعجم الأدباء 80/١6‏ . 


ل[ جرع يتنه 


ولقد اطمأنت نفس الزتخشرى إلى الإقامة فى مكة ؛ وإلى التردد المستمر 
على بيت الله الحرام » وإلى تكرحم الأمير ان وهاس »فدح الأمير”'؟ مدحا 
ينبىء عن صدق العاطفة والحبة والشكران ء كقوله : 
تى هو حال بالشالى “ْسرها .وقد حليّت'منه العالى بأوحذا 
نميب سه مرت ذؤابة هاش نقكبات أعراق أطابته مولدا 
لضان | د عد 7 با حكفاه بالنبوة عدا 
زكزا من اتمياة ونقانه : اتومناف صق اليد هذا 
هو الحر ما أصدى إلىبيض معشرى فأبصره إلا تمت به المدى 
ولى فنه نصح امهب والمقدة اتى أبت أن برى الرامون أوئق تنقدا" 
ولولا ابن' وهّاس وسابق فضله رَعَيت هشها واستقيت مُصرتدا 

وكان ابن وهاس يمدح الزخمشرى » فن مدحه قوله7 : 
وك للامام الفرد عندى من يد وهاتيك مما قد أطاب وأكثرا 
الى البرية البيطتاء رواللنية اق ... .:آناذت يرا وقلابة اتسين الور 
جضيع قرى الدنيا سوى القرية التى 7بّوكأها ار فده زمخشرا 
وأحرر' بأن تزهى ز نخد - إذاهدً فىأ سد الشرىز مخ الشرا9”؟ 
فاولاء ما طن" البلاد._ يذه ولاطار قمسا متجداً ومُنورا 
فلس اها بالمراق و 00 بأخرفة به افيا" وأشهر ١‏ 

5 مقامه بالحجاز زار همدان » ومدح له زريزء فقالفى إحدى 
قصائد : 


5 دوان الزمخسرى ”77 , 74 » والنجوم الزاعرة . 
(؟) معجماابلدان ٠١/4‏ 4 » وإنباه الرواة ».١78/‏ والقاموس اللحيط مادة زعخر . 
(؟) العمرا : مأسدة . زمخ : تكير . (4). دبوان الزخضرى ٠؟١1.‏ 


٠ 3 0-0 * 2 6 .‏ 
> قلتة :ف بورزم عند ترق ... لركائبى ..سسيرى إلى مشدانا 
و ل أقل مهرى إلى مدان .ما 3 


06 00 
وبنو زرير ما تزر ” ينامهم 


همدات بنا فى سيرها همدانا 
إلا على المضبات من تلان 

وعلوف فى جزيرة المرب » لأنه.يقول ؛ وطئت كل * ثر'انة فى أز ضالمرب» 
فوجدت (/ثربة ) أعليب القرب » وهى واد على مسيرة أريع ليال من نالظاطياة 


ورأيت ناساً من أهلما7" , 


ولتكنه بمد أن أهام بمكة نحو سنتين شاقه وطن » فرحل إليه » ثم لام 


نفنه أشد اللوم > وبى أحر بك 
بكاد على أيام مك إرثاففى 
تذحكرت أياى بها فكأتى 
أت على الصخر المبارك باحكياً 
و قو له 4 
أأإضاع بالفوز' الشقاوة خاسراً 
إذا خطرت بالبال ذ كرى إناختى 
وأدعو إلى السنلوان قبا جوابه 
ونا ع نطروع بمسكة رحة 
ها 7 عنها- ينتهى 'بدلاً قنحدنا 


على خرم' الله اسعفر تر 
الداعيه براقم مرك القلة الى 


«» وصور.هذا فى عدة قصائد منبا قو له : 


إلبا حنين النبب فقدة الْبَكر 
قد اختلفت زراق الأسنة ؤصدرى 
0 اقساء ع على صخر 
وأستبدل الدنيا الدئيّة .بالأخرى .؟ 


تنى الذ كرى 


على غير بؤشر لا جوع ولا بعرى 


6 مرق أساني اللاقة ولا فى القاموس ممنى يلانم وضم همد فى البيت » لأن أهمد 
يممنى أقام وعمنى أسيرع ؛ والمراد هنا الإسراع ,. فيكون الصواب أهبدإهمادا لا همد همداناً .. 


6 أخاىن البلاغة مادة ترب . 
-() الدوان 41 
(4) الدوان 4١‏ 


لشهع#_ ل 


فل يكن بد من العزم على المودة إلى مكة » فقيل له : قد 0 
حمر كهناك» فها الموجب؟ قال: القلب الذى لا أجده هنائم أجده هناك”'؟: و 
هذا أنه لم يكن بحد.طراً نينة القلبعوصفاء النفسءولذة ةلا 7 

ها هو ذا ينطلق إلى مكة » وفى طريقه إليها يعرج على الشام » فيمدح تاج 
الموك بورعت 0 ولم يكن هذا للدح لازلنى أو لااستدرار 
0 ا 0 ظ 


3 6055 


وفى السنة نفسها سلك الطريق إلى مكة فبلغها » وقضى مها ثلاث سئوات» 
لت فيها من ابن وهّاس ماكان يلقاه من قبل من خفاوة وتمظيم » وكان ابن 
وماس واف فى مذهبه فشجمه عل تأليف تفسيره التكشاى40, : فق له أن 
بمدح ابن وهاس وله" : 
كه اليد التريق. وفية .نويه من 1ل ادن خبل © 
يتابع إن ل رَدْءِاٌ لشاغب2 وينبض إل ذو كنك د كاننا 
أفيلن التجارية ارا كه - وختريي اتات تلت الكارنا 


(9) إنباء الرواه 555/8 . 

(؟) الكامل لابن الأثير ٠‏ 79)/9 , #ع# . 
() دبوان الزخسرى 756 . ظ 

(4) مقدمة الكشاف ودوان الزتخسرى 74299 . 
(0) ديوان الزغصرى 7١‏ . ظ 
(7) غطارف : جمم غطريف وهو السيد الشعريف . 


ا 
وكارت ابن وماس لْنْى فارشا ” تفصل الأم الحفية لأفا 
وتم الى الكثاف ثم' ببارة بها هبط التنزيل للحق كاشفا 
على باب أجُياد بنىلى منزلاً كركن شام بالضّفا مُتواصفا'؟ 
وأفى فى مامه من تلاده ثقيلات وزرثك فى البلاد خفا 
ولم يكن غريبا أن يقول فى قصيدة أخرى7"© 

زأوت 7 بين الحتى ز زإرا يوقذ نحت “كلاب الفرى 
فتن ينض الى لذ بيع ٠‏ .عا إن" لعي قر 


.وليس المبر. والتشبيه إلا 


بقية إرث دن جاملى ‏ 


تقم' يابن البى ممدى اللبى 


وحينلد يبدو أنه اطمان وهدأء وصور فرحته فى قوله”" + 


أنا الحا” جار الله » مكة مردكرى 


وما كان إلا 5 تيضق إل 


فدا قضت نفسى - وللّه يها 
صكرزتث" إلى. بطحاء مكة راجما 
فن يلق فى بعض القَرّيّات رحله 
ومن كان فى بعض الحاريب راكنا 


ومضر ب أو تادى. وتغقد نان 
بلاد مها أوطان رهملى وأحبابى 
آبالنة وان 17 اندها غير خياب 
كأى أو عنلينه 28 إلى الاب ظ 
فأم القر ى ملق 7 أرعاكق 2 9 0 
فلكم" الت اليم 72 ف 


ولسكن هذا الرحالة النْقَلةَ اشتاق إلى وطن ثانية» قافر عار 8 


.وعرج على بغداد سئة 6 هم , 


4 شهام : حل 
4 ديوان الزمخصرى ١١51‏ 
(©) الدبوان »م 


ابوج سمه 


ثم أقام مموارزم إلى أن حم القضاء ليله عرفة سنة مهم ادا 
حرجا نية قصبة خوار زم على شاطىء مهر جيحون-- بعد رجوعه منمكة 7 . 

ا 0 ْ 5 

وقد زارا بن بعطوطة. خواوزم فى أوائل اتقرن الثامن المجرى » وقال : 
2 مخارج خوارزم قبر الإمام الملامة أبى اهام مود بن عمر الزمحشرى » وعليه 


62 
دع انل 00 


)١( ْ‏ .وفيات الأعيان 4 », وشذرات الذهب ١5١/4‏ , وإنباء الرواة /54؟ 
وهو يسمى جرجانية»كركام . وتارغ أبن الفيا/5١‏ : 
(؟) مهذب رحلة اين بطوطة 798/١‏ . 


سه 
ولعل أعظم أساتدته آثاراً فى نفسه ألو مس محمود بن. جرير الضى 
الأصفهالىالمتوفى سنة لا٠9‏ ه »كان يلقب بفريد المصرء ووحيد الدهر فى. عل 
اللفة والنحو » وريضرب به امثل فى أنواع الفضائل . وقد درس عليه الزمشرى 
النحو والأدب 8 
' أقام فى خوارزم مدة » فانتفم الناس بعلومه ومكارم أخلاقه » وأخدوا عنه 
علما كثيراً ؛ ومخرج عليه جماعة من الأأكابر فى النحو واللغة؛ وهو الذىأدّخل 
على خوارزم ذهب العتزلة » ونشره بها » فاجتمع عليهالحلق لجلالته » وممذهبوا 
والمد والجدارة بأن مخلفه ؛ فتعبده: بعلمه » ورعاء بعإله » يدل على هذا قول 
الزممشرى لنظام املك 9" : ١‏ 1 
إليك نظام اللك. شتكواى فاستمع إلى بث” مجذوذ العايش ضنكها 
ولول يل الضئءُ عنى عراحكبها لالت يد البلوى أديمى بترتكبا 
وكان الزمخشرى محباً لأستاذه أنى مضر » وفيّاله » فاما مات سئة 6٠!‏ هم 
رثاه ل 0 


٠‏ )0 ممجم الأدباء دال؟؟ وشررات الأهب ١15/4‏ » ووفيات الأعبان 4|عء؟ 
وبقية الوعاة مم" . (؟) الابوان ١ه‏ .2 (؟) البوان 414. 


ل 


فقات لطبى هات كل.ذخسيرة فن أجل ما زلت أدْخرٌ الذخرا 
وأبرز_كريمات الب إزافى وغرتها فسه استفدنا العمل والنظم' والنثرا 
ْ خا 1 / ش 

ورده يكو ْ 


وقاثلة رن مناه الداراز التى ' تسَاقَطٌ من غينيك سمطئين طن 
فقلت لها: الدر الذى كان قد .حشا أب مُضْرٍ أذنى تساقط من عينى 
وعلق علبهما اليافعى بقوله : هذا مثل قول القاضى ألى بكر الأرجاقن : 
ول ييكنى إلا حديث فراقيم لما أسَرنه إلى أدمسى 
هو ذلك الدر الذى أودعته فى مسمفى أجريته مرن مدمعى 
ولا يدرى أهما أخذ من الآخر » لأنهماكانا متعاصر 00 
ثم رحل إلى مخارى. ليسيزيد من مناهل علمامها 0 » وكانت ماتزال 
تابعة للدولة السامانية » وها صيت ذائع فى العلل ؛ حتى إن الثعالى يقول : إمها 
كعبة طلاب العلل » ومطلع نجوم أدباء الأرض 27 . ' 
لقح للدي 2 ردان بور نصر الحارنى» ومن ألى 
سعد الشقانى”” » ومن أنى الحطاب بن أبى البطر 29 . 


(1) الديوان 0ه ء ووفيات الأعيان 4/6ه” , ومعجم الأدباء 4/15؟١‏ مم بض 
تضير » وشذرات الذهب4/ ١٠١‏ » ومرآة الجنان "1٠١/9‏ » وإنباء الرواة ©/51؟ . 

(؟) مرآة الجنان 517١/+‏ 

() وفيات الأعيان ٠» ٠١7/٠‏ ومعجم الأدباء ولا 

(؟) بتيمة الدحر؛ ٠١ ١/‏ 

(0) معجم الأدباء ١9‏ / 717 ١اوبفية‏ الوعاة مم + 

م أعثر على ترججة للحارثى ف كتب الطبقات والتراجم , وأما الشقاق بفتح الشين على 
اللعهور وبكسرها على الصحيح فل أحد فيمن يعرف هذه النسبة من: يك أ بإسمد أو أباسعيد, 
بل وجدت من المسهورين بالمديث أنا الفضل العباس بن الشيخ أبى العباس أحد بن عمد بن 
الشقالى المشوىتن اهل نيساءور ٠كان‏ فقها محدثاً أنفق عمره فى الكتابة » وسماع الحديث» 
وصحية الأكابر, ولزوم المجالس» والطواف على الشاغ» وإفادة الصبيان والشان , وكان أ.بوه 

من أفذائ أئمة الأسول . نوق أبنو الفضل سنة 3٠ه‏ هم ( الأنساب السمعاتى ورقة 3 5عع*) 

(56) طبقات المفسسرين 1١‏ : م أعثر له على رجة في كتب التراجم والطبقات 

(م 4 ع الزمخعرى ) 


وقد أخذ الأدب عن أبى على الحسن بن الفر النيسابورى”"» 

وبجد فى تار مخه أنه اجتمع فى بغداد بالفقيه الحنق الدامقانى "© وبالشريف 
ابن الشجحرئ ى”" . وقال القفطى ”2 إن الزمخشرى قدم علينا ببغدادسنة +مهه 
ورأيته مرتين عندشيخنا أنى منصور بن المواليق7© قارمًا غليه بعض كتب اللغة 
من فوانحها ومستجيزا لها . 

كذلك نجدد.فى تاريخه أنه قرأ فى مكة كتاب سيبويه على عبد الله بنطلحة 
اليارى؟. فإذا صحت رواية القفطى أن الزمحشرى قرأ على الجواليقى بعض 


)220 معجم الأدياء 550 . وكان الأصل ( عن أبى الحسن على إن المظلفر ) ولكنى 
صوبته منالمسجم نفسه ١91١/9‏ .والحسن هذا كانتب شاعر مؤلف. . كانق عصره مؤوب أهل 
خوارزم ومخفرجهم وشاعرثهومقدمهم » وهو شيخ الزتخسرى قبل أبىمضر » وله مؤلفات منها: 
مهديب ديوان الأدب » ونهذيب إسلاح امنطق» ومحاسن من اسمه الحسن ( وهذا يؤكد أن 
اميه الحسن) وزيادات أخبار خوارزم» ودبوان شعرءودنوان رسائل (معجم الادياء ومنو 

(؟).وفيات الأعبان 75٠5/7‏ . الدامفاتى يفتح اليم بلد من بلاد قومس ء من عامائها فى 
الحديث. قاضى القضاة أبو عبد الله حمد بن على الدامغاتى » ولى قصاه. بغداد مدة » وكان إليه 
القضاء والرياسة والتقدم » وكان فقماً .فاضلا » "نوق يبغداد سئة 8ه (الأنساب ورقة 9١؟)‏ 
وكان حنن المذهب » وقد ناظر الشيرازى [ طبقات الشافعية ؟[ .]٠ ٠‏ 

(؟) نزهة الأليا 47٠١‏ . ابن الشجرى هو هبة الله ن على أو السعادات ينتهى نسبه 
إلى على ابن أنى طالب » » كان فر زماله فى العلوم العربية » وعلٍ النحو سبعين سئة , أنوق سنة 
هه ء وله من المؤلفات : الأمالى » والانتصار على ابن الحشاب : بوالخاسة ضاهى به حماسة 
فى عام» وشرح اللمم لدجو وكناك ما زو اكه بواخلت يناة « وتشمرح التصريف 
المأوى » وغيرعا [ معسم الأدباء 5807/16 ] . 

(4) اناء الرواة ؟/270 . ' 

(©) هوموهوب , بن ألى طاهر أحد الجواليق » كان إماماً فى فنون الأدب » وهو من 
مفاخر بغداد » ذرس الأدب فى المدرسة النظامية بعد الخطيب التبريزى » وكان فى اللغة أمثل 
منه فى النحو » وكان متواضماً من أهل المنة . وله حسنالتصائيف ف المفيدة التى انتعيرت عنه » 
مثل شرح أدب الكاتب , والمعرب من الكلام الا"عحمى » ؛ واللشيكملة فها بلحن فيه العامة ظ 
أكل به درة الفواس العريرى » ولد سنة 4145 ه وتوق أبغذاد سنة وعه 4 ونات 
الأعيان 4/4" 4 وممجم الأدباء ٠١0/14‏ ويقية الوعاة 401 ) . 

(1) :بغي الوعاة 584 وطبقات المفسرئن ١؟‏ معو سيقي توق سنة 184٠م‏ 
ز بفيه الوعاة 4م" ]. 


أل 6 


كتب اللغة سنة. 08 ه ليستجيز ه كانت دليلا على أنه وهو فى السادسة والستين 
منمره » وقبل أن بووع الحياة مس ستواتة لميأنف أن مجلس جلسة الطالب 
المستزيدء مع أنه بعد مرضه سنة *81ه زار بفداد وناظر بها”" » وألف 


كيرا من كنه . 


١/« تارجح أبى الفدا‎ )١( 


الفْصِلْالغالث 


5 
تلا سم ره 
' اهم لم 
كان الزمحشرى صاديا إلى الثقافة يتردد على مناهلها » وبربوىمن رجالهاء 
خم كان له تلاميذ عطاش'إلى منهله » يسرغون إليه فى كل. بلد حله » فيستقون 
يذكر القفملى0؟ أنه دخل خراسان » وورد العراق » ومادخل بلدا 
تضرب إليه أكباد الإبل» ونحط بفنانه رحالالرجال» وتحدى باه مطايا الآمال. 
ويذ كرياقوت أنه قدم بنداد » فى طريقه إلى الحج فاجتمع الناس حوله 
لدسمعو ا" 
وعؤلاء التلاميذ كثير » مهم تزمحشر أبو عمرو عامر بن الحسن 
السمار » وبطبرستان أبو الحاسن إسماعيل بن عبد الله الطويل » وبأ بيورد 
ابو خافن عبد الرحيم بن عبد اللّه البزاز » وبسمرقند أبو سعد أحمد بن محمود 
الشالى؛ وغيرهم”"» ٠‏ ومنهم متخواررم أبوطاهر سامان بن عبد لللك الفقيه » 
والوفق بن أحمد بن ألى سعيد العروف بأخطب خوارزم »كان متمكتافى 
العربية غزير الل فقيها أديبا شاعر |”'» ومنهم على بن مد العَمّراتى الخوارزمى » 
)١( ْ‏ إناء الرواة +/35؟ 5 ش 5 
(؟) ممجم الأدباء ١١4/15‏ 1 


(؟) الأنساب للسمعانى 8 17؟ 
(4) بنية الوعاة 4٠1١‏ والأناب م/ا؟ 


ل 0 م 


أبو الحسن الأديب » اللقب محجة الأفاضل ونفر :الشايخ » اللتوق حوالن 
سئة 035 ه ؛ قرأ الأدب على الزمخشرى فصار أ كبر أسحابه وأوفرمم حظا من 
غرائمب آذابه » ونجضل أيامه فى آخر عمره مقصورة على نشر الع » وفزع الناس 
إليه فى جل: الشكلات وشرح المعضلات » وكان مولعا بالسماع. كتوبا » ونغو 
مع علمه الغزير وفضله, الكثير عل فى الدين والصلاح؛ وكان يذهب مذهب 
المعمزلة » وله تصانيف جسان مها : كتاب الواضع والبادان » وكتاب تفسير 
القرآن » وكتاب اشتقاق الأساء 29 , 

وذ له تمد بن أبى القاسى باتجوك عأبو الفضل اليقالى المواززى الآدمى 
ملقب زين المشابخ ( * 1ه ه ) النحوى الأديب » كان إماما فى الأدب؛وحجة 
فى لسان العرب » أخذ اللغة وعلٍ الإعراب عن أنى القاسم الزممشرى » وجلس 
بعده مكأنه» و الحديث منه ومن غيره » ولهمن التصانيف: مفتاح التتزيل » 
وتقويم الاسان فى عووء والإعجاب فى الإعراب » والبداية فى المعانى والبيان » 
وكتاب منازل المرب 'وشرح أسماء الله الحسنى » وغير ذلك”" . 

وتمذ له أبو بوسف يعقوب بن على ن مد إن جعفر البلخى 4 أحد 
الأئمة فى النحو والأدب » أخذ عنه ولزمه0". 


ومن تلاميذه على بن عيسى بن حمرزة بن وهاس » من وإد سلهان بن حسن 
ابن على بن أنى طالب » كان شريفا جليلا هماما من أهل كه وشرفائها 
وأمرائها » وكان ذا فضل غزير » وله تصانيف مفيدة » وقريحة فى النظم والنثر 
بجيدة» قرأ على الزتخشرى بمكة ء وبرز عليه » وصقت أعنة طلب الملل إليه » 
(1)_معجم الأدياء ٠‏ كلد وضية الوماة ٠5م‏ 


(؟) مجم الأدياء 15/ه 
)2ع( معجم الأدياء ٠‏ لوده 


حم 68 سس 


(نوفى سنة نيف وخخسين وخسمانة)7'© وهو الذى مدحه بأبيات مها : 
وك للاامام الفرد عندى من يد وهاتيك تماقد أطاب وأ كثرا'"ا 
ل زينب بنث الشعرى التى أجازت انن خلكان”" . 
وممن استجازوه مد بن عبد املك البلخئ الذى ينسهى نسبهإلىمر بن الحطاب 
امعروف برشيد الدين الوطواط»كان برع معاصربه فىالنظم والنثرء وكان ينثىء 
فى.وقت واحد.ييتا بالعربية من بحر وييتا بالفارسية من بح رآآخرء ويمليهمامعاءوكان 
شاعر البلاط وكاتي الإنشاء فى عهدالسلطان الحوارزمى أنسز وفعبهدإي لأ رسلان 
وابنه علاء الدن تكشء وله مصنفات منْها حدائق السحر فى دقائق الشعر”'". 
وحيا كان بمكة مجاورا كتب إليه المافظ أبو الطاهر أحمد بن 
تمد :السلنى من الإسكندرية يستجيزه فى مسموعاته ومصنفاته » فرد عليه ما 
ليشن النايل ! فنا كان العام الثانى كتب إليه رسالة أخرى ممم الخجاج 
يستحيزه » قال فى آخرها : « ولا بمحوج - أدام الله بوفيقه ‏ إلى المراجعة ؛ 
الاق بدة »وقد كيه فى ان الاي ف يحب عا ب بشن الغليل » وله فى 
ذلك الأجر الجزيل» . فرد عليه الزممشرى فى تواضم وتمهرب من الإجازة » وقد 
ذ كرابن خلكان أ كثر رسالة الزممشرى » وعقب علهها بقوله : ما أعلٍ هل 
أجازه » بعد ذلك أو 0و2" ؟, 
ولبس من شك ف أن .تلاميذ كتبه كانوا كثرة » وأن قراء مؤلفانه 
كان درون علتةع الآنة كان غير اال الفتل علامة الأدت وتان 


)000 معجم الأذباء 4 ١[هه‏ » وإنباه الرواة م1 ؟ ا " 

0( معجم الا"دباء 5 5 

(؟) وفيات الاأعيان 4إلاه؟ 

(:) مس الأدباء 9٠د‏ 9(ل/و؟ 0< 

)2( وناك الأعيان الحلق ٠‏ وشذرات الذهب ١١١/4‏ »2 وبغية الوعاة مم" » 
ومعجم الأدباء ول/؟؟ ١‏ 


العرب » وكان أعل فضلاء المجم بالعر بية فى زمانه » وأ كترم أنسا واطلاءا على 
كتبها ء وبه خم فضلاؤه”'». من هؤلاء الأمبر شبل الدولة أبو الهيجاء مقبل 
بن عطيه البكرى » حََنْ نظام املك , فقد أرسل إليدهذه الأبيات : 
كيدا أديب فاضل مشل الدرارى دور 
زعفرية محم * امتمسهة زخثرة 
0 كالبحر إرتف / أرة- ‏ هد أنان ححبييوة 
فرد عليه الزعغشرى بقوله : 
شعره أمطر شهى “طرفاً فاعتلى منه نبات الجسد 
كيف لا يستأسد النبت إذا بات مسقيًا بنوء الأسد”© 
ومنهم منتجب اللكِ أبو جعفر تمد أحد كبراء دولة السلطان السلجوق 
سنجر » فقد بعث إليه رسالة وقصيدة:وهو فى مكة » من قصيدته قوله7" : 
5 3 4 5 8 8 ل 
إليك يهزنى الحب الطاع ويسكرن ارؤيتك النزاع 2 ” 
فل لك يا شقيق النفس عم بما أنبأت” عنه واطلاع 
وأنت لكل مُْقْبمَ “معان ومن در“ العلوملك ارتضاع 
نَضىه بعامك الدنيا فيضحى ‏ له فى كل ناحير شعاع 


| إنياه الرواة لل‎ )١( 
. 571/* (؟) أنباه الرواة‎ 
0 اناه ائرواة #/19ا؟‎ )©( 


الفْصلَا راع 


47> 40 
مولمت9 ام 


نئأ فى خوارزم » وهى إقلمم إسلاى كان.جيرانه يتطلمون إلى امتلا كه » 
ويودون أن يبدل أهله دينهم » فهو يقول : « إن خوارزم 'نغر من ثغور 
الإسلام » قد اكتنفه أهل الشركء وأطافت به قبائل الترك » فَمْرو أهله 

ممهم دام » والقتال بهم قاثم » قد أخلصوا فى ذلك نيائتهم » وأمحصوا 
عروتي ,ولك سكلل ان دوق لاطي الأرلات: وشعى النية ق 
كافة الوقمات » ثم حصنه الله يمحون » إواد عَيرٍ المعبر» بعيد السالك » غزبر 
الماء » كبير المبالك » فلا يتوعله متوغل ال 
سالك إلاكان على يأس من سلامتة 210 1 0 

وقد كان هذا أثر عميق فى حماسة السكان وحماسة الزمخشرى للارسلام غ 
فهم يغارون على ديهم أن مه أذى أو عدوان » وم أيقاظ' للدفاع عنه » 
ولهذا جرد الزتخشرى قلمه للتأليف فى ميدان اللفة العربية والشريمةالإسلامية . 

وكانت الهضة العامية والأدبية التى بلنت أوجها فى القرن الرابع ما تزال 
قوية الدفم » بعيدة الأثار ؛ وكانت الدول التى انفصلت من الحم العربى 
كالدولة السامانية والدولة السلجوقية والدولة الحوارزمية نحد فى الازدهار 


(1) دبع الأبرار : الباب التإسم ٠‏ مخطوط: 


لباه ب 


العلمى والأدبى حياة لها وفوة وشهرة حسن الأحذوثة بين الئاس 2 فقربت 
إليها العياء » وشجعت على التأليف. والتمللي 1 سبق فى تصوبر الحياة 

وكان ازمخشرى متذ ضباه مشفوفا بالدرس والبحث » وقد امتزج 
بالعلوم المربية والإسلامية "امنزاجا شغل قلبه » وامتلك نفسه وكان أعزب 

لهذا كله فرغ للم » فامبمرت عليه سحائب المل » ومنح الثقافة 
جبده ء» فحادت عليه الثقافة بأوفز نصيب » وحبس عل التأليف نشاطه 

ويتصح من كلامه أنمكان ختص مؤلفاته بإعزازه وحبه » حت قد 
الاح ان ارو سات يراع ادر كرابنو وتات 
لأنها مبرأة من العقوق لقا دقر 0 ؛ 


بن ذاعم بنات” فحكرى ‏ حَضَّائهم أنّة الات 
أبناء صدق لم تفوس”-> واصفن بالفضل والتّفاسه 
عناء ,عردن. .محمدوة فى كيت الضوق اراي 

ل 2 5 5 و2 ست 
» بين ذى مسلك طبور وسالك ملك الخساسه 
2 ع 6 
من ساس ابناءه 0 لمؤلاه البببين سامه 


)01 ديوان الزمخصرى 7 . 
(؟) بريه أن أمهم المفيفة هى الدراسة . 


ممم ل 


وقد ذ كر مؤلفاته أ كثر الذين ترجموا له0©, وسأذ كرها مساوكة فى 

بجوعات » متناسقة نم أعرض لها بالتحليل فب بمد : 
)010 
فى العلوم الدينية و رجالبا 

١‏ - الكشاف عن حقائقغؤامض التنزيلوعيونالأقاويلفىوجوهالتأويل. 

طبع أول مو بالطيفة المبية المصرية بالقاهرة سنة 4#؟٠‏ ه فى مجلدين» 
ومبامشه كتاب ( الانتصاف من الكشاف ) لاصر الدين أمد 
ابن مد بن منصور الإسكندرى المالكى المشهور بابن المُيّره ثم طبع بعد ذلك. 

#حرروزين الكل كلتق البرسررقة 

م - معجم الحدود ( فى الفقه ) غير بعروف . 

ه - المنهاج ( فى الأصول ) غير معروفنا . ١‏ 

ه - ضالة الناشد والرائض فى عل الفرائض . غير معروف . 

- مختصر الموافقة بين .أهل الببت والصحابة . ( الأصل لأنى سعيد 
الرازى إسماعيل . غير معروف ) . ْ 

- شقائق النمان فى حقائق النمان ( فى مناقب ألى حنيفة ) ٠‏ غير 
معروف . 

م بالاللى (أو القي )من ام الخال فر بعروت 

115/4 وفيات الأعيان 0 » ومعجمالأدياء 5-07 » وهذرات الذهب‎ )١( 


وشية ة الوعاة مه” 2,2 وإئاه الرواة الح 8 ولسانالميران 5*5 ٠‏ وتاررغ آداب اللغة العر بية 
لجمرجى زيدان ؟إمع 5 


لالم 


به رسالة فى حكة الشهادة » وأخرى فى نص العشرة » ذ كرها جرجى : 
زيدان » وقال إنهما مخطوطان فى رلين . 
(؟) 
فى االغفة 
٠‏ أساس البلاغة . 
طبع فى عحلرين بمطبعة دار الكتب بالقاهرة سنة ١1م‏ -- ٠98‏ م. 
١‏ الفائق فى غريب الحديث . 
3 فى حيدر 0 10 ّ( ا ثلاثة يجلدات 


أو الفضل ا من سنة 1854م ل 5-3 1 ئ-52-5 ا 
9 7 الجبال والأمكنة والمياه . 


طبع فى ليدن سنة 8ههم! م فى مير واحد عدد صنبعاته ١54‏ . مضافاً إلمها 
فبارس فى ”© صفحة ولرجمة إلى اللاتبنية فى ©١‏ صفحة . 
؟ أعجب العجب فى شرح لامية العرب . 0 
طبع الطبعة الأولى بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية 
وطبم الطبعة الثانية بالقاهرة سنة ١654‏ ه فى 55 صفحة منالقطم المتوسط. 


4 - شرح مقامات الز محشرى . ١‏ 

طبع الطبعة الأولى +القاهرة سنة 117ه ء والطبعة الثانية بمطبعة التوفيق 
بالقاهرة سنة ١76‏ ه فى 74» صفحةمن القطم المتوسط . 

١ت‏ المستقصى فى أمثال العرب.. 

محتوى على 9551 مثلا » طبع الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف المما نية 
محيدر اباد الدكن الهند سئة 14١‏ ه 517وام فى جلدين كبيرين . 


سذاا و مه 


اال حواهر اللفة . غير معروف. 

واد فى أسماء مؤلفانه كتاب الأسماء » وارعراة جزء من مقدمةالأدب». 
إوالقم الإزلك و الام روات لزاع اق اريك الام" 

١7‏ - متشابه أساى الرواة. غير معروف . واعله القصود بقول ابنحجر 
العسقلالى رأيت له مصنفاً فى المشتبه ففيحلر واحد» وفيه فوائد جليلة. 


4 - عم العربية . غير معروف . 3 
1 مواااء» 3 ١‏ 
معجم عرلى فارمى . نشره فز شتان . ليزج سنة 217984. 
م( 
1 / ال: 
6 المفصل . 52 لنحو 


ترجم إلى الألمانية وطبم سنة 187 » وطيع فى كريسقيانا سئة 14/8 م » 
وطبع مع شرح موفق الدين و ان فا 
وبإدارة الطباعة المنيرية ار زكرا 

57 . الأموذج‎ - ١ 

وهو مقتضب من الفصل » طبع أول مرة بمطبعة الجوائب بالقسطنطينية 
سنة مة؟( م فى +5 صفحة ملحقاً بكتاب ( نزهة الطرف فى علم المرف ) 
لأى الفضل أحمد بن محمد الميدانى » و بعده كتاب (قواعد الإعراب) تال الدين 
ألى محمد عبد الله بن بوسف بنهشام 2 وطبع عر 

؟؟ - شرح أبيات كتاب سدبو به . 

غير معروف . وليس شرحاً لكتاب سيبويه "ا فى بعض المراجم ؛ لأن 
الز محشرى نفسه ذ كر اسم كتابهكذلك”". 

؟؟ - الحاجاة بالمسائل النحوية أو الأحاجى النحوية. 


. تاريخ الأدب فى إيران وهع‎ )١( 
. (؟) دوان الزمخصرى ؟؟‎ 


و5 ب 


مخطوط بدار الكتب نحت رقم 8؟ ش محوء 111 مجاميع » وهو فى 57 
ورقة فى مخطوطة الشنقيطى و 7٠‏ ف المجاميع : 

.وهذا التكتاب ألفاز ومسائل تحوبة يقصد بها العاياة والأفا كيه . 

غ” - مقدمة الأدب . 

أ كثره فى النحو , طبع القسم الأول والثالى منه فى مجلر واحد فى مدينة 
ليسيك سنة 1881 م وطبم الباق سنة «قدامء وبدار الكتب القسم الثانى 
والثالث. والرابم والخامس فى مخطوط ©5809 لغةٍ فى 7٠١‏ ورقة ( +++ صفحة ) 
وبين سطور القسمين الأول والثانى “رجمة فارسية للكتاب . 

ه؟ - نكت الأعراب فى غريب الإعراب ( فى غريب إعراب القرآن ) 
غير معروف . 5 
5 - الأمالى فى النحو . غير معروف . 

7" - المفرد والمركب أو والمؤلف . غير معروف .. 
ه؟ - شرح عض مشكلات الفصل . غير معروف . 


0 
فى العروض 
9 
فى الادت 


٠م‏ س تنوايغ الكل . 

حك قصار متوالية ؛ طبعت الطبغة الأولى بمصر سنة ١0#‏ ه (1514م) 
فى ٠ه‏ صفحة من القطم الصغير: » وطبعت طبعة أخرى بمصر سسنة 1851 م 
وطبعت فى باريس مع ترجمة إلى الفرنسية سنة 1475 م بتحقيق س. كار بيير 
مينارد » وطبعت فى إستانبول وببروت. 


2 1 


. مقامات الزمخشرى‎ - ”١ 
خمسون مقامة فى النصح والإرشاد » موجبة كلها إلى نفسه ؛ ولكل‎ 
١4 منها عنوان . وقد شرحها بقامه » وطبعغث مم شرحه ها [ رقم‎ 
00 ] فى مؤلفاته‎ 


١ 
2 


ف - أطواق الذهب . 
مئة مقالة فى المواعظ والنضامج والحكم مكاره الأخلاق كل مها 
ا ترجم إلى الألمائية ؛ وطبع مع الأصل 
فى قينا سئة 1878م وفى سنتجارت سنة 185 مء والرجم إلى الفرنسية. 
وطبع فى باريس سنه 1875 م » وطبع بشرح الشيخ بوسف أفندى 
الأسير ؛ الطبعة الثالثة ببيروت سنة 4ه فى ١١+‏ صفحة من 
القطم المتوسط » وطبع شرع النروا يوست كان بن اعتصام الملك 
منوان ( قلا الدب فى شرح أطواق لعب ]عم لندن بعر 
فى ١05‏ صفحة من القطع التوسط سنة 19١‏ هم 
عم - دبوان الز محشرى . 1 
محطوط بدار الكتب رقم ةماه 20 ورقة ( م١5‏ صفحة ) 
من القطع الكبير ١‏ 
4 - القصيدة البموضية وأخرى فى مسائل الغزالى . مخطوط فى برلين . 
و - ربيع الأبرار ونصوص الأخيار. 
مختاراتشتى من الأدب والتاريخ والعلوم » مخطوط بدار الكتب 


رقم 66 ١‏ أدب فى "+ ورقة (0م صفحة)» وله مختصرات كثيرة » 
وطبع بالقأهرة . 


ا 

5 - النصائح الصفار والبوالغ اللكبار . 
ذكر بعض مؤرخى الزمخشرى أن له كتابين أحدههما النصائحالكبار» 
وقال جرجى زيدان إنه مطبوع بالقاهرة , والآخر النصاح الصغار» 
وقالجرجى زيدان إنه مخظوط فى برلين وق البطل؟البريطاق . 
لكو وعدت الكتاب هذا الاسم ( التصائح الصغار والبوالغ 
“الكيا ارم “بدار الكتب بالفاهرة برقم 24 آر امم توابغ 
الكل »فى ١٠١‏ ورقة » وفى مبابة الكتاب فصل به مئة “حكة للارمام 
على بن ألى طالب . 

بمب زه المتاس: مخطوط فى أيا صوفيا 

م؟ ‏ دبوان الرسائل . غير معروف 

و نوا ل قن لمرو 

- ديوان الفثيل .غير معروف 

١‏ - أسلية الضرير . غير معروف 

؟ - رسالة الأسرار . غير ممروف 

الرسالة الناصحة . غير معروقف 

8 سوائر الأمثال . غير معروف : 

وت ارضالة السامة غير معروف 

/ 
5 
5 عمقل الكل . غير معروف 
47 # كتاب الأجناسن . غير معروف 
ورماكان الكتابان الأخيران فى المنطق . 


الفَضْلا | مس 
؟ م ّ 2 ىو 0 
ز ل 


تطلق الشخصية على مجموعة الصفات الجسنمية والعقلية والخلقية التى يتصف 
وكثيرا ما يتميز إنسان من غيره بالطابع العام لهذه الصفات . 


وهذهالشخصية لمامصدران: الفطرة» و القابية » فبى إذنموهو بةومكتسبة» 
ولكن الفطرية أقوى . 0 

وليس معنى هذا أن نفض من أثر التربية الأ أواعتمد نا على الميات الفطرية 
وحدها لصرنا ضحايا الفأروف ؛ ولفقدت القر بيةآثارها فى بناء العظماء من رجال 
الم والأدبوالدين والفن .. 

ول العخسة عناصر أساسية تقوم علمها :مها الذكاء » والجاذبية » 
والمشاركة الوجدانية » والشجاعة » والحمكة ؛ والتفاؤل » والتواضعم » وقوة 
البيان » والثقة بالنفس والاعتهاد علمها , واعتدال المزاج » والظبر العام للجسم 
وحسن الهنداء 2©0: ْ 

فهل نستطيع تصورر الرجل على حقيقته » ونكشف عن معالم شخصيته » 
فيتبين منها الحمود وغير الحمود ؟ لأنه إنسان تغلب قوته ضعفه 5نا » ويغلب 
ضمفه قوته ! نا آخر ء ولأنه من االحطأ أن يكلف مؤرخ لشخص أن يضق 


)01( راجم فى عل النفس ملام 


عليه هالة من الجلال والكال »؛ فإذا اعترضه عيب تفاضى عنه أو تامس لهدفاعا 
قأنما على التعمل ونحافة الحق » فإن هذا نهج متحيز ينكره البحث العلى 


المنصف . 
فلتنتقل الآن إلى إبراز المعالم العامة التى نمرفها من شخصية الز محشرى . 
)0( 
صفاته الجسدية. 


م أجد فيا كتب عده شيئا يمت إلى ضفاتهالجسدية من قرب ولا من بعد 2 
لأن كتاب التراجم القدماءكانوا كثير اما يتجاوزونهذهالأوصاف » إذكانتى 
نظرعم غير وثيقة ثيقة الصلة بالشخصية الى يترجبون لها . 

والثىء الوحيد الذى عرض له كثير من,مؤرخيه أنه كان أعرج على 
فى رجل من خب *لأن رجله قطمت فى سفرة مرنة أسفازمكا سيجىء . 

وأمله قصد نفسه بقوله « 5 رأيت من أعرج » فى درج امعالى أعرج > 
ومن صحيح القذمءليس.له فى الخير قدم » ”2 , 


2( 
شغفه بالثقافة 
كان الزتحشرى ذّكيا ومشغوفا بالثقافة » تبشر عخايله بمستقبل واعد ‏ حتى 
لقد أعجب أستاذه أ ومضر بذ كانه وجده » فتعهده برعايته: وتوجبهه » وساعده 
عاله مؤملا أن مخلفه .0 
وكانت بيثته الخاصة والعامة مذكية لهذا الشغف » فدرس فى.زمخشر أول 
مادرسءثم شخص إلى مخارى لينهل من مناهلهاء ثم زار بنداد والشام ومكة » 


١ , /‏ 
(1) “واب الكلم ١4‏ أعرج الثانية :أرق وأمند . 
(م ة > الزممرى ) 


لم 


وسمع من بعض العلماء ؛ وقرأ كثيرا من اللكتب » وبلغ من كلفه بالثقافة أنه 
وهو ف السادسة والستين كا ذ كر القفطى 27 قرأ بعض ككتب _اللغة على 
أى منصور الجواليق مستجيزاً لها .' 

ومن السهل أن نعرف من أسماء أ ساتذتهومن مو لفاته أنه درس اللغة» والنحو» 
والمروضء والأدب »والبلاغة » والتفسير ؛والقراءات »والحدريث» والفقه» وعل 
الكلام ؛ والنطق » دراسة المتذوق للتعمق ؛ ولبذا اعتز بدرإساته ومؤلفاته » 

0 . انع ه و 9»9) ١‏ 0 ش 

وافتخر مهافى قوله " : 


فلسشّنة البيضاء فى" مناجسح” 
ونا آنا من عل الديانات عاطلاً 
وما للغات العرب مثلى مقوم” 
وبى يستفيد النحو من أن يسوسه 
وعلما الممانى والبيان كلاهما 


وما أنا فى عل الأحاديث رإسفا 


وجبنئ كتاب الله منى المعارفا 
شبن" على لم بزل لى شانا 
ان كيدي اذاغافا 
8 لم بحدها الذائقون حصائفا 


ييه ور 


أزف" إلى الخطاب منه وصايفا 


ل خطوىفيه إذ كنت زاحنا 


.حرأى مَشْرَفئّات حَحَدان الشارفا 


. ُ 4 ل 
وعم القوانى والاعاريض شاهد 
أقركت' بى الآداب أصلاً لحا ومن 


ودبوان منظوى 'بريك بدائماً وديوان مُنشورى 'بريك طرائها 


ويظهر من مؤلفاته أنه لم يستوعب أ كثر ثثانة عهددة فحسب » بلساهم 


ف حقولها بشجرات شبيات المْرات » وقد سبقت هذه الؤلفات التى نستطيم 
مها تقسيم ثقافته إلى عدة متاح : فناحية دينية تتمثل فى تفسيره (الكشاف) بما 


1 


. ؟ا/١[* إناء الرواة‎ )١( 
. (؟) ديوان الزخسرى هلا‎ 


ا 


تضمن من مسائل شتىء منها غلم الكلام + والفقه » وتتمثل فى مؤلفاته النسعة » 
وجانب لغوى عثله مؤلفاته العشرة » وأنجاه أدلى ينضح فى كتبه الستة عشر » 
وإحاطة بالنحو تنىء .عنها تسعة كتب » ومساهمة فى العروض بكتاب واحدء 
وكفاان 1 يسلا إيناءرم اسن معرفة موضوعهنا » لعلهما أو لعل أحدها 
ف للنطى .. 

عل أنهكان يتقن اللغة الفارسية 520086 507 
فى لييزج سنة ١846‏ مكا. أن القسم الأول والثالى من كتابه ( مقدمة الأدب ) 

وهما فى الأسماء والأفمال باللغة العر بية واللغة القارصة: 
وهذه الكتب السبعة والأربعون التى منها الكبير ومنها الصغير خير 
شاهد بالصدق على أن ازمخشرىكان متنوع الثقافة.» وأنه وهب الدين والمل 
.واللغة والأدب جبوده وحياته » هبة الباذل الكلف, الراغب فى مضاعفة البذل 

والنخلد: |ظ 
على أنه لم يكن مثل بعض المؤلقين جماءا للمعارف » لاجبد له إلا التنسيق 
أو الاختيار » بل كان حر الفكر » وكان صاحب كثير من الاراء اللببكرة » 
وكان إلى ذكائه وسعة اطلاعه قوى الحجة » قديرا على استنباط الممانى » 
بارعا فى الجدل» حتى لقد طبق تفسيره وتأويلفقزآن لكريم على مذهب المتزلة 
تطبيقا لم يسبق إليه على هذه الصورةالكاملة» ولم بجى, بعده من صنع ضنعه . 

5" ش 
اعتزاله 

كانت خوارزم كا سبق - تموج بالاعتزال » وتمج بالمتزلة » وقد ولد 
الز محشرى يها ؛ ونشأ فى رنوعبا » ودرس دراسته الأولى على عامائها » وكان 


اللامةه د 


« أبو مضر » أحَب أساتذته إلى قلبه » وأعظمهم تأثيرا فى عقله » وهو معتؤل 
كا تقدم . 

وكان الزتخشرى بطبع هكلفا بحرية الرأى . ميالا إلى عمق الفنكر وتقليب 
وجمات النظر»وإى الاقشة والمدل » فهو يقن 29 : 


,2 لاتقنع بالرواية عنفلان وفلان » وامش فى دينك نحت راي ةالسلطان؟ 
كما الأسد الحتتجب فى عرينه أعرٌ من الرجل المحتج على قرينه » وما المنر الجرباء 
حت الششّمأل البليل أذل من المقلد بين يدى صاحب الدليل » وجامع الروايات 
الحوية » ولاحجة عنده جو » أرق ني بالملن 6 واعكل ز ندء بلاسهنيه: 


لأر ل ؛ رهان مثل الحق والبرهان » لله دراه متخاسمين ؛ ولاعدسسهما 
متناصر بن . من شد مه بتر'زها فقد اعثز بمزها » ومن زل عنْهمافهو من 
. الذلة أذل » ومن ع القلة أقل © 


لهذا دان الزمحشرى بالاعتزان » ونافح عته ؛ وطبق على مذهب المتزلة 
تأويله للقرآن الكريم -كاسيجىء ‏ وكان يمد راحة نفسمق إعلانمذهبه» 
حتى نقل عنه أنه إذا قصد صاحبا له واستأذن عليه فى الدخول قال لمن يأخذ له 
الإذن ؛ قل له : أ.و القاسم المتزلن: البان7*؟ 

وذكر ابن خلكان أن الز مخشرئ لما كتب,التفسير قال فى استفتاح اللحطبة 
« الحد شه الذى.خلق القرآن © فقيل له : إن تركته على هذه اليئةهجره الناس» 
وم برغب فيه أحد , فغيره بقوله : « الحد لله الذى جمل القرآن » لأن جمل 

. 7١ أطوال الذمب‎ )١( 

(؟) المئطان : المراد المتل 


(؟) قلائد الأدب فى شرح أطواق اذهب *١‏ . 
(:) وفيات الأعيان 4/هه؟ . وشذرات الذهب 6/. ٠١8‏ 


عند العتزلة عمنى خلق . ؤرأيت كثيراً من النسخ فيها « الجد له الذى أتزل 
القرآن » وهذا إصلاح الناس لا إصلاح المصئف”"". 


والنسخ المطبوعة تبدأ بهذا التعبير الذى ذكر ابن حلكان أنه من إصلاح 
الناس « الجد لله الذى أنزل القرآن كلاما مؤلفا منظلا » ونزله مسب الصالح 
محا » وجعله بالتحميد مفتتحا » وبالاستعاذة مختها 76©. 


وأرجح أن هذه دعوى لاحمة لحاء لأن الزمخشرى لم يكن ليفر من التعبير 
بأأزل وهو بعل أن القرآن الكرم بردد هذا التمبير فى كثير من سوره : 
مثل قوله تعالى : «هو الذى أنزل عليك الكتاب” مات ست 6 
وقوله : لاوأنزل الله عَلِيك الكتابوالحمكة وعامك مالم تكن تر 
وقوله : « قل 0 أنز ل الكتاب الى جاء به وام ور وهدى للناس0 20 


ا 
قد ننى الفيروزابادى صاحب القاموس ان العيط هذه الدعوى فقال فما 


ا 0 بعض الطلبة » وأثبته بعض المعتنين بالكششاف 
فى تعليق له عليه ؛ إنهكان فى الأصل كتب ( خلق ) مكان ( أنزل ) ؛ وأخيراً 
غَيزة المضتف أو غثره” را عن الشناعة الواضحة ٠‏ . 


وهذا قول ساقط 0000 
وأشار إلى أن هذا القول مزل عن الصواب لوجبين : 
حا 0 / 
)١(‏ وفيات الأعيان 5898/4 . + 
)١(‏ الكثاف "(١‏ . 
فرق سورة العمران : ٠‏ . 
(4) سورةالناء 1١‏ . 
)2( سورة الأنمام 91. 


حل اولية سد 


أحدها : أن الزتغشرى لم يكن أهلا لأن تفوته اللطائف الذكورتفى أنزل 
وف أل فى مفتنح كلامه » ووضم كلة خالية من ذلك . 3 

والثائى : أنه يكن يأنف من انمائه إلى الاعتزال » وإا كان يفتخر 
ذلك ؛ وأيضا أنى عُقيبَه مما هو صريح فى المعنى ‏ إذ قال : أنشأم كتابا ساطعا 


. ولم يبال بأنه قبيح‎  ''” 
وقد رأيت النسخة اق عا بد بعدينة السلام. ممتبئة فى تربة الإمام أبى‎ 
. حنيفة » خالية من أثر كشط وإصضلاح2”'‎ 
(5 
عزة نفسه‎ 0 


لقدكان إلى"تقواه وتواضعه أى” النفس » يأنف من الضيم » ويؤتر الغربة 
على الإقامة فى وطنه إن لم بتبوأ الكان اللائق به » فيرحل إلى حيث يستمتع 
بالتكريم » ويشعر بالاعتزاز . 

وقد سبق فى حياته أنه مدح نظام املك ونكا إليه » ونوه بعلمه وأديه 4 
وجعلهما قرابة وشيجة ببنه وبين الوزر الكبير » وم يكتف بهذا » بل عراض 
بتقصير الوزير فى رعايته » وخم القصيدة بالاعتداد المقرون بتحتدى نظام الملك 
أن يحد له نظيراً فى جميم من رى ء ثم هدده بالرحيل عن خوارزم كلها إذا لم 
يسعفه ما بريد » ولامه على أنه ضيع آماله 6 على حين أز, من ثم دونه غلفروا 
مما لم يظفر به : 

وماحق مثل أن يكون مسيم وقد عظمّت عنذ الوزير وسائلى 


)١(‏ ف القدمة : أنشأه كتاباً ساطماً تبياله, #طعاً برهاته. 
(؟) كشف الظنون "١8/79‏ . 


سس با سد 


وأعظمها أنى تسيب _نصابه إذاع رضت أنساب هذىالقبائل 
1 فكل امرىء آماله عدد الخضا وهات نظيرى فى جميم الحافل 
ل ن كان أمرى فىخوارزم ماأرى فإن رحالى فى ظبور ارواحل 3© 


فاما صوح أمله اعتزم الرحيل من خوارزم على كره منه ؛ لأن البلر الذى 
مكفل له الكرامة والتقدر خير له من.وؤطنه الجاحد : 
أحب بلاد الله شرقاً ومغرباً إك التى فها نمذريت وليداً 
ولكن تواسى بالكرامة غيرها وهذى أرى فمها الحوان عقيدا9؟ 
وإيلبث بعد تطوافه مخراسان و أصفهان أن مرض برضا سماه ناهكاومنذراء 
فماهد انه أنه إن برى “فلن يتصل بسلطان ولا بتابع م أتباع سلطان » وأن 


مهب الل والتأليف جهده ووقته . 


وهنا قد مخطر هذا السؤال : كيف سولت «لإمخشرى نفسه أن يمدح 
السلاطين والوزراء ويشكو حالته » ومجهر تمطالبه وب 


وجواب ذلك أنه كا صور حاله + فقير 5 إلى فقره عالم أديبذ ى» 
غلب عليه فى شبابه الطموح إلى الشهرة » والعزوع إلى التراء » والتطلع إلى الجاه» 
وكان برى أنه أجدر بالرعابة ممن نستعين مهم الدولة » وتكل إلمهم شئوهها » أو 
تنييهم وبرعام بوسائل شتى » ومخاصة قبل أن تتقدم به السن » ويغلب عليه 
الزهد فى مباهج الحياة . 


ولقد رأى الملل فى عصره بأندى المتسلطين والمتهزين » وفى حوزة الذين 


. دواكل الزعخصسرى وه‎ )١( 
4  .؟ناولا‎ )١( 


0 الك 


واتاهم الحظ بالمناصب والسلطان . ورأى الجاه كر للمقربين إلى الحكامء 
والمتزلفين إلى ذوى الجاه ٠‏ 
وما من شك فى أنهكان بوازن بين شقائه وسعادمهم » وبين عامه وجهل. 
كثير منهم » وبين كفابته وعجز الآخرين . 
وهذه الوازنات شوقته إلى امال وإلى الجا » فطمم فى هبات السلاطين 
والوزراء على عادة كثير بن العنباء والأدباء فى ذلك امقر وفيأ قبله وبعده . 
وستأنى فى دراسة شعره موازنة ببنه وبين بعض الشعراء فىالطلب الصراح. 
على أن عزة ل ان ل د دوكر ايخ فلذيقا يوه يعلمه » 
بد ل بكفايته » ويعتد نفسه صاحب جهد يستحّق التقدبر » وصاحب حق على 
الدولة بنبخى أن تقوم به.وترعاه . 7 
وإنه ليمزز هذا ما سبق ف التعريف بنظام الملك وزير السلا-جقة من حَدب 
على العلاء » وتشجيم للا" كفاء . 75 
ويبدو لى أن الزمخشرى يشبه سلفه أياحيان التوخيدى (المتوى سنة414ه) 
000 سبق عصره بما نسميه اليوم ( منحة التفرغ ) » وهئ فكرة كانت 
عن الأذهان فى عصريهما » ول تعرفٍ إلا منذ سنوات . 
0 لكثير من أصحاب المواهب أرزاقهم زمناً 
معيناً » ليفرغوا لعمل أدبى أو فنى أو علمى» لأنه ليس أقتل للشغف بالإنقاج 
من زحمة الوقت بالعيل لكسب الرزق . 
والدولة إإذ مختص اليوم أناساً بمنحة التفرغلا تتوخى إلا مايعود على الوطن 
كله بالخيرات , لأن هؤلاء المتفرغين لا مختصون فرداً أو جماغة مما محود به 
قرأنحهم من بمرات . 


لس صني سم 


)6©ه١‎ 


١‏ - مازال الزمخشرئإلى الخامسة والأزبعين من عمره تواقا إلى امنصب» 
مشتاقا إلى المال » متعلقا بالشهرة » يعتقد أن علمه أوأدنه وكفابته ههى 'الوسائل 
إلى ظفره ما يأمل 

وأغلب الظن أن مرد هذا إلى النافسات الى علادو يها بين علماء 
العصر وأدبائه ؛ فكل منهم 'يزهى بما نالمن جاه وأحرز من منصب » وإلى 
أن الزمخشرى كان فى هذة السن. يستجيب لاماله ولا يكبحها » وكان يبتغى 

من الوظيفة والمال واللجاه الطمأنينة الى تكفل له التفر غ إلى العم ل 
كن فقيرا رعاء اله أساذة أ ومع ٠‏ كا محدث هو ذلك”'؟ ؛ وطانا شَكا 
الفقر فى قصائده » وكاشف به نظام اررق تاكن السو تيه وسابه القن 
لا حد فى الفقر عابا» لِأنه ليس من صنعه »كقوله لنظام املك" : 


غنىة من الآدابُ. لكنق إذا نظرت فافى الكف غير الأناملٍ 

00 , ش 

وقوله : 4 

أشكو الزمان و لاأر نشكا من برى عق :ور 6 حالى 

بإحسرتا من لى بصفقة رابح فى مَتْجَّر والفضل رأس امال 

باويح أهل الملل كيف: تأخروا والسبق كل السبق للجهال 

فى ذمة الأيام لى دنه مق أَسْتَفْضْه لاقيث:.طول مطال 

٠‏ اا م 

فإلى إلى التعكى ويصنعه دول إالأنام منوطة آمالى 

4١ الدبوان‎ )١( 


(؟) الدنوان 4ه 
(؟) الدووانهه 


##لء 
وكثيراً ما نوه بعامه 


وفضله فى مذاتحه وشكاواء قبل أن تخطى الخامسة 


والأربعين م جمره كقوله فى 'قضيدة مح بها نظام إلييرى232 ا 


وما شجانى أرنف غ مناقى . 


وطارت إلى أقضىالبلاد قصائدى 
ولى فى دقيق النحو والنقد منطق 
وقوله جين الدوة9' : 
فن مبلمٌ عنّى الوزير بأتى 
14 5 
فليت رجالى القيت بفناله 
ويقدح ندا واريا من منافى 


وفشرحأبيات الكتاب” ""لبعضما 


4.ى . ” م0. : 
واعوذج*؟ نقذ فته اطع 


ولعله اقتدى فى نفره بالمتنبى حيث 


وما الدهس إلا من رواة قصائدى 


أنا الذئ نظر الأعمى إلى أدى 


أنام مل جره عن 2 شواردها 


0 الدبوات عه ٠‏ 

.(؟) الانوان +؟ 

(؟) يقصد شرحه لسكتاب سيبويه 
)١‏ يقصد كتابه الأنموذج فى النحو 
(8) ديوان المتنى ألعوا١‏ 

(5) دبوان المتنى 5551/9 


وأسمعت كلاق من به مم 
ويسهر الخلق جر 


تنفى بها الركبان_بين القوافل 
إذا قلته لم أبْق قولاً لقائل 


كفيل بقاد م1 ثناه ورائح 
0 0 

فارتم فى ناته غير نازح 
إذا صَلدت' كل الزنأة» قادح 


يرى ف صفاتى حملا أ شار 


. 1 3 
رجالى أرى فيه وجوه الاجم , 


هاه ا 


إذا قلتشمراً أصبيالدهرٌ منشدا 


وغنى به من لا يمُنى مغردا 


2 


جر"اها و مختصم 


والزمخشرى يقرن نغاره هذا بسخريته من الحياة » التى لم تنوله ما نولت 
موائة ووس عل انين الى اونا على الذين مم دونه فضلاً 
وعلماً وكفانة كر : 
خَليل هل بمدى على" فائلى إذاأنا ارقم على كل" جاهل؟ 
من الذبن ذوتقص يصيب فضائلا” أخوالفضل محقوق بتلك الفضائل 
كذا الدهسكشوهاء فى الخ جيدها وى جيد حسناء المقلر عاطل 
فياليتى أصبحت مستننياً ولمى أ كنف رخو رم ورأسالأفاضل 
وياليتى مراض صديق ومسخط” عدوى وأنى فى فبامة اقل 
فلست بفضلى بلقا ولو اننى كمس إياد أو كسخبان وائل 
وف هذه اللرحلة من حيانه كان “يقكع معاصريه » ويقسو على مواطنيه » 
ويصفهم باللؤم والغباء والجمل:» كقوله فى مدح أحمد بن عمد بن 0 , 
اولاك يا بن الفضل 1 أك قاطن فى بلدة جارت على أمش الى 
فى أرض م كريم .واحد ودع الام فهم عديد رمال 
وإذا وجدت آلر , بم أضبح آهلا بسوى السكرام 0 ال 
وقوله فى مدح نظام املك" : 7 
لكان أمرى فىخوارزمما أرى فإن رجالى فى ظهوز الرواحل 
وقوله فى قصيدة لصدر المابُ الوزير” “© يدافم عن نفسهويبرر رحيله من خوارزم : 
ورحن ليس اغترايا وإها إقامّهبا فى الناقصين اغترامها 
)١(‏ الديوان 4ه 
(؟) يوان مه اكد 


(؟) الديوان غ#هة 
(غ) الديوان؟١‏ 


وياب 


1 5 لستتطيم أن : نستشف من لومه نفسه بعد ذلك أنه كان نيك الى الثناء ( 
وذبوع الصيت ووصفه بالتفوق فى اللغة والنحو والبلاغة والمروض والشعر 
1 5 . 5 14 قي نك ١‏ 
والنثر والملوم الشرعية » مثل قوله فى مقامة العمل """ : 

م الله 00-57 . (6)5 . 
للهارة ببماشهير » وصيت فى إنقانهما جهير » وفتى طيّان "' من المناقص 
0 0 : 000 ا 1 2 006 
والرذائل ٠‏ ران من المناقب والفضائل , إن ذ كر معن اللغة للْس” من 
اعرنه 9 رياني 9 انعاني ارزيه زر النع فيو مره كاين 

3 00 . 7 7 9 
بنطق عنه تراجمه وأنوابه » فن مساجله ومُسانيه 7 <نؤمزاوله ومهانيه ؛ ومن 
1 5 5 . ل 
بغوص على معان كمانيه ؟أو نقد الكلام فالتّقدة إليه كأنهم التّقد”"©, وقد 
عاث فيه الي الأعقد "" ». أو المروض فابن عنسها. 99 , وطلاع أنجاتباء 
5 7000 5 : : 
أو القوافى فإبداعه فيها يلقطك ثمرات الغراب 287 6”و إغرابه فبها يحثو التراب 
فى وجوهأهل الإغراب » أو الشعر فزيادة ”© وحسانه » وإحسانه كد يج 
الروض نسانه 7''؟ » أو النثر . . . . أو معرفة الكتابة .واللخط فقد لم 50" 
)١(.‏ المقامات مه . ش 

(؟) طبان من المناقس : محاز عن خلوه مها ولزاهته ٠‏ 0 : 

رع) فارس من فرسانه من قوهم للمارف ركوب الخيل المعاود له هو من أحلاس البل. 
شبه فى ثبانه على .من الفرس بالحلس الذى جلل به . ْ 

(:) أراد بقياس اللغة علم الاشتقاق؛ ويسمى علِم المفايبس والأبنية علم التصريف الذى 
هو أدق شطرى الحو وأعوصهما » وإلا فكان حقه أن يقدم؛لأن علم ذوات الكلم مقدم على 

(5) المساجل : المبارى فى الستى من السجل وهو اداو . السانى :.مثله من السانية . 

0 الشقّد : جنس قبيح من الثم . 

. الأعقد : المتلوى الأنب‎ )1٠( 

(4) .يفال للدليل الماهى هو ابن جدتها وهو من جد بالمكان إذا أقام به . 

(4) مر الفراب مثل فى الطيب النتق لأنه لا يأ كل من الم إلا أعلاه وأينمه ٠‏ 

. -زباد :"النابغة الذبيانى‎ 0٠١( 

)ٍ,5) بهسانه : المراد الرييم * 

. لجج : خاض اللج‎ )١١( 


سس أ#بالية حب ل 


وترك الناس على الشط ؛ أو حفظ ما حاضر به فصيِب” يفيض وبحر لا يشيض» 
وليس بعريان كمود النبع من كر علوم الشرع » . 

؟ ‏ لسكن الزخشرى يس » أو قاربه اليأس » فى الوقت الذى مرض 
فيه مرضاً ظنه قاضياً سنة 515 ه ء فبصر بما لم يكن يبصر به من قبل » وعلٍ 
أن النصب حلية االامل » وأن المال ظل زائل ؛ فندم على ما أنفق من عمره 
فى طلمهما » وقصر على الإ نتاج العمى والأدلى جهوده ؛ وجمله وسيلته وغايته : 


وحينئذ بدأت مرحلة القناعة والرضا» وجعل الزحشرى ردد نصأئح هي 
ارصدنا بكرن الد رفت اضر حتق لقد سمى بعض مقاماته مقامة 
القناعة » وسمى أخرى مقامة الزهلا” » وسمى ثالثئه مقامة العزلة ؛ وسمى رابعة 
مقامة اللجول » وفى هذه المقامة يقول”") :ديا أي القاسمء يا أسى حل 
ما أمضيت من عمرك ؛ فى طلب أن بشاد لكوك » ويشار إليك بأصابم ببى 
عصرك . عنيت على ذلك طويلا » فا أغنيت عنك فتيلا ”© . وما أدراه 
ياغافل ما الكامل ؟ الكامل هو العامل الخامل » الذئ هو عند الناس 
منكور»ء وهوعند الله مذ كور » . 1 
وقالى قدمنه: د اللهم إلى أحمدك كك سورت التبعات عنقى» 
ومننت بحل إسارى وعتقى ؛ ورقيتنى إلى رتبة القناعةوهى الرتبة العليا » وزهدتنى 
فى الحرص على زخارف الدنيا » 
وقال :7" « آآثر المجول على التباهة » واسحب الستر على الوجاهة » تمش 
أنحى من أظفار الممِن » وأنأى من إضمار الإحن » وإن ذا الشرف محسود 
)١(‏ مقامات الزخشرئى ١7١‏ . 


(؟) الفتل : ما فى كت عق الواةه مثل الشمرة . 
(ع) قلائد الأدب فى شر ع أطواق الذهب 5 » وأطواق الذهب ١‏ 5 


الما 
أو حاسد » محقود عليه أو حاقذ . وتلك بلية تتقلقل تمتها الأحشاء » ويفمل 
الله فها ما يشاء » 


وقال فى مقامة القناعة2'7: 


«يا أبا القاسم اقن "2 من القناعة”"' لا من القنوع » تستغن عن كل معظاء 
ومتوع الاتخلق أدم وجبك إلا عند من خلقه وخلقك » ولا تسترزف إلامن 
رزقه وإن شاء رزقك . القناعة مملكة متها كل مملكةءلا سبيل علمها لمملكد» 
لا يتوقع صاحبها أن يفتقرأبمد غلميته » ولا يقم النفاد فى كيزه ومنيته » . 

0( 
تدئيسه 

هذا الغلامة البصير بمظمة الإسلام ؛ الخبير بمخسائصه , الغيور على حمام » 
الممارع إلى إحباط ما قد بوجه إليه من أباطيل اللكيدو والشبهات » لم يكن 
علمه وفكره ووجدانه العميق وتدينه الراسخ»حتى إن بعض مؤرخيه لم يجدوا 
فى ديه مغمزا إلا الاعتزال » فقال ابن حجر المسقلانى إنه صالح لكنه داعية 
إلى الاعتزال 7 , 


-ولاشك أن ييثته العامة ويبثته الخاصة كان لما أثر عظيم فى هذا التدين 
5 - 1 


. 


فأما البيثة العامة فتمثلها مدار الحديث الكثيرة التى أنشأها نظام الك » 


)١( <‏ القامات مه . 
(؟) اغنم يكون أمرا 
منى سأ يسأل وزناً وسو 
(؟) القناعة : الرضى باليسير: . 
()) لان اميران 4/5 . 


ن قنع إفنع يمعنى رغىبرضى وزلاً ومعنى»ويكون من قتلم يفتلع 


وتمثلها مجالسة التى كان يعمرها القراء والققباء وأهل الخير والصلاح + وكان نظام 
للاث إذا دخ عليه الإمام أ بو القاسم القُشَيْرى والإمام:أ بو العالى الجو'بنى يقوم 
لما» وبجلس فى مكانه كا هو » وإذا دخل .عليه أبو على الفارندئ يقوم إليه 
وبجاسه فى مكانه » ويجلس بين يديه » فقيل له فى ذلك » فقال : إن هذين. 
وأمثالهما إذا دخلوا على" يقولون لى : أنت كذا وكذا يثنون على بما ليس فى » 
فيزيدنى كلامهم عجباوتها » وهذا الشيخ يذاكرنى عيوب نفسى وما أنا فيه 
من القلل » فتتكسر فسى لذلك » وأزنجع عن كثير ما أنا فيه ”"' . 

وأما البيئة اللاصة فإن ال مخشرى عرة طيبة من شجرة طليبة' ' ققد تماهم 
والداه فى تربية عاطفته الدينية'» إِذ كان أنوه عا ورعا صواما قواها حريصا ' 
على مكارم الأخلاق » وقد أشاد الزممشرى بهذا »وبنذوق أبيه للأدبف قوله 


ف 0 
بري ©20‏ 35 


<0 


فقدته فاضلا فاضت مآثره المل1 والأدب' الأثور والورع 
أخا طباع مُصفاة مناسبة ماء السحابة ما فى بعضها طبّم 
إيأل ما عاش جداً فى تقاهيرى أن الحريص على «نياه منخدع 
قريب عبد بوخط الشبب عارضه إثر الشباب ورخف" الليل مشبع 
المروءة ف علياء مقسم . صدرا وإن م يكن ف امال 'متدئع 
لم يدق ايا 6 والناس شهود على 
ذلك ء قال فى وصف ال 0" : 
)02( الكامل لابن الأثير ٠‏ لحرت الور 


(؟) دهوان الزمخسرى ٠7‏ 
(؟) دبوان الزنخمسرى ١م‏ 7 


ءيجم د 


هات التى ظللما فت كين فهاة الى عارضتها 5 بإشراق 
اأستغثر الله ألى. 520 1 أكن اها بنوكاق 
ولم ١‏ يذقها أنى كلا ولا أحد من أسرن ءواتفاق الئاس مصداق 

كذلك كانت أمهمتدينةرحيمة القلب » بلغ من تأممها وعطفها على المصفور 
أن غضبت منابئهاء واهتاجت فدعنتعليه دعوة خطيرة نفس تبها عنّموجدمهاء 
بويت لتاقن أعذاتة و سناد و ١2900‏ اقيق ف شاي نكم 
عصفورا » وربطته مخيط فى رجله»فأفلتمن يدى ٠‏ فأد ركنته وقد دخل فى خر'قء 
فحذبته 5 جله فى اللميط » فتألت والانىاذلك , وقالت : قطع الل رجلك 
كا قطعت رجله . فلا.وصلت إلى سن الطلب رحلت م ظ 
فسقطت من الدابة » فانكسرت رجلى » وأصابنى ألم أوجب قطعها . 

ويظهر أن البرد الشديد أثر فى التكسرفاضطره إلى قطم رجله » لأن الثلج 
والبرد - كا يقول ابن خلكان ‏ كثيرا ما يؤر فى الأطراف فى تلك البلاد » 
فنسقط » خصوصا فىخوارزم: فإنها فيغاية البرد » ولقد شاهدتخلقا كثيرا ممن 
سقطت أطرافهم بهذا السبب ؛ فلا يستبنده من لايعر 00 

ومن مظاهر تدينه المتصلة بقطم رجله أنه عزا قطمها إلى دعاء والدته » فقد 
سأله الدامغاقى الفقيه الحنق السكلم عن انيب قتال #وعاء اليه 70 

ويذكر ابن خلكان أنه لما سقطتٍ رجله أشهد فى محضر خلقا كثيرا 

من اطلموا على حقيقة ذلك ٠‏ خوفا من أن بظن من لم يعمل الحقيقة أنها قطعبت 
أريبة ) ثم اف رجلا من خشب . 


: 1 وفيبات الأعيان 6/4" » ومعجم الأدباء‎ )١( 

. وفيات الأعيان وإلثه؟‎ ١ 

0 وفيا ت الأعيان [اليقةا ومعجم الأدياء 2 « وشذرات الذمب )/وا١‏ 0 
ومراة الجنان |5155 » وإناء الرواة ©/554 . 


سس ؤليم عب 


ددهم من هذا التدين حج مرات ٠‏ واعقزم أن بق بمكة لاننتى دنها حولاء 
فلا غالبه الشوق إى وطنه. غادرها تتلفت' إلمها عينه » جتى توارت ضالبا 
فتلفت قلبه » ثم لم يلبث أن:اشتاق إليها أشد الشوق: وحن إليها أعظم الهنين » 
وقرع نفسه على فراقهاءفسارع إليها مرةثانية » وأقام بها سنوات »وى نفسه فى 
هذه المرة جار الله : 
أنا الجار جار الله فكة مركزي -ه. ومضرب أوتادى ومَلقدُ أطنانى 
آفن “بلق فى بعض القَرَيّات رحله ' كم القرى مُلقَى رحالى ومنتالى 
ومن كان فىبعض"احاريبرا كما فلل كعبة البيت الحرم محرانى ؛ 
ولامخلو كتاب من كنبه من دلائل تقواه » وحضه على الطاعة والعبادة 
نفسه وسواه » وكلفه بالك والوعظة التى مهذب الأخلاق وتسمو بالنفوس 
لهذا قال فى مقدمة القامات ”'":2 وأنا أقدم قبل االموض فى ذلك تنبييك 
على ألا تطالم هذه ه النصائم إلاملقيا فكرك إلى معانجاء نحْضِرً ذهنك لأوامرها 
ونواهها 1 اقفئاسك منها فى أخلاقك وأفمالك أوفر من استفادتك 
لبلاغتها وبراععها 4 فقد عاست” مض مافبها ثما بهذب النفس. » و يطبرالقلب 6. 
ثم قال إنه عاهد نفسه ألا “يدرس من العلوم إلا ماهو مهيب بدازسه إلى 
المدى ؛ رادع له عن مشايعة البوى » وتجْد عليه فى علوم القراءات والحديث. 
وأبواب الشرع »من ”© عرف منه أنه يقصد بارتياده وجه الله تعالى » ويرمى 
به الفرض الراجم إلى الدين » ضار با صفحا عمن يطلبه ليتخذه أهبة للمباهاة» وآ لة 
للمنافسة » ووسيلة إلى الحظوة عند :اللحائضين فى “تمرات الدنياء والتسمى بين 
ظهرانبهم بالفاضل والتلقب بالبارع » . 


0( من عرف 0 يدرس » ودرس متعد إلى مفمولين ١ 26٠‏ ,/ 
(-- الإزمخشرى ) 


وان تيه 00 : وياأبا القاسم » الذو قفوو وال اق السيرة 
فا هذا التقصير ؟ إن زأئر جالدنيا قد أضلك ه وشيطان البوى قد استزلك7"*, 
ألا إن الأحجى بلك أن تلوذ بالر كن الأقوىءولاركن أقوى من ركن التقوى». 


ومهى نفسه فى مقامة الممل عن الاغترار بالثناء عليه » ووصفه بالبراعة فى 
العلوم والأدب » وعقب على هذا أنالأديب عو الداعية إلى الفضائل» البرأ من 
العيوب » والماقل هو الذى يبتغى من أعماله أن يكون عند الله وجيهاء لأن الم 
بلاعم لكالقوس بلا وتر : «لعمر الله ليس بأديب ولا أريب» كل مُغرب وحافظ 
غريب . الأديب من أخذ نفسه بآداب الله فهذمها * ونقح أخلاقه من المقد 
الشائئة فشذ مها . والأديب الففضل من لم يكن له أرب ولا وَطَر » إلا أن يكون 
له عند الله فضل وخطر » ماغناء من قوى علمه وعمله قد فت ؟ إن علها بلا عمل 
كقوس بلا وتر,حاملها حيران م تبك فى الماية»لايبتدى وإن كان ابن إتقن. 95 
إلى وجه الرماية . . .. واعلٍ أن الم إعا تمل لأنه إلى امسلل »كا أن العمل 
إلى ما عند الله ذريعة » ولولاها ماعل على ولاشرعت شريعة 6 7" . 


وقال فى مقدمة ( أطواق الذهب ) وهى مواعظ أنشأها فى مكة : 
د أسألك أن تفيض على هذه للقالات من البركة والقبول ؛ وأن تنظ 


فهاما وجب للجار ؛ منحق الذامام والّمارلأنها وجدت' فى حرمك المطبر» 
وولدت فى حجر بيتك المسكر». 


وذكر بوسف الإشتيانى شارحها أنه كان يطوف بببت الله » فإذا فرع من 


١١ المقامات‎ )١( 

(؟) اسازلك : جرك إلى الزلل . 

(") ابن تقن : اسمه مرو بن نقن من هاد ضير بت ابه العرب المثل فى جبودة الرى . 
(4) المقامات ٠١١‏ 


دجم 


الطواف ألّف مقالة» ثم بقوم وبطوف وينشىءمقالة» ومازال على ذلك إلى أن. 
يلخت انق امل 0 

وذ كر ابن ار أنه مع من بمض فضلاء حلب أن الزخحشرى 
أنشده هذه الأبيات » وأوصى أن تسكتب على لوح قبره: » وهى الأبيات التى 
استشهد بها عند تفسيرقوله تعالى :< إن الله لابستحبى أن يضرب مثلا مابموضة, 
قافوتياه 057 0 

يامن يرى مد البموض جناحها فى ظلمة اليل المي الألْيل 

وبرى عروق نياطها فى محرها والخ فى تلك العظام النحّل 

اغفر اعد تاب من قَرَطاتهء ما كان منهف الزمان الأول 

وعلىهدى من تديندوتقواء أخذلئفسه دستورا لا يتعداه » وتبرم بمعاصرنه» 
وآثر الوحدة على مخالطهم , لأنهم أهل غيبة واتحراف عن الدين ولماون 
على الأثام . 

قال فى مقامة العزلة”" : « قاتل الله بنى هذه الأيام » فإنهم طلائع الشرور 
والأثام ؛ حوارهم |غوار » ونقالهم _نقار””؟ ؛ ووفاقهم نفاق » تلق بألستهم 
الأعراض »5 ترشقٌ بسهامهم الأغراض . مجمع الندوة. كبارهم فلا يتواصون 
بالصبر » بل يتناصون على الصدر 9© , 


إن اشولة حمدت الوحشة » وإن جالسوك وددت الوحدة » يبنا أنت فى 


. فلائه الادب لى شرح أطواق الذهب ه‎ )١( 

(؟) وفات الأعيان 4/.ه» 

(؟) سورة البقرة 5" 

(:) المقامات ؟؟ 

() نقالهم : منافلهم الكلام ٠‏ تقار : مناقرة ينقر بعضهم بمضا بالنب . ول توابغ 
الكلم (لنيسود النقار ما اسود القار) . 

(7) يشاصون ؛ يأخذ بمضهم يناصية بعش على صدر الجلس . . 


سكم ا 


خلواك وانفرادك » مكبا على أحزابك”© وأورادك ... . إذ فوجئت 
ممثاقنة''" بعضهم » من الذين أخذك الله يبغضهم » فضرب يسك وبين ما كنت 
فيع بأسداد » ورماك بأمور من تلك الأول بأضداد » ملقيا أسباب الفقن بين 
يدى" افتنانه » ممَلنا للا داب والسئن وراء استئاته » لايدفم فى صدره من حياء 


دافع؛ ولا يزعه من دين حق” وازع . 


اام كر أخيه بالنقيصة والثّلب » و يلغ فى دمه الحرام ولوغ 
را م امعك ماه 
الكلب » ويصوبا وععد نل تمزيق قرأوانه» ويقوم ويقمد فراع مر وته9؟) 
ومخلط ذللك باستهزاء د متدافم ل يملك حينئد عنانه » وم 
بشبط عن اموا ا 50 
. 1 1 4 
> فإن لم تقبلعليه نوجبك وصفك بالكبرياء » ونإن لم“تر'عه ملك نسيك 
إلى الرياء » وإن أعطيته من نفسك مابريد» فكلا كا والشيطان المريد : 
5 7 يِِ ١‏ 5 :0 اع : 
الس مشتق من الانس- ولاس أز تناى عن الإنن 
3 يسيب أمهم ملن” و لكنبات» على ذئاب ملهم + طلسى 290 


ف4 
:وأضعه 


. الحزب: الورد بقال : قرأت حزبى من القرآن‎ )١( 

(9") الثافنة : المجالسة وقال الاحبانى ثافنه : لازمه وم مارحه . 
إفية التو ” : المجرة الصلبة”؛ والراد هنا الأصل . 

(:) الحنان : جمم جان . 

(ه) طلس : جم أطلمن وهو الذئب فى لونه“غبرة إلى سواد.. 


قدم إلى بنداد فى طريقه إلى بكة بان ممرة » فزاره كثير من الناس لشكر بمه 
وللسياع منه » وكان فبهم الشريف أب السمادات هبة الله بن الشجرى » فلماجلس 
إليه مهره الزمشرى عاما وأخلاقا , فأنشد ابن الشجرى متمثلا : 
كانت مساءلة الركبان مخبرق عن أحمد بن دواد أطيب الخبر 
و حيى التقينا فلا والله ما سممت 2 أذنى بأحسن مما قد رأى بصرى 
وأنشده أيضاً 0 
3 
وأسشكبر. الأخبات قبل لقائه فما التقينا صعّرَ الخيرت الخبر” 
ثم أخذ يئنىعليه . فلمافرغ من كلامهشكر الزمخشرى له ؛ وعظمه » وتصاغرء 
وقال إن زيد اميل دخل على رسول الله صلى الله عليه وسل » فاما بصر بالننى 
رفم صوته بالشهادتين» فقال له النى : يازيد الخيل » كل رجل وصف لى وجدته 
دون الصفة إلا أنت » فإنك فوق ما وصفت » وكذلك سيدنا الشريف ٠‏ ثم 
دعا له وان ل 


وكتب إليه الحافظ أبو الطاهر أ-مدين عمد السلنى من الإسكندرية وهو 
جاور بمكة - يستجيزه فى مسموعاته ومصنفاته » فرد جوابه بم لابشنى الفليل . 
فلما كان المام الثا كت ب إليه أيضا مم الححجّاحاستجازة أخرى افترح فيها مقصوده » 
وقال فى آآخرها : ولا محوج ‏ أدام الله توفيقه ‏ إلى المراجمة » فالسافة بعيدة » 
وقدكاتبته فى السنة الاضية فل يحب عا يشنى الغليل » وله فى ذلك الأجر الجزيل. 
فرد عليه الزممشرى ردا حافلا بالتواضم والسلامة من الغرور ومن التعالى 
والتعالم » صور فيه نفسه بين العلماء صفير القدرء ضحل العرفة » وذ كر أن حظه 
من الدراية نزر؛ ونصيبه من الرواية قليل » وتنصل من ثناء الناس عليه» وعلل 


)1 معجم الأدباء 1/مى٠١‏ وازمة الألباء لي 


اك 


له بأنه اغترار منهم بالظاهر اللْموم: مالس ل المذرء لأنهم ربما أعجبوا بنصحه 
: للمسسلمين ؛ وبترفمه عن حطام الد نيا وسفاسفهاء وخم الرسالة بت وكيده أنه صادق 
فها بقول : 


اند وا : مامئق مع أعلام العماء » إلا كفل الشي300) مع مصابيح 
السماء والجهام 7 ييا ارد اواو الغامرة للقيعان والآكام» 
والشكيت 0" الف مع خيل الشباق» والبئاث”'' مع الطير العتاق . 


ونا التلقيب بالعلامة » إلا شبه الرقم بالملامة » والمم مدينة' احد بابيها 
الدراية » والثانى الرواية » وأنا فىكلا البابين ذو بضاعة “مزجاء”"©, ظلٌ فيها 

أما الرواية لديثة اللميلاد» قريبة الإسناد » ل تستند إلى علياء حابر( م 
ولا إلى أعلام مشاهير . 


وأما الدراية فَتَمَد؟”"' لايبلغ أفواها » رفوه مايبل شفاها . 
شم قال : لايغرنم قول فلان فى ولاقول فلان . وعدد جماعة من الشعراء 
لفساو ء مدحوه بمقاطيم من الشعر ؛وأوردها أكليا. 


. للسها : كوكب خنى فى بنات تعش الصغرى‎ )١( 
. (؟) الحهام : السحاب لا ماه فيه‎ 

(؟) الصفر : الخالى . 

00 الرأعام : جع رهمة وى المطر الضميف الدائم . 
) ©) الّكيت 4 

. الفاث : أضمف الطير‎ )١ 

(9) مزجاة : قليلة . 

(+غ) محار بر : جع تحبر وهو الحاذق الفطن الحبير . 
(5) المّد : الماء العبل . 

)١ (‏ برض : قليل ْ 


بوبم د 


ثم قال : فإنَذللك اغترار منهم بالظاهر المسؤاه » وجمل بالباطن المشواه. ولمل 
الذىغرهم مى مارأوا من حسن النصحللمسلمين » وتبليغ الشفقة على المستفيدين ) 
وقطع المطامع عنهم » وإفادة المبار والفدام عليهم ؛ وعزة النفس؛ والركبء؛ بها 
عن السفاسف الدنيات » والإقبال على خو” يصتى » والإعراضعما لايفتينى ؛ لالت 
فى عيونهم » وغلطوا فى" #ونسبونى إلى مالست منه فى قبيل ولا وير 2/7 ب 


وما أنا فها أقول مهارضم لنفسى كا قال الحسن البصرى رحمه الله تغالى فى 
قول أبى بكر الصديق رضوان اقلاعليه: غم ورليقكم ولست دك » إن الؤمن 
البيضم نفسه » وإنما صدقت الفاح ص عنى» وعن كنهروايتىودرايّى »وم نقيت 
وأخذت عنه » ومابلخ علمى وقصارى فض © وأطلمته طلم أمرى ؛ وأفضيت 
إليه مخنيكة سرى » وألقيت. إليه مجرى :و جرى”" » وأعلمته نحى 
وشجرى»6”" وقال ابن خلكان : ما أعلٍ. هل أجازه بعد ذلك أوله7 "© , 


وقال فى مقامة العمل مخاطب نفسه : ير نعم يا أبا القاسم إن سممنهم 
ون ا كث فضلك نقل إن فضول | كثر » وما أغزر أدك نقل 
إن قلة أدبى أغزر »” 


ولم ينس أن يشيد مخلق التواضم فى استنباطه بعض الأخلاق من تفسيره 


)00( لا رمال ا ا 52007 
من يقبن عليه من يدبر عنه» أو ما يعرف نسب أمه ملسب أبيه (القاموس الخبط مادة قنل) 
وأصله من فثل الحبل إذا مسح الىين هف اليسار علواً فهو قبيل وإذا مسسبا عليها سفلا فهي 
دبير أ[ أساس البلاغة 000 

(؟) المراد أطلمته فلى عبوبى » وأصل المجر.المروق التعقدة الناثة » والبجر ما نقد 
منها على البطن' خاصة ( أساس البلافة مادة جر ) . 

(؟) النجم ما جم من النبات على فيرساق. 

)0 وفات الأعيان لالحلل ومعجم الأدباء لالض 

() مقامات الزعفسرى ١‏ ار 


قوله تعالى : وقد دار وسليان عليا وقالا الحمد لله الذى فضلنا على كثير 
من عباده للؤمنين» 217 

قال:فى الأية دليل ا المرءو| إنافة محله» وتقدم حملته وأهله» وأن نعمة 
العلٍ من أجل النمم ‏ وأجزل.القتم » وأن من أوتيه فقد أونى فضلا على كثير 
من عباد الله »كا قال تعالى ‏ + م رفم 42 الذين آمنوا مدع والذين أوتوا 
ايم درجات »97 
ظ وماسماهم رسول له صلى الله عليه وس ورلة الأنبياء إلا للدانامهم لهم فى 
الشرف والنزلة » لأهم القوّام . با بعثوا من أجله . 


وفمها أنه يلرزمهم الحذه: النمنة الفاضلة لوازم ».مها أن حمدوا الله على 
ما أوتوه من فضلهم على غيرحم » وفهها التذ كير بالتواضم » وأن يعتقد العام أنه 
وإن فصل على كثير فقد فضل عليمثلهم »وما أحسن قول عمر: كلى الناس أفقه 
من عمر” . 

٠ )8(‏ 
خبه العرب والعرية 

كانت العصبية الجنسية قد بلغت وات المصر الذى عاش فيه 
الإغتقرى ركان كتير من الأعاجمقد اننهزو! ضعف الخلافة المباسية » وتفرق 
العرب » وقيام دويلات غير عربية , لجعاوا يتعالون على المرب © وينتقصيون من 
قدرمم » ويبجمون على تاريخهم » وأخلاقهم ؛ وحاولون أن محيوا لغاتهم 
القومية » ويستميضوا بها عن العربية ٠.‏ 

)0( سورة القل ١١‏ 


(؟) سورة الحادلة ١١‏ 
(؟) الكفان وما 


8-8 وم 


ولكن الزمحشرى المالم اللفوى الأديب وفف فى تيار -الشموبية يصده 
ما استطاع ؛ لأنهكانيصل ما بين العروبة والإسلام » ويصل ما بين اللغة العربية 
والثقافة الإسلامية . قال فى مقدمة كتابه ( الفصل ) : 

الت ادهل أن سما لا لتر ين اتويت او بطل التعتن لفرت 
والعصبية ) وأنى لى أن أنقرد عن سيم العام راسارةء ؛ وأنضوى إلى لفيف 
الشعوبيه وأتحاز » وعصمنى من مذههمالذى'لم يمد عليهم إلا رشق نق 0" بألسنة 
اللاعنينٍ والّشق ”22 بأسنة الطاعنين. 

ولمل الذين يغضونء من العربية ويضمون من قدرها » وبريدو نأن مخفضو ١‏ 
مارفم اللّهمن منارها. حيث هل خيرة رسله وخير كتبه فىعجم خلقه » ولكن 
فى عر به لا يبعدون عن الشعوبية.منابدة" للحق الأبلج؛ وزيغا عن سواءالمبجء 
ثم سفههم وعجب من ذعاوام وم لايدرسون إلا بالغربية « والذى يقَضى 
منه العجب حال هؤلاء فى قلة إنصافهم » وفرط جورثم واعتسافهم ؛ وذلكأنهم 
لا يحدون عاما من العلوم الإسلامية فقهها وكلامها وعلى تفسيرها وأخبارها 
إلا وافتقاره إلى العربية ,بين لا يدفم » ومكشوف لا يتقنع 6”" 

وقد جهر بتفضي العرب فى قوله ا 

العرب نبع” فك لا تن ا ا 

© 

فرقك بين الر“طب والمحم”" » هو :الفرق بيت المرب والمجم. 

. الرشق : الإصابة بالمكروه . الشق : سرعة الطعن‎ )56١( 

(؟) شرح المفصل 055/١‏ . 

):) وابغ الكلم 7. 


(ه) النبع : : شجرصلب تتخذ منه القنى . الغرب ؟: شمر شعيف رغواه 


(1) توابغ الكل 8؟ . (0) المجم : نواة المر ٠‏ ؛ 


جم و واجد 


وفدج بالعرب وبأخلاقهم ) وسخر بالفصوبية 90 


وقل هل فشافى الأرض 2 لسامهم 
به عب فى أمصارها كل منبر 
على ظبرها ْ يخلق الله أمة 
نايب بين الباس حتى إذا اتنب 
أجل رسول معهم وبلسنهم 
وقل للتعونيق: :إن حديكيم 


فجن ايك الاين 


لسان” فشو الضوء واليوم شامس” 

وت" به فى اشافدين الدارس 
العمر بحالقان طاد لقان 
أجبل كتاب فاعتير' يامنافس 
أضاليل مرن شيطانم ووساوس 


أشايب حمقى لا الرجال الأ كاس 


وردد فى كثير من أكتبه إعجابه باللغة العربية وإيثاره إياها » وثناءه على 
بلغائهاء فقا فى مقدمة كتابه ( الفائق فى غريب الحديث ) إنها أفصح اللفات » 
وبلاغنها أنم البلاغات » وأثنى على عدنان وأبنائه ؛ وقحطان وأحيائه » وعلى 
راع وخطباممم الذين سحروا النأس ب 0 

وقال فى كتابه (مقدمة الأدب ) : 9 الحد لله الذى فضل على جميم الألسنة 
لسان العرب كا فضل السكتاب المرزل به على جميم الكتب » . 


لهذا كان براون محقا فى قوله2" : إن الزمشرى من أقوى: الممارضين 
لذهب الشعوبية ؛ وهو الذهب- الذي بفضل المجم على العرب فى كل شى» . 


5١ دوان الزفسرى‎ )١( 
(؟) تاررع الأدب فى إيران وه؛‎ 


ا 


5( 
قسوته على مخالفيه 

كان لل محشرى مخالفون فى مذهبهأهمهم ثلاث طو انففو له مع كلمنباموقف. 

أما الأولون فهم الشافمية والالكية والمنابلة » لأنه كان حنف المذهب2©"7, 
وقد باهى محنفيته فى قوله0؟ : 
و دينى واعتقادى ومذهبى إلى حُتفاء أختارم وحنائفا 
حنيفية دلجم في مذاههيم لايبتنون الزعاننا 

وقا7> فوشي اقادق السدااة لكين ون ته وممانه م عمو ال اذ 
00 ْ - 2 5 

ولكنه على الرغم مما كان بين أتباع هذه المذاهب من خصومة فى كثير 
0 الأوقات والجبات لم يتعصب 'للحنفية » ول يرح محالفيهم » بل كان ورد 
الآراء الختلفة بغير تمليق تارة » وبترجيح مذهب على آخر تارة ء وقد مختار 
مذهب الشافمية » كا نجد فى تفسيره للا ية الكريمة : « ويسألونك عن الحيض 
قل هو أذى فاعتزاوا النساء فى الحيض ولا تقربوعن حتى بطهرءن 640 ( وكاى 
تفسيره للا ية الكرعة : « وإن طلقتموهن من قبل أن معسوهن وقد فرضم 
لمن فريضة فنضف ما فضي" » 5 

وأما الفريق الثانى فهم السنية » وقد قسا عليهم مرات » وسفه آراءهم » 
وضعف دينهم » ومن الإنصاف أن نذ كر أن أهل السنة طالما خاصموا المسيزلة » 
(؟) ديوان الأدب م7 
(؟) أطواق الذهب ؟ه 


)0 :سورة البقرة 5 ؟» والكشاف ٠١٠/١‏ 
)0١‏ سورة البقرة 560 والكشاف ١١4/١‏ 


0-0-7 


وحرضوا علهم » وكفروهم ‏ ولاشك أن الزمحشرى كان يعلٍ هذا ء وكان 
:جد من اللسنية المعاصرين له تنسكرا ومخاصمة » فلقيهم مثل ما يلقونه به . 

من قسوته على السنية اذ كره عند تفسير قوله تعالى : « شد الله أنه 
لا إله إلا.هو واللالكة وأولو العم قاعاً بالقسط لا لله إلا هو العزير 
الس ا م د الي 

من الوحدانية والمدل . فإن قلت : ما الراد بأولى العلل الذين عظمهم هذا 
التعظم ) حيث جمعهم معه ومع اللاسكةفى الشهادة على وحدانبته وعدله ؟ 
قلت : هم الذين يثبتون وحدانيته وعدله بالحخج الساطمة , والبراهين القاطعة » 
وهم عاناء العدل والتوحيذ ‏ يقصد العيزلة ‏ | 

وقوله ( إن الددن عند اله الإسلام ) جملة مستأءشة مؤكدة لاجملة الأولى ؛ 
لأن قوله (لا إله مو ) توحيد » وقوله ( قائما بالقسط ) تعديل » فإذا أردفه 
قوله ( إن الدين عند الله الإسلا م ) فقد أذن أن الإسلام هو المدل والتوحيد : 
وهو الدينغند الله » وماعداه فليسعنده فى شيء من الدين ٠‏ وفيه أن من ذهب 
إلى تشبيه أو ما يؤدى إليه كإجارة الرؤ ةا ذهب إلى الجبر الذى هو محض 
الجور» لم يكن عَلى دين الله الذى هو الإسلام . 

وقد عقب ابن النير على هذا بما يماثله فى القسوة والتجر م7" . 

وأما الفريق الثالث فهم التصوفة » ولاعجب فى مخاصته لمم » لأن بين 
المعبزلة والمتصوفة اختلافا جسما ٠‏ 

ذلك بأن امتصوفة دانوا بالجير صراحة » فقد روى عن ألى عبد الله أحمد 
ابن يحى الجلاء قوله : « من استوى عنده المدح والذم فهو زاهد ؛ ومن حافظ 


١و‎ - 1١4ه سورة آلعمران‎ )١( 
١؟‎ 1/١ (؟) الكفاف وهامشه‎ 


على الفرائض فى أول مواقينها فهو عابد » ومن رأى الأفما ل كلها من الله عر 
وجل فهو نواحد لارئ إلا واحدا(؟ » » على 1000 المعيز لة يدينون 
بالحرية والاختيار . ْ 

والمتصوفة غالوا فىتقد بر النى عليه الصلاة.والسلام مغالاة ل يعرفها للسامون 
الأولون » ول يقرها العمزلة . 

والتصوفة يمتقدون فى الولاية والأولياء:اعتقادا خاصا » فالأو لياء فى نظرهم 
أواع وطبقات”' "5 ولحم كرامات”" » أما المعنزلة فلا يعترفون بالولاية على . 
هذا النحو ؛ لأن المسابين الطائمين في نظرهم أولاء الله وأحبازه: 

وقد اشتبر بعض امتصوفة فى القرنين الرابع واتفامس ععاشرة 
خخالفين ؛ ورفقة النشاء » وصحبة الأحداث ؛ وإيثار العزوبة ؛ على الرغم منأن 
أ كر الصوفية القدماء كانوا متزوجين”'؟ : وف هذا يقول اللجورى ف 
القرن المامس : إن شيوخ التصوفة متفقون على أن العزوبة هى اللاثقة 
بالتصوف ؛ لتكون قاومهم خالية من الشاغل » وطباعهم ميرأة مر ن الشهوات 
والعصية » وأساس اتيرب هو العزوبة , أما الزواج فلغيره” ١‏ 


والمتضوفة يتخدون وجداءهم وإلهامهموسيلة للمعرفة ؛ على حين أن المعنزلة 
يجعلون وسيلهم ما يفهمونه من القران والسنة وما. يستنبطون منهما بعقولهم؟ 

والمتصوفة يولون نفوسهم وأرواحهمع عنايهم » والفقهاء والمعيزلة مختصون 
بالمناية أعمالهم وظاهرهم . 

(1) الرسالة القغيرية 0 . 

(؟) طبقات العافمية للبى 90/9 ؟؟ وكقف الحيوت . 

في 0 القشيرية . باب السكرامات . 


)0( ا ( النس الفارمى ) . 


كوه ل 


والتصوفة مهيمون بالحب الإلمى غير متملقين برغبة فى ثواب أو رهبة من 
عقاب ‏ ولكن اللتكلمين والفقباء يعتمدون على العبادات ؛ أملا فى الثواب 


وحوفا من المقاب ٠‏ 


وقد سفْه الزعخشرى التصوفة » فن تسفبه لهم وسخريته . 000 مفى 
سير قوله تعالى ؛ 5 أيها اين نوا من يرا مدسكغن دينه فسوف ,أفىاته 
بقوم بهم ومحبونه , ذل على المؤمنين » أعرز على السكافرين , يمجاهدون فى 
مسبيل الله ولا مخافون لوامّة لام ”2 . فقال : محبة العباد لربهم طاعته وابتغاء 
مرضاته » وألا بفعلوا مابوجب سخطه وعقابه » ومحبة الله لعباده أن. يثيمهم 
أحسن الثواب على طاعتهم » ويعظمهم » ويثى علهم » وترضى عتهم » وأما 
مايعتقده أجبل الناس وأعدامم للمل وأهله » وأمقدّهم للشرع » وأسوؤمم طريقة 
وإن كانت طريقتهم عند أمثاليم من الجبلة والسفهاء شيئا ‏ وهم الفرقة المفتعلة 
المتفملة من الصوف . يقصد التصوفة ‏ وما يدينون به من المحبة والعشق » 
والتفنى على كراسمهم خر“بها الله : :وهر اتصيع عطلرا انهه.بايات القزل القولة 
فى الزدان الذين يسمونهم شبداء ؛ وصعقانهم التى أبن منها صمْقة موسى عند 
دك الطورء فتعالى اله عندعلوا كبيرا ومزات : كا أنه بذاتهحميهم كذلك 
تحبون ذاته ؛ فإن الاء راجمة إلى الذات دون ألنموتوالصفات . ومنها :الحب 
وا د ا لمر و 
00 بن المئير بقوله : لاشلك أن تفسير محبة المبد لله بطاعته على خلاف 
الظاهر , وهو من الجاز الذى يسمى فيه امنيب باسم السيب » والجاز الذى 
لايعدل إليه عن الحقيقة إلا بعدتعذرها » فليمتحن حقيقة الحبة لغة لينظر أهى ثابتة 


)١(‏ سورة الائدة 4ه 


(؟) الكشاف 551/١‏ 


مد ه86 ا 


للعبد متعلقة بإلنّهتعالى أملا ؟ إذ المحبة لغةميل المتصف ,ها إلى أمر لاذة» واللذات 
المحبوبة منقسمة إلى مدرك بالحس كلذة الذوق ف المطهوم . ولذة النظو . . . . . 
و إلى لذة تدرك بالمقل كاذة الجاه والرياسة والعلوم » ثم تتفاوت المحبة محسب 
تفاوت البواعث عليها ... وليس معلومأ كل ولا أجمل من العبود الحق » فالاذة 
الحاصلة فىمعر فته تعالى ومعرفة جلاله :تنكو نأغظم » والحبةالتبمئة عنهاتكون 
أمكن » وإذا حصلت هذه الحبة , بعثت على الطاعات واللوافقات . 

ومن هذا أن غنة اليد زنا بمكنة بل واقعة م نكل مؤمن ؛ فهى من 
لوازم الإيمان وشروطه . والناس فيها متفاوتون تحسب تفاوت إيامهم » وإذا 
كن كذلك ونب غير تيه العبذ لله بممناها الحقيق لغة » وكانت الطاءات 
كالمسبب عنها والمغابر لها . ألاترى إلى الأعرالى الذى سأل عن الساعة فقال له 
النى عليه الصلاة والسلام : اأعنندت قال : ما أعددت لها كبير عمل , 
ولسكن حب الله وزسوله؛ فقال البى صل الّهِ عليه وسلٍ : أنت مع من أخيبت . 
فهذا الحديث ناطق بأن المفهوم من المحبة غير الأعمال والتزام الطاعات» 
لأن الأعرانى نفاهاء وأئبت الحب » وأقره النى على ذلك . 

ألم إذا ثبت إجراء محبة العبد لله تعالى على حقيقتها لفة » فالحبة فى اللغة 
إذاأ كدت ممعيت عشقا » فن تأ كدت محبته لله تعالى ظبرت آثارها عليه ؛ 
من اسقيعاب الأوقات فى ذْكره وطاعته؛ فلا يمنم أن نسمىمحبته عشقا »إذا المشق 
ليس إلا المحبة البالفة . وما أردت مبذا الفضل إلا تخليص الحق والاتتصاف 
لأحباب الله عز وجلمن الز مخشرىء فإنه خلط فى كلامه النث بالسمين » فأطلق 
القول بالقدح الفاحش ف المتصوفة من غير أن يتحرى » ونسب إليهم مالابعياً 
بر تكبه » ولابعد فى البهام فضلا عن خواص البشر . 

ولابلزم من تسَمى طائفة مهذا الاسم غاصبين له من أهله» ثم ارتبكامهم 
مانقل عنهم ما ينافى حال المسمين به حقيقة» أن يؤاخذالصالح بالطالح» ولاتزر 
ا 


وازرة وزر أخرى. 


و 


كا أن علاء ٠‏ الدينقد انتسب إلمهم:قوم موا أنة نفسهم بأهل العدل: والتوحيدة 
م “خلموا الربقة فجخدوا صفات الله تعالى وقضاءه وقدره » وقالوا : إن الأمر 
انك وجعاوًا أنفسهم شريكة فى الخلوقات: .“قلا يسوغ لنا أن تقدح فى علاء 
أصول الدين مطلقا » لأنهم قد اتتسب إِلميْم من لا خيلة لهم فى نفيه عن 
التسمى بنعمهم ؛ ولايكلف 2 إلا وسمها . 

ولا شك أن فى الناس من أتنكر اتصور : حبة ابد لله إلا بممنى أطاعته له 
لااغير ء وهو الذى اتحاز له الإخشرى . .أل الغزال : وَالغحبون لله يمولون 
من أنكر عليهم ذلك ٠‏ إن تسخروا منافإنا ننخر هسك كا رو 
ومن سخزيته بهم,قوله فىتفسير الآبة البكرمة: «هو ألذ ير بسك البرق 
خوفاً ولمعا »وتينثى' السحاب الثقال » .ويُسبّح الرعذ عجمده 3 
-- بوتوشل الضواعق: قلصفب نا بقار 530 يي قال : 

مع الرعد من العباد الراجين للمطر ؛ ومن .يديع المتصوفة 0 صعقات 
5 ؛ والبرق زفرات أقدهم ؛ ؛ وار بكازم 0 


) 3 
عزوينه 
عاش الزمخشرى أعر ب كا عاش بعضن سايقيه من العلناء والأدءاء » مثل مد 

ابن جربر الطبرى”'' ؛ وأبى حيان التوحيدى””©؛ وإذا كان سابقوه لم يبرروا 
إيثازهم للعزوبة » ولم يغللوا لاء فإنه قد بررهاء وعلل لحاء ولك تعليله غويب. 
)١(‏ هامش الكشاف 511/١‏ 
2+5 سورة الرهد ١١‏ 
(©) الكماف 45١/١‏ 


)0( الطيرى للمؤلف 49 
(0) أنو حيان التويدى للمؤلف ١8‏ 


0 


فبو مرة يشفق على الأباء الذين يحبدون فى تربية أبنامهم » مؤملين لهم الخير 
والعلاء ؛ ومتشوقين إلى أن بسمدوا بهم » وتقر أعينهم » وَلكن هؤلاء الأبناء 
يصيرون أذلة » لاحققون شيئا ما أمله أباؤمم , وهو لهذا آثز العزوية الى 
شبهها بالرهبئة فى المسيحية ء وارتضاها لنفسه » واستراح إليها » فقال9 : 
تصفحت أولاد الرجال فل 1 كد أصلدف من الاإقطع الأم والأبا 
رع 3 بيشق ْ لتربية .أبنه ‏ ويسعى لكى يدعى مكيساً ومنجبا 
أراديه الدع الأغر 2 درى ريغ حيرا ان يي كا 
أخو شقوة. مازال مركب ,طفله فأصبح ذاك الطفل للناس مركيا 
لذاك تركت النسل واخترت سيرة ١‏ مسبعية ابو نذلك” مذهيا 

ولااشك أن هذه محاولة للتعرير » ولكنها أبعد ما تكون عن الإقناع , 
وأرجحأ نتهو نفسه لم يكن مقتنما سهاء ولعله مناقها مساق الغالطة والجادلة: لأن 
الأبوة والأمومة ميل فالفطرة أصيل؛ولأن أ كثر الأبناء لاينطبقعليهم تشاؤمه. 

ثم إن الإسلام لابرتضى هذه الرهبئة من قادر على الزواج . 

والعج ب أنه دافم عن العزوبة مرة أخرى”" بآن الابن إذ ارتتكب جرما. 
فاضحا كا نت فضيحة الأب أشنع ؛ وإذا كان الأبناء حلبة للضرر فإن ترك النسل 
أصوب » وأدعى إلى الطمأ نيفة وسلامة العمرض : 
كانم لم ا أرث تع له . عيببتال شتى” دهره ليس يفلح 
قبيح بمثلى والببون كا أرى. جنود فاد ليس ف الألف مصلح 
إذا ارتكب الإبن الليم .فقضيحة قذاك لمر الله للأب أفضح 


١‏ (ؤ) الديوان ه 
(؟) الدنوان 5؟ 


(م,7 -س الزمخسرى ) 


دمحف 


وقدسبق فىمؤ لفاته أنه تبناها وامسزجت بها نفسه » فآ ثرها على الأبناء.ؤهو 
بكرر هذاء ويشفم إلى مؤلفاته تلاميذه وقراء كتبه » وروا عامه فى قوله9؟ : 
وحسبى تصانيق وحسبى روانها بنين مهم سيقت كك 8 
فإى منهم أن وعلوستتم وأنقييم 7 15 

وهو فى مره ثالث يعهيب الحياة الزوجية ) ويقرمها بالسباحة ق البحر' 
البأتم » فيقول”" : ما أدرى أيهما أشقى : أمن يعوم فى الأمواج » أم من يقوم 
على الأزواج ؟ 


)010 أروح : أ كثر راحة . 
(29 الانوان ه21. 
فى نوا .نم السكاء حا ” 


للحة إلى التفسير قبل الزمخشرى 


أن التفسي ركشف المر اراس والتأويلرد أحد الحتملين إلى مايطابق الظاهر 


٠.‏ مش اللوتهردسامن لزن متحر جين من تفسير القران كيم 
هم ؛ مكتفين بالنقل عن الرسؤل صل الله عليه وس “أو بالأخذ عن 
شن ررض مله نا وض بد وب ار 


. فاما تقدم الزمن ».وتقدمت الثقافة » وتطور التفكير » واحتدم الحلاف 
السياسى والمذهبى خطا الفسرون .من طور الاعماد على النقل إلى طور الاجهاد 
والاعماد على التقل ؛ »قل بتخرجوا .من تفسير القرآن حسب أرائهم ؛ لأنهم 
رأوا فى التحرج عدولا عن التفكير والنظر واستنباط الأحكام ؛ ولوصح 
ماذهب إليه للتحرجون.لم يستطم أحد أن يستنبط شيثاء بل ل ينهم كثيرا ما 


تضمتة: كتاب الله . 


ورأى هؤلاء أن الحديث الذى ينهى عن التفسير بالرأى - على فرض 
صحعه ‏ مراد به الرأى الذى لا يعتمد على أصل ثابت » ولا يستد إلى دوح 
الشريمة ؛ بل يذهب مم الحوى؛ وهذا اجنبذ كثير من العلماء فى تفسير القرآن 
الكريم » واعتمدوا على آزائهم » لأنهم مسسكلون للعدة اللتى يحب أن تتوفر 


١ -‏ مه 


للمفسر » وجْمل التفسير منذ القرن الثالى يتأت باتجاهات امفسرين » وبصطبغ 
يتقافامهم . 

فالتجحاة ل - كازجاج والوأحدى وألى حبان ‏ يهتمون بالميسائل النحوية 
و مخرمجهاء وبعكون القرآن إعرابا ساعد عل تفسيره ؛ وبعنون بالبتكلات 
التحوية فى مثل فوله تعالى :ا م هذان خصمان اختصموا ق رهم © وقوله 
تعالى : « إن هذان لساحران 6 . 

واللغويون - كأنى عبيدة وقطر'ب - يؤلفون كتبافى غريب الفرآن » 
ويبتمون بالشكلات اللغوية . 

وآخرون اتجبوا إلى المجاراتفى نحو قوله تعالى : « فبشرهم بمذاب أليم.» 

والفقباء عنوا بآيات الأحكام , وألقو كنبا مثلكتاب أحكام القرآن 
على مذهب مالك » وكتاب أحكام القران على مذهب أهل المراق لألى بكر 
الرازى » وكتاب أحكام القزآن للشافعى ( 

والشتغلون بالعلوم العقلية حشدوا.آراء الفلاسفة والمكاءفى تفسير بعض 
الأياتءمثل الفخر الرازىءوالمتصوفةلونوا تفسيرهم بآر نهم كابنعربى الأندلسى. 

وعلاء الكلام أولوا بعض الآيات تعزيز الذهبهم.» مثل الزمخشرى”"©. 

؟ - وكان لابد للمفسر أن يكون موهوبا .وعالما باللغة والنحو والمرف 
والناسخ والنسوخ والحديث والفقه . 

ويذ كر الزمحشرى أن المفسر مجحب أن يكون عل معزفة بالعلوم كلها » 


7 (1) ضهسا الإسلام ؟/16 والطرئ لا١٠‏ التؤلف . 


وأن يكون حصينا قلا لا يقرأ ولا يسيم » وأن يتمرس محفظ النصوص 
البليغة » ويتملى بالنظر فى الأسالييبة د ثم إن أملا" العاؤم بما يغمر القراتح. » 
.وأمبضها بما يببر الألباب القوارح » من غرائب نكت يلطف مسلكهاء 
بترو فاتا الترار يدق سلتكباء »عل التفسير الذئ لايم لتعاطيه وإجالة النظر 
فيه كل ذى عل 8 ذكر الماحظ فى كتاب نظ القرآ نس فالفقيه وإن رزعل 
الأقر ان فعلم الفتاوى والأحكام؛و التكم وإن بز أهل الدنياق صناعة الكلام؛ 
وحافظ القصص والأخبار وإن كان من ابن القرية أحفظ » والواعظ وإن كان 
من الحسن البصري أوعظ ؛ والتحوى وإن كان أنْحَى من سيبويه » وأللغوى 
وإن ملك اللغات بقوة لحَييه » لا.يتصدى منهم أحد لساوك تلك الطرائق » 
ولا يفوص على شىء من 0 علمين مختصين 
القرآن ن » وما علم المعانى وعلٍ البيانٌ ؛ وتمهل فى ارتيادها ١ء‏ اونة؛ وتعب ف التنقير 
عنها أزمنة » وبعثته على تتبع ملام عمة فى معرفة لطائف حجة اله » وحرص. 
على استيضاح معتجزة ة رسول لله بمد أن يكو ن آأخذا من سائر الملوم حمظ » 
جامعابين أمرين أعتيق رينلا "كتير الطائداات وال الرا جداتة 3916 راجم 
. زمانا ور جم إليه »ورد ورد عليه » فارسا فى عل الإعراب » مقذما فى جملة 
التككتاب » وكان مع ذلك مسترسل الطبيعة منقادها » » مشتعل القرمحة وقادهاة. 
يقظان النفس » درك٠‏ كا .للمحة وإن لطف شأنها » منتبها على الرمزة وإن خنى 
مكانها » لا كز" جاسياءولا غليظا جافياء متصرفا ذا دراية بأساليب النظم والنثر. 
قد عل كيف يتب الكلام ويؤلّف ٠‏ وكيف ينظم وإرصّف » طالا دفم إلى 
مضايقه » ووقع فى مداحضه ومزالقه © 290 
ويكرر التنبيه على التذوق والخبرة بعلى العانى والبيان » ويعلل لهذا بأن 


(١ الكشاف‎ )1( 


القرآن معجز بنظمه لا بالصرفة ء فالنظم.هو أم إعجازه » والقانون الذى وقع 
عليه التحدى » ومراعاته أهم ما يجب على المفسر 9 . 

وببدو من كلامه هذا أنه تأثر بما ردده عبد القاهر الجرجانى فى كتابيه 
أسرار البلاغة ‏ ودلائل الإعجاز » واطبآن إلى مادعا إليه الجرجانى من أن 
الك بالجال لا قيمة له إذاالم يؤبيد بالكشف عن 6 هذا الجال «إن من الافة 
من زعم أن لاسبيل. إلى معرفة إلعلة فى قليلما تعرف:الزية فى كثيره » وأنليس 
إلا أن تمل أن هذا التقدمم وهذا التدكير أو هذا المطف أو هذا الفصل حسن » 
وأن له موقعا من النفس وحظاً من القبول . فأما أن تمل :لم كان كذلك ؟ 
وما السبب ؟ فا لاسبيل إليه » ولامطمم ف الاطلاععليه » فهو بتوانيه والكبل 
فيه فى حم .من قال ذلك . 

واعل أنه ليس إذا لم يمكن معرفة الكل 527 نك النظر فى الكل » 
وأن تعرف الملة والسبب فيا مكنك معرفة ذلك فيه وإن قل » فتجعله شاهدا 
فهالم تعرف أخرى من أن انسد باب المعرفة على نفسك » وتأخذها'عن القبم 
والتفهم ؛ وتعودها الكسل واهوينا . 

...قال الجاحظ : وكلام كثير قد جرى على ألسنة الناس » وله مضرة شديدة 
وثمرة مرة ؛ فمن أضر ذلك قولهم : : لم يدع الأول للااخر شيا ' ٠‏ فاو أن علياء 
كل عصر مذ جرت هذه الكلمة فى أسماعهم. تركوا الاستنباط ما لم ينته إليهم 
ممن قبلهم أرأيت العم مختلا . ْ 

واعل أن المل إما هو معدن .؛ فكا أنه لا يمكنك أن ترى ألف ووقر 
- حمل - قد أخرجت من معدن تبر أن تطلب فيه» وأن تأخذما يجد 
ول وكقدر نومّة - لؤلؤة كذلك ينبغى أن يكون ذلك فى طلب المي © 
() الكاف 9/عم 
() «دلائل الإعجاز 5؟؟ 


تر 10 للك 


« إنك لن تمل فى شىء من الصداءات علا عر فيه وتجل حقى تكون ممن 
يعرف الخحطأ فيها من الصواب؛ ويفصل بين الإساءة.والإحسان» بل حتى تفاضل 
بين الإحسان والإحسان ؛ وتمرف طبقات الحسنين . | 
وإذاكان هذا هكذا غلمت أنهلا يكنى فى عل الفصاحة أن تنضب خا قناساء 
وأن تصفها وصفا مجلا » وتقول فبها قولا مرسلا بل لا تكون من معرفنها فى 
ثىء حى أنفصّل القول وتجَصّل؛وتضم اليد على الخصائص الى تعرض فى نظم 
ار » وتمدها واحدة واحدة. » وتسنيها شيثا شيئاً ؛ وتكون معر فتك معرفة 
الصنع الحاذق الذى يمل م من الإدسيم الذى ف الديباج » كل .قطعة 
من القطم المنجورة فى الباب اللقطمءو كلا جرة من الأجر الذى ف البناء البديع'٠.‏ 
وقد طبق الجرجانى نظربته فى كتابيه الدلائل والأسرار. على كثير من 
الأيات القر آنية والدصوص الأدبية . 
ثم جاء الزمخشرى فمنى بالكشفغن الإعجاز الكا 007 نظ القرآن الكريم 
+ ب عنى بعض سابقيه بالتفسير الغوى البلاغى » مثل ألى عبيدة مََمَربن 
الثنى ( المتوفي سنة 71١‏ ه ) ولكن جهدةٌ يتضاءل إذا قيس بهد الزعخشرى . 
غ ‏ وسبقه إلى التأويل على مذهب الممتزلة كثير . من علاتهم»وإن لم يصل. 
إلينا من إنتاجهم إلا القليل » فقد أقبلوآ على تفسير القرآن الكريم وتأويله 
إقبالا » فظهر منهم.عشرات منذ ألنف واصل بن عطاء ( التوق سئة ٠981١‏ م ) 
كتابه معانى القرآن 7" وألف قُطرب_محدين المستئير - ( 2ه )خسة كت 
ْ فى الدراسات القرأ نية هم : معالى القيان » والرد على الملحدين فمتشابهالقرآن» 
وإعراب القرآن » ومتشابه القران ٠‏ ومجاز القرآن 29 , وتتابم مقسرو مكأى 
)١١‏ الرجع السايق +6 . 


(؟) ممجم الأدباء و1 47" 
2( معجم الأدياه ١5‏ / جه 


- ١١ج‎ 


سكر عبد الرحنالأصم ( 4)”" وألى على يمد الى ( .م نا وأفى 
القاسم عبد الله البلشى الكمى (ورم)9©) وأبى هائم عبد السلام الجبائى. 
النفا أن مسل حمد بن حر الأصفهالى 0 9 وألى الحسن على 


الزمانى مع ١‏ وأنى القاسم عبيدالله الأسدى لي 


ثم جاء القاضى عبد الجبار(410) فألف كتايه ( نغزيه القرآ عن المطاعن)» 
وبعده الشريف الرتضى (45) فتناول كثيرا من آراء للمتزلة » وطبق الآيات 
القرآئية علمها فى أمالية ( غرر الفوائد ودرر القلائد ) وهى مطبوعة » وبعدها 
أبو يوسف الفزوبى ( 44 ) الذى.ألف تفسيرا كبيرا بث فيه آراء المعتزلة » 
ومزجه ممتقدا: نهم » وهو ضخْم فى ثلاتمائة يجاد 1 منها سبعة محإرات فى الفانحة 
ود 


وليس'أدل على كثرة مفسنرى المسنزلة من ن أن ن الذين بين واصل بن عطاء 
وأنى يوسف القزونى أ كار من ثلاثين مسّزليا» ؛ لهم فى التفسير ومايتصل به 
مؤلفات تبلغ تمو الثة » ولسكن أ كثرها مفقو و 


ومن حى القامى عبد الجبار على من يدرس الزمخشرى أن يدرس آزاءه » 


#*١ الفهرست‎ )١( 
٠0 (؟) طبقات الفسرين 76 والفهرسبت‎ 
' 0١ (؟) الفهرست‎ 
+ طبقات المفسر‎ ):( 
وينية الوعاة +؟‎ ٠٠تسربفلا‎ )0( 
طبقات المفسرين 4؟‎ )1( 
١9 طبقات المفسررن‎ )1( . 
5١4 (ة) طقات الفسرين‎ 
جد أسماءهم ومؤلفاتهم فى الفهرست لا بن النديم وطبقات المفسرين وبنية الوعاة‎ )5( 
للسبوطى وإنباة.الرواة للتفطى ومعجم الأدباءلياقوت والمنية والأمل للمرئضى ووفيات الأعيان.‎ 
. لابن خلكان وكشف الظنون لحاجى خليفة‎ 


دا هه[ مه 


لأن ينها وبين تفسير الزمخشرى كثيرا من المشابه فى الفسكرة وفى الطربقة.» 
ولكنكتانا هذا لابتسع للدراسة الفصلة » فلن بها إلامة سريعة . 


أما القاضى عبد الجبار فبو قاضى القضاة أبو لين " عبد الجبار ‏ ن نون 
ابن عبد الجبار البمدانى الأسد باذى الشافعى كان فى عصرءشيخ الممتزلة بوقد 
استدعاه:الصاحب بن غباد إلى الرى” وولاه » قضاءها » وبق مها يدرس إلى أن 
مات » وكان الصاحب ينى عليه » ويصفه بأنه أعلم أهل الأرض ٠‏ 
وله مؤلفات كثيرة فى عل السكلام والأصول والفقهوالتفسير”؟. 
وأما كتابه(تعزيه القرآنٍ عن المطاعن)”" فليستفسيراً كاملا يستوعب القرآن 
كله لأن مؤلفه ل يقد إلى هذا ء بل قصد إلى الآيات التشامهة للم خط د 
الناس فى فهمها وفى تأويلهاء ويكشف عمايراه » متتبعاً بناء الكتاب على المسائل 
الى صفق كل ضور خواء 1 كاتشاراحية إل الأسلوب أم إلى العقيدة . 
فيقول مثلا فى تفسير قوله تعالى : « ذلك الكتاب لار ب فيه””" . 
مسألة : مى قيل: لماذا قال تعالى (ذلك الكتاب) ول يقل هذا الكتاب؟ 
مجزاناة أرط ون رن لذ نال كتاب عليه لامسوه ال 5 
أأنزل 0000 الكتاب ب( والمراد.ما ؤعدتك » ولوقال هدًّا الكتاب 


يفد هذا الغا كك 


مسألة': 50000 
فكيف يصح ذلك؟ وإن أراد لاريب فيه عندى وعند من يعإفلا فائدة فى ذلك. 


)01( شذرات الذهب © [* ٠١‏ وطبقات اللفسرين ٠15‏ 

(؟) مطبوع ف مجلد واحد 

)ع2 سورة المقرة ١‏ ا 

(4) ذكر الزتمشرى رأبين فى استمال ( ذلك ) هنا » أحدها ما ذكره عبد الجبار 
رالكماف )١١ [1١‏ 


- .ل 


فجوابنا : أن المراد أنه حق يحب ألا برئاب فيه » وهذا كا يبينالمرءالثىء 
خصمه؛ فيحسن منه بعد البيان أن يقل : هذا كالشمس واضحء وهذا لا يشك 
فيه أحد » وهذا كا بقال عند إلهاز الشهادتين إن ,ذلك حق وصدق » وإن 
كان فى الناس من يكذب بذك 0 | 


ويقول فى نفسير قوله تعالى: دحتم اله على قلويهم وعل تعمهم وع ىأ بصارمم 
عقاو ؛ وهم عذاب” عليم ا 

مسألة : قالوا : فقد قال تعالى ( تم ... ) وهذا يدل على أنه منمهم من . 
الإمان ٠‏ ومذهبم مخلافه » وكيف تأويل الآآبة ؟ : 

وجوابتا : أن للعلماء فى ذلك جوابين: أحدها أنه شبه <الحم حال المنوع 
الذى على بصره غشاوة» من حيث أزاح كل عللهم ف بقبلواء يا قد تمينالواحد 
المق » فتوضحه » فإذالم يقبلصح أن تقول حجار طبع الله على قلبه دورما تقوول 
إنه ميت » وقد قال تعالى للرسول : «إننك لاتسمع الونى 9م وكانوا. أحياء » 
فلا لم يقبلوا شههم. باللونى » وه و كقول الشاعر. 7 

لند اس و نادت حيّا ولكن؛ لاحياة .لمن تنادى 

وبين ذلك أنه تعالى ذمهم » ولوكان هو الانع لحم لماذمهم » وأنه ذ كر 
فى جملة ذلك الغشاوة على سنمهم وبصرم » وذَلكَ لوكان ثابنا لم يئر فى كونهم 

والجواب الثانى : أن الحنم علامة يفعلها تعالى فىقلومهم » لتعرف الملاكة 
كفرمم » وأنهم لا يؤمنون» فتجتمع على ذبهم وبكون ذلك لطفاهم؛ وللفا إن 


)1( تنزيه الفرآن عن الطاعن + وفى الكشاف ما يشبه هذا ٠١ / ١‏ 
١‏ سورة البقره ٠+‏ 
(؟) صوره المل ١٠م‏ 


مسا /با ١‏ همه 


يعرف ذلك من السكفار أو يظنه » فيكون أقرب إلى أن يقلم عن الكفر . 
وهذا جواب اللحسن رحه الله » ولهذا قال تعالى « وهم عذاب عفل 906 . 


وبئق وقوع رؤية الخلق لله فى الآخرة» فيقول فى تفسير قوله تعالى : 
« وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة 6 ”© : ربا قيل إنه أقوى دليل على أن 
الله تمالى 'برى فى الأخرة 

وجوابنا : أن من تملق بذلك إن كان ممن يقول بن له تعالى جسس.ء فإنا 
لا ننازعه فى أن يرى » بل فى أن يصافح ويفائق ويلمس ؛ تعالى اللّه عن ذلك » 
وإعا نكلمه فى أنه لبس محسم . 

.وإن كان تمن ين التشبيه غن الله فلا بد من أن يعترف بأن النظر إلى 
اله تعامى لا يصح ‏ لأنٍ النظر هو تقليب المي نالصحيحة نحو الثىء طلبا لرؤيته؛ 
وذلك لا يصح إلا فى الأجسام . 


فيجب أن يتأول على ما يصح النظر إليه وهو الثواب ( تريد : إلى واب 
رمها ناظرة ) كقوله تمان : ا 0 

لك ظ (4) 
لصحة المسالة مهم ٠.‏ 3 

وعلى مل هذا النبج يسير القاضى عبد الجبار فى تأييد آزاء العتزلة والدفاع 
عنها ء متذرعا انكر وبالتعليل البلاغى » وحمل السكلام كثير من الآيات 
على النشبيه وَالْارُ . | 

)3غ( تنزيه القرآن عن الطأبمن ٠‏ وف الكفاف خخسة أوجه فى هذه الآية رالكشاف 
/5). 

6 صورة القيامة " ؟. كرف 

(0). سورة بوسف 7م 


(4): تمزيه القرآن عن المطاعن 4ه“ وف الكشاف (؟ / 06 أن المنفت وحوه 
يومشذ إلى نممة الله وكرامته راجية 


شح وز ءات 


السّ) و + شه 


١‏ - السبب الأول فى تأليفه أن جماعة من الممزلة "كانوا يرجمون إليه 
فى تفسير بعض الآياتءفيبرز لمم حقائقها ؛ فيفيطظون فى الاستحسان واففمجب » 
ويستطيرون شوقا إلى مصنف يضم أط.افا من ذلك » ثم اجتمموا إليه مقترحين 
أن على عليهم التكشف ( أو الكشاف ) عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل 
فى وجوه التأويل» فاستمفاه» فأبوا إلا المراجعة » والاستشفاع بعقلاء الدين وعلياء 
العدل والتوحيد ‏ فأمل عليهم مسألة فى فواتم السو وطائفة من اكلام 
فى حقائق سورة البقرة » ىكلام مبسوط كثير السؤال والجواب ٠,‏ 

؟ - فلا توجه إلى مكة وجد فى البلاد التى اجتازها شوقا إلى ما أملاه 
على بعض العئزلة » وحرصا على اقتباسه » فتحرك نشاطه إلى | كاله . 

> - وحيما بلغ مكة وجد أميرها أبا الحسن على بن حمزة بن وماس أشد 
الناسشوقا إلى هذا التفسير ؛ حتى نه كان بحدث نفسه فىمدة غياب الزمخشرى 
عن الحجاز ‏ مع كارة مشاغله ‏ بالوفادة عليه خوارزم : 

وحينئذ لم يجد الزعحشرى بدا من اللهوض بتفسير القرآن كله » وهو يخم 
حديثه عن هذا بقوله : « فقلت قد ضاقت على الستع اليل » وعيت بهالعلل » 
ورأيتنى قد أخذت منىالسن ؛ وتقعقم الشّن » وناهزت المشر التى بنتها المرب 
دقاقة ارقاب 22 , فأخذت فى طريقة أخصر من الأولى» مع ضمان النكثير من 
الفوائد » والفحص عن السراتر . 


١ 


)١(‏ هى سن الستين: 


١.6‏ ل 


ووفق الله وسدد » ففرغت منه فى مقدار مدة خلافة ألى بكر الصديق » 
وكان يقدر تمامه فى أ كثر من ثلاثين سنة »© 9'© . 


: وإذ كان الفراغ من تأليفه يوم الائنين الثالث والعشرين من ربيع الآخر 

-سنة 67ه تجاه الكعبة فى جناح داره السليمانية التىعلى باب أجياد» الموسومة 

بمدزسة العلامة 7 » وقد أله فى سنتين » فإن الذى يفهم من هذا أنه بدأ تؤلفه 

. سئة 557 هء وهو فى التاسعة والخحسين أو فى أول الستين من عمره + قبل أن 

يؤلف أساس البلاغة » بدليل ماذ كره فى ماده ( حفر ) بالأساس . 
نعض من نقل علهم 

قرأ الزمخشرى تفاسير سابقيه من معتزلة وغير معازلة » ونقل عن هؤلاء 

وهؤلاء. فمن نقلعنهم القاضى عبد الجباركا سبق » ومجاهد(المتوفىستة 6 ١٠ه)‏ 
كا بجدافى تفسيره لقوله تعالى : « وقال ربكم ادعونى أستجب لك 6 

فقال :إن الممى اعبدونى » والدعاء بممى المبادة كثير فى القرآن » ويد لعليه 

قوله تعالىة: « إن الذئن يستكيرون عنعبادتى سيدخلون 0 ( 
والاستجابة الإثابة » وفى تفسير مجاها اعبدوق أب , ش 


ومنهم عمرو.بن عبيد المنزك ( ١44‏ ه ) فهو ينقل عنه كثيرا » وكتابه 
بصل إليناء كا نحد فى تفسيره للا ية الكريعة «فلما راها تبتر كأمها جانٌ ولى 
مدير » ”© فإنه قال قرا امن وغل انام" بحدفى الهرب من التقاء 


١ / ١ مقدمه الكثاف‎ 0 

(؟) خاعة الكشاف محخط المؤلف * / ١7ه‏ 

(؟) سورة غافر 5٠‏ 0 

(:) تكيلة الأبة السابقة 2 

:زه) الكثاف ؟/ ٠‏ وتقل عنه أيصا فى » | 410 
() سورة القل ٠١‏ 


ال ا ل 


سا كنين » فيقول شأبة ودأبة» ومنها قراءة عمرو بن عبيد 9 نولا الاين 900 

ومنهم أنو بكر الأصم للمتزى ( . 5ه ) وتفسيره لم يصبل إلينا 

ومنهم الزجاج ( ).51١‏ » ؟ فى تفسيره لقوله تعالى : « هيهات هيهات 
لما توعدون 76" فإنه عقب بقوله : فإن قلث « ماتوعدون » هو المستبعد » 
ومن حقه أن برتفع فى هسبات 5 ات فى قول الشاعر : فبمهات همهات الغقيق 

وأهلة, فا هذه اللام ؟ 

قلت : قال الزجاج فى تفسيرم : البمد ماتوعدون » أو بم لما توعدون » 
فيمن نون ؛ فنزل منزلة المصدبر »؛ وفيه وجه أ خر وهو أن تكو اللام لبيان 
المستبعد ماهو بعد التصويت بكلبة الاستبعاد»كا جاءت اللام فى (هيت.لك)9 
ليان المت 0 , كيزيك. تقل عنه تفرقته بين الشروق والإشراق لأن. 
الزجاج ذكر فى كناب ( ممانى القرأن ) عند تفسير قوله تعالل 0 إناسخر ناالجبال 
معه يُسَبحْنَ بالمشى” والإشراق 6 أن الإشراق طلوع الشيس وإضاءتها » 
بقال شرقت الشبس. إذا.طلمت . وأشرقت إذا أضاءت » وقيل إلبمما 

وقال الزعمشرئ إن الإ شراق هو حين نشرق الشمس أى / تعلىء ويصفو 
شعاعما ؛ وهو وقت الضحى » وأا شروقها فطلوعها ء يقال شرفت ولا: 


ا" 
شرق 0 . 


)00 الكقاف ؟ / م١‏ 
(؟). سورة الؤمنين.2؟ 
6 اسورة وساف م 
4) الكقاف ؟ 3 
)22( سورة مؤه١‏ : 
)3( الكفاف 8 202 


الات 
وقال مثل هذا فى. أساس البلاغة 290 | 
ومنهم الرمانى المتزلى ( 24 ه) صاحب التفسير الذى ل ببق منة إلا جزء 
.عم » فقد نقل ماذكره فى تفسير قوله تمالى : « بوم ينظر المرء ما.قدمت يداه 6 
أن الرء هنا هو الكافر ء لقوله تعالى < إنا أ نذرنا م عذايا قريباء يوم ينظر 
المرء ماقدمت يدام ويقول الكافر ياليتى كنت برابا » والكافر ظاهر وطنع 
موضم الضمير أزيادة الذم » وقيل لمر عام وخصص منه الكافر » وعن قتادة 
هو الؤمن”" . 

ومنهم عبد الله بن درستوبه» فقد نقل من كتابه ( الكتاب للتمم فى 
المط والحجاء ) 9" , 

وكذلك نقل من غير هؤلاء» مثل سيبويه (صاحب الكتاب) ؛ وألى 
على مؤلف (الحجة)”*©» والجاحظ فقد أحال إلى كتاب ( الحيوان ) لعرفة غرائز 
الإنسان'2؛ والواقدى فقد نقلعنه تعيين الحديبية بأمها طرف الحرم على نسعة 
أميال من مكة 7" . 

على أ ننا محد فى تفسيرهترديدا لأسماءمئاتمن القر ا واللغويينوالنحاة و الققباء 

والفسرينء مثل الحسن بن على؛ وعبد الله بن عباس؛ وقتادة » وعلى بن الحسين. 
وعبداللهن عمروءوعروة بن الزيير»وسعد بنالمسيب» ومقاتل؛ومجاهد» وعكرمة 


'وعالشة وأىذر» والثووى» وسفيان ين عييئة» والصَحاكُ»وسعيدبن جبير» والشبى 


)١( .‏ مادة شرق ش 

(؟) سورة النبأ ٠‏ 4 وتسعير جز عم للرماى وزّقة 4” والكشاف ؟ / ٠ه‏ 
(م) الكعاف ١/؟٠١‏ 

١؟‎ /١ الكشاف‎ )4( 

(ه) الكشاف ٠١/1١‏ 

0 
(5) الكشاف ؟ / ١67‏ 
(8) الكشاف ١‏ عجية- 


-11- 


وعمر بن الخطاب» وعمّان بن عفان»وعلى ب نأبىطالبء وأبى هريرة» وأ حنيفة» 
وسعيد بن جبدر. والشافعى» و إبراف النخعى وعبداللّه نمسعود» والأوزاعى» 
والزهرى » والزجاج » والتكسافىء وأبى عبيدة» وابن سيرين . 
وقد حفل الكشاف بكثير من السائل والقضايا » جديرة بأن يفردٍ لكل 
منها مبنحث خاص » لأمهاتتناول آراء للمتزلة » ومسائل كثيرة فى:اللفة والنحو 
والبلاغة » وتمحيص بعض الآراء والتعليل لبعضباء وهذه كلنى كل منها . 
ع ل 2 ٠ه‏ * هم 3 
: ٠ش‏ ب ٠‏ 
اولا- ى صما | سان 
-” ير -” 14 : 
نحة إلى المعتزلة 
التزلة فرقة دينية نشأت فى العراق ؛ ثم ذاعت آراوها بالعراق ومأحوله . 
وهى فى نشأنها امتداد لفرقة المرجئة » لأن الفرقتين تنشاهان فى التوقف 
عن الحسك على كلا الحزبين من أصحاب الجل وأصحاب صفين ؛ وفى وصف 
ا الوح ا ال ا 
إلى 8 بالحرية والاختيار 2 7 بهذا ال ال بن عطاء وبر وبن 
عبيد » وها الؤسسان لفرقة النتزلة . 
ثم إنها فى :نطورها متأئرة بالثقافات "الأجنبية ولاسيا الفلسقة اليونانية » 
إذكانت ذات سلطان على الفنكر الراق فىالشرقمنذ زمن بعيد قبل أن يستهل 
الإسلام » وخاصة فلسفة أفلاطون ( 7٠ - »٠6‏ م وهو النك: يطلق العرب 
على فلسفة مذهب الإسكندرانيين ؛ ولسميه الشيرستان الشيخ اليونالى » وقد 


ا 


وقد تفوع مذهبه وتفرع بالإسكندرية والشام وأثبناء ”م ازداوت الفلسفة اليونانية 
اتنشاراً و نفوذاً منذ عبد كسرى أنوشروان ( إو - هبهآه م )لأنجو ستئيان 
ناصر المسييعية» وأغلقمدارس الفلسفة فى أثينا , واضطهد الفلاسغة ,قفر بعضهم 
إلى فارسن » حيث رحب مهم كسرى أأوشروان.» وأسس؛ هم مدرسة. فلسفية 
محنديسابوز » فعاموا بها الفلسفة والرياضة والطت ومنطق أرسطو”" ».ثم تنصر 
يعضهم » وصبم نصر ائبعه بفلشفته. '' ا 5 

وف هذا الوقت ألف.نولس برسا المسيجى مختصراً “لنطق أرسطو باللفة 
السريانية » ليقرأه كسرى « غر ض فيه الأواء الختلفة الخاصة بالله والعالم على هذا 
النحو : لقد وجد من يمتقدون فى [لاواحد 3 ؛ ويدعى آخرون أنه ليس بواحد» 
وبقول آخرون إن له صفات متمددة ؛' وين 71 1 خرون عنة الصفات ) وبعضهم 
يقول إنه قادر على كل ثنىء » وبعضهم يفول إن قدرته لانشيل كل ثىء » 
و بعضهم يقول أنه خلق الدنياوكل مافيها ؛ وآخرون يقولون إنه ليس “خالق 
كل شىء » وهناك من يقول إن العام محدث » وآخرون يقولون إنه عالم قدي 6. 

وقد عقب (كاسارتقٌ ) على هذا بأن الؤلف وصف الآراء الشائعة فى 
صلب الديانة الإترانية نفسها فى الوقت الذى عاشت فيه 59, . 


وكان السريان يساهمون فى:نشر الأفلاطونية الحديئة بالمراق وما حوله ,م 
إذ كانت لهم مرا كز علمية بالرها ونصيبين وحران وجنديسابور » وكانوا 
يترجمون من اليونانية إلى السريانيةة ثم ترجموا من السسر يائية لىالعربية واستمر 
جبدهم هذا من القرن الرابع إلى العاشر الميلادى 2 
ش غ0 ثاريم الفلسفة فى الإسلام م١‏ - ١»؟‏ دى ور 
(؟) .إيران عبد الساسانيين 4١١‏ كريستنسن 
(؟) تازيع الفلييفة فى الإسلام 15 دى ,بور 
0 (م ه > الزعنسرى ) 


دوروب 


#ى لكلا 16 
لا 


ومن أشهر رجاللم ( ابن ديصان إبار ديصان المتوق سنه م ) اذى 
كان ينسكر بمِث الأنخسام » ويعقوب الرهاوى ( لاسلوم| 14 نلام) 
الذى أباح لرجال الدين أن يعلموا أبناء السلمين . ومعى هذا أن بعض السلمين 
كانوا يشتاقون إن دراسة الفلسفة على أساتذة من السريان » وأن هؤلاء كانوا 
: يترددون فى تعليمهم ولايقباون .عليه 

وكات لواف النسارى ف الأنل اي قبا لسلمون تتحادل فى طبيعة 
السنيح؛ وتتجادل فى رجعتة؛ ومختلف فى. ألبعث أ يكون بالأجسام والأرواح اسوامعا: 
أم بالأرو اح وحدها ؟ وتتنازع فى صفات الله تمالى أهى ذاته أمز ائدة على ذاته ؟ 
وتختلف فى أعمال الناس أجبرية أ اختيارية ؟ وف خضم هذا الجدل كانت 
الفلسفة اليونانية عوج » ويتقوى بها الجادلون» إذ كان كثير منرجال السيحية 
فلاسفةأو دارسين للفلسفة مثل الأب أ وغسطينيوس( 784 - 564٠0‏ م ) وكانت 
الإسكندرية ملاذ النصرانية القلتفة أو الفلسقة انر 

ثم احتدم اللجدل بين اللسلمين والنصارى » فألف يحى الدمشق النصراى 
( توق سنة !1ه 4 4ل/ام ) رسالة فى الرد على المسلمين مجرى على هذا المهج : 
إذا قال لك العربى كذا فأجبه بكذا . 

وأغلب الظن أن كثيراً من آرائه فى هذا الحوار » وفى مذعبه فى -القضاء 
والقدر» وحرية الإرادة » قد تعربت إل المسلمين » لأن بعض مناقشاته كانت 
تدور فىمجلس اخليقة . ْ 

وكان من أثر هذا كله أن تور الفكر العرنى » فظهرت ألوان جديدة 
من الثقافة يمازج بعضها بمضا » وكانت ينابيع. هذه الثقافة عربية وإسلامية 
ودخيلة » وصار بعض المسلمين الذين حملوا ألوية التفكير على صلةوثيقة وشبه 
وثيقة هذه الثقافات ؛ واستعانوا بها فى مجادلامهم للمهود والنصارى وغيرهم » 
وكان الممتزلة أقدر السلمين على هذه الحادلات ع لأمهم فى طليعة الدارسين 


ات د 


للفلسغة وللعاوم الختلفة » شنا بالمعرفة » :ورغبة فى الإحاظة بمايعلمه خصومهم » 
وليستطيعوا محاجهم ومناظر ممم » وليؤيدوا أصول الإسلام بأدلة. .ليست من 
القرآن والحديث يضطر أعداء الإسلام إلى التسليم بها . 

لهذا قال الجاحظ 29 : « لا يكون الفكٍ جامماً لأقطار الكلام » 
متمكناً فى الصناعة » يصلح للرياسة ء. حتى يكون الذى يحسن م نكلام الدين 
فى وزن الذى نحسن م نكلام الفلسفة » والعالم عند نا هو الذى مجمعهما 6. 


وذكر المقرء بزى أن الأمون بعث إلى بلاد الرؤم من عرانوا.له كنب الفلاسفة, 
فقرأها العئلة » وأقبلوا على تصفحها والنظر. فيها »«فاشتد ساعدهم بها ل 
وجاء فى وصف المرتغى لواصل بن عطاء أنه ليس أحذ عل بكلام الشيعة 
ومارقة االخوارج والدهرية والمرجئة وسائر الخخالفين والرد علنهم من وال 99 
وقول إن جمفرالبرمكى ذكر أرسططاليس» فقالالنظام قد نقضت عليه كتابه» فقال 
جعفر :كيف وأنت لاتحسن أن تقرأء؟فقال أبما أحب إليك ؟ أن أقراء منأوله 
إلى آخره أم من آآخره إلى أو ؟ مم اندف يذ كر نه شا فثياً ٠‏ وينقضه عليه» 

فعجب منه جمفر 7 , ١‏ 
:وذكر الشهرستانى عند قول العتزلة ببنى الصفات القديمة أن هذه القالة 
كانت فى مبدأ الأمر غير نضيجة » وكان واصل بن عطاء يذهب إلى أن من 
أثبت ممى وصفة قديمة فقد أثبث إهين » وإما شرعت.أصحابه فيها بعد مطالعة 
كتب الفلاسفة» وانهى نظرم إلى رد جميع الصفات إلى كونه عام قادراً > 
شم السك بأنهما صفتان ذاتيتان » أوحالان» ومال أنو الحسن البصرى إلى ردهما 
00١)‏ الحيوان ©/4 ١+‏ ش 
(؟) الخطط ١86/4‏ 


() النية والأمل 16. 
غ2 المزجم السابق 57+ 


- اس 3 
إلى صفة واحدة وهى العالية ؛ وذل عين مذخب الفلاسفة 9. 

و معى هذا أن تيارات عد من النضرانية الفلسقة» و من الفلسفة للدعسرة, 
ومن المهودية وغيرها نس ربت إلى المسلمين الباحثين مو إلى االسامين الذين يداضضون 
عن الإسلام ؛ أو من زأق من الاراء المذهبية . 

وهذا ف رأى كرعر هو التعليل ألذى يحب أن يفسر به التشابه لبن اذى 
و ا اند ١‏ 
المكيسة الإفريق وأقدم علماء إن للسلونوعؤلا_ امون 18 ا 
إلى جد كهير إلأيحاث التى تدور حول القضاء والقدر والإرادة؛ مثلم فى هذا 
مثل 1 آباء الكبيسة الشرقية : . ثم يفصل فون كرعر رأيِعْبمَة ذلك فى الصلات 
وللشابهات و إبين_الكنيسة الشرقية والإغزيقية ى الشام. وبين الرجئة 
والقدرية 59 , سا 2 

٠‏ لا هرقف انشاة قوفيف آزاء لوة ينزي لشن مر 
بقول/ دى بؤر: ا 0 اك 3 3 5 ين الأولين 
اقذين قالوا الاخبار تتلمذوا لأساذة مسيحيين "١‏ 6 1 

. وقد يمزز هذا ما قيلرمن أن أولمن تكر القدرتسراق موكتراق أسر. 
ل وأخذهعنه سبد امجن وغيلان الدسثيق القدرئ. وها 
من للوجئة ""- 


0 رسو | 5 


ع 


ظ 22 مرح اليو 0 0 وه 6 الإغان 


- 


06 أن الجعد بن درغ أول :من لكلف لق القران بدمشى ٠‏ م طلب 
فهرب حتقق أزل الكوفة » » فتعلم منه الجهم بن صفوان ‏ نويقال:إن الجمدأخذ 
آراءه عن أبان,ن سممان » وبا كان تلميذا لطالوت»وطلوت كان تلتيذا أفكده. 
البيذ بن الأعصم اليبردى:: وكان طالوت يقول مخلق التوراة وكان ز نديقية'؟ , 
وهو أول من صدف فى ذلك ثم أظبر الجعد بن درم هذه الآراء » فقتله. خالد 
القسرى لكر وعداعتا نن عبد اللك »كا قتلفى عبده غيلان الدمشق 
لأنه كان قدديا 79 ؟» وقد كان الجمد من الرجئة وه سبق أصل العتزلة. 

ثم طالعت المعتزلة معلأبىالحذيل الملإف و النظام 8 ن عاد والجاحظ 
كتب الفلاسفة. فى زمن الأمون » واستخرجوا مها ماخلطوه بأوضاع |الشرع 
وتشعبت مباحّهم » وتنوعت أرلؤم » فسميث محونهم بعل اكلام 7 ظ 

وقد أ كد دى بور أن مذاهب التكلمين تأت يعواملمسيحية أ بلغ التأثر » 
فتأئرت القائط الإسلاميّة فى تنكونها بمذاهب اللسكانية واليماقبة فى دفشق » 
كا تأثرق فى البصرة وبنداد بالذاهب النسطورية والغنوسطية ».ولم يخلص إلينا 
إلا القليل من الأأثار لمنيكائوبة المتحلقة بتلك المركة فى :أوائل نشاطباءة غير أننا 
لا تخمل ٠‏ الصولاب إذأ قلًا إن اختلاظ السلمين بالسيحيين:وتلقيهم الم عنهم فى 
١‏ اللاريى كان اعم الآثر فى ذلك . 

ونحن جد بين مذاهب المتكلمين الأول فى الإسلام وبين العقايد' المسيحية 
شبها قويالا يستطيع أحد ممه أن يتكر أن بيد ينيم أتطالا مباشرا وآول مسأة 
قام حوها الجدل بينعاماء السامين هى مسألة الاختيارهوكان المسيحيون الشرقيون 
يكادؤن جميما يقولون بالاختيار ”© . 

"10| 1١ اين الأثير‎ )١( 

(؟) سرح العيون ١184‏ وابن الأثير ١٠5‏ 


١١٠ ونقد الملم والملماء.؟‎ ٠ الفرق بين الفرق ه‎ )١ 
تاريخ الفلسفة فى الإسلام م4‎ )4( 


د كلر1! هه 


ولكن للمتزلة مع هذا كله كانوا يسندون أصول إزائهم إلى البى عليه 
الصلاة والسلام » لأنهم يستقؤن من واصل بن عطاء ومن. مرو بن عبيد » 
وهنفان أخذا عن محمد بن على بن ألى طالب وابده أنى هاشم عبد الله » وقد أخذ 
مخدعن أبيهعلى » وأخذ على عن رسول الله » ويقولون إن محمد بن على هو 
اذى ربى واصل بن عطاء وعلمه وخرجه »كا رووا أخباراً شتى تعزز مذههم 4 
منسوبة إلى أبى يكر وعمر وعثيان والحسن وانن عباس 99 , 


1د أمهم أولوا الآيات القرانية تأويلا بؤافق مذهمهم » ويؤيدم فى الرد على 
محالفسهم : وفى نقض التنْبه الى أثارها خصو 5 الإسلامءلأن القران هو القانون 
الذى تستند إليه السنة والإجماع والقياس بعد أدلة العقل 9" , 


ما دفاع المعتزلة عن الإسلام فقد بدأ من عهد مبكر 75 رد واصل بن 
عطاء على مخالنى مذهبه » وهو ف الثلائين من عمره ».وذكر عمرو الباهق أنه قرأ 
الجزء الأول م نكتاب ألف مسألة فى الرد على المانوية امن تأليف واصل ‏ 
وأخمى فى ذلك الجزء يفا وتمانين مسألة . وذكر مناظرات أن الهذي ل الملاف 
مع الجوس والثنوية وغيرهم غلويلة مفصلة» ويقال إنه أسلٍ على يده | كثر 


ولاجاحظ فى هذا اميدان يلاء عظيم » فله رضالة فى الزد على "النصارى”" , 
وله كتاب فى الرد على الرافضة9" » وله ردود ومناقشات شى فى كتاب 


© النية والأمل‎ )١( 

444/1١ الكماف‎ )0( 

(؟) للنبة والأمل 9؟ 

(4) ضمن تموعة (ثلاث رسائل للجاحظ) نشرها بوغم فنكل 

(0) ذكره الاحظ فى رسا :بان مذاهب الشيعة ١81‏ من جموعة رسائل الماحظ 
طبفة سامى 


0 ا وةأاأاسه 
الميوان » كرده على المجوس فى إنكار عذاب النار”كم ورده على زرادشت فى 
مخويف أصحابه بالبرد والنلج7" : وإبطاله. لإنكار الدهرية ملك. سليان 
وملتكة سيأ9») + 
والمعدزلة بعامةجهد عفليم فى 'بعض آراء الرافضة » يعمثل فى المناظرة إثارة » 
وفى ,:تأليف الرسائل والكتب تارة 2 كا فل ابن الفياط فى كتانه الانتصار . 


للممئزلة اغول. كام علبهنا مذعلهم”؟© ؛ وقد أيدها لإغشرى يكل . 
: ا لطاع من فكر وين + ولول الآت القرآئية ما يتفق مع هذه الأصول: 
.وي ؤكبحا. ش 


)00 
التوحيد 


.ا للسلمون جميعا موحدون » الاايشركون مع لله أحداء ولكن للمنزلة. 
واوا يتوحيذهم إلى حد لمفلسف » وو لي أمودا يكن أحد من للدلين 
يمرضن لما . 

قد وجدوا فى القرآل الكرم كت تزه ال عن للشاببة» وآات يديل 
ونع لجسي »وأا ات تفل ل أن مال في فى جهة أو مكان + 
وأبات يفهم من ظاعرها اجية وللكان : 

(0) الميوان م / وى 

:62 الميوان 254/6 


(©) المبوان هم 
(4). ألنبة والأمل 2 والئل واتحل ١‏ / 45 


اماو ' 


وكان. كثير من المسامين ينزهون الله عن الماثلة6 ويمسكون عن الكلام 
فى الآيات التى. يدل ظاهرها على الماثلة » مؤ ؤثرين البعد عن التأويل ٠‏ 
0 العئزلة فلم يرتضوا هذا السلك ؛ وجماوا يؤولون الآيات الى يفهم 
من ظاهرها التتجسنيم أو.الحاول فى جبة أو مكان تأويلايتفق وتنزية الله سبحانه 
: 0 م أن 0 0 زه 7 وهو محتصر : ايد 
الطيئة ب بر ا سي د 
فأنامنه برىء» الهم فإ نكنت: تمل أنى "كا وصفت فاغفز إلى ذنوف » وسيل 
0 سكي الوت  .577‏ 


ون زعا لقر سحن كارو النطدات. 

١‏ - فنفوا عن الّهالصفات المستقلة القديمة » وقالوا إنه عالم بذاته » قادر 
نذائه وحن يدانه + ولسيت لحي والقدرة والم صفات غير ذاته .» بل .هى 
صفات قدعة وممان قامة نه لأسا ل شاركت فى ادم اذى هو أخ ص الوصف 
لشاريكته فى الألوهية » وهو سبحانه .مئزه عن الثيل : لأنه القنديم الأزلى 
ونامراء عدك» 5د سح أن تكن ل نات زليه نمل نيم لآ اقول 
- 5 

هذا سمو أنفسنهم أهل التوحيد ل" 6 


م د ا ل ارات بأمهما 
صفتان ذاتيتارل. أو اعتباران للذات القديمة أوحالإن 29 . 00 0 


4١ الانتصار الخياط‎ )١( 
49 / ١ الملل والتحل‎ )0( 
ه١‎ / ١ الملل والنحل‎ )>( 


وذكرٌ الشبرستافى. من آراء أبى الحذيل الملاف - وهو من شيوخ 
للمتزلة س أنه اتفود عن أصحابة بقواعد » منها أن البارى تعالى عالم بعل » وغابه 
ذانه ‏ قادر بقدرة ء وقدرعه ذانه » حى محياة» وحيانه ذانه. : 

وعقب الشبرستانى. بقوله : إنما اقتبس 'هذا الرأى من الفلاسفة لذين 
اعتقدوا أن ذاته واحدة لا كثرة فيها بوجه ‏ وإما الصفاتٍ ليست وزاء الذات 
ممانى قاكة بذاته » بل:هى ذاته . . ... ثم قال : : وإذ أثيت أن الهذيل هذه 
الصفات وجوه لذات » في يهنم السارى أ احوال إلى هائم ”© . 
اها 0 6 دا تأويل الات لتشائية » 5 
وسموا هذا 0 5 

بوقله خرص الزتغشرى على تأوّيل الأرات وفق هذه المقيدة فل يددع شبهة 
تعلق بها إل محاها . ظ 

قال فى سور قوله تعالى : ف أو + جاء مومى ليقاتنا وكلمه نَبْه قال ررب 
أرف أنظر' إليك » قال لن ثرانى »9© : , 

٠‏ كلية .ربه من ب اوس أن يخلق الكلام 
منعلوقا بهفى بعش الأجرامٍ كا خلقه لوطا فى الوح » وروى أن مومى علي 
السلام كان يسمع ذلك الكلام من كل .جبة . 9 

وعلق :ان المنير بقوله”؟؟ : هذا تصبريح -منم مخلق. اكلام » ل هو 
ممتقد للمعزلة. 

01 ' للثل والن 00/١‏ بريد أن أبا هاشم ال 0 :لان هذات 
الإفية . 

3 الملل والنحل ١‏ الف 


(؟©) سورة الأعراق 4 ١‏ 
(4) سيانى التعريف به فى قيمة الكفاف وآثر. 


ا 


والذى بخص هذه الآأبة من وجوه ارد عليه أنها سية سيقت مساق الامثنان 
على موسى بإضطفاء الله له وتخصيصة إياه يتكليمه + وكذلك قال تمال بمد 
آيات منها : « إن اصطفيتك على الناس برسالائى وبكلاى » فَحْذْ ما آنيتك 
وكن من الشاكرين » فلوكان تسكليم الله له بممنى خلق المروف والأصوات 
فى بعض الأجرام واسمماع مومى لذلك لكان كل أحد بساوى مومى عليه 
السلام فى ذلك » بلكان آخاد أصحاب النى عليه الصلاة والبلام آآثر بهذه 
الززية وأحق باالخصوصية من مؤمى » لأسهم سمعوا اكلام على الوجه اذ كور 
من أفضل الأجرام وأزكاها خلقا. فى ربنول. الله صق اله عليه وسل » و كانت 
مزيهم أظور وخصوصيتهم أوفر, وتحن نعل ضروزة من سياق هذه الآية 
عيز موسى مبذه الزية » فلايحمل لذلك إلا اعتقاد أنه عع التكلام القدديم 
القام بذات الله سبحانه وتعالى بلااواسطة دليل عليه من حروف ولاغيرهاء 
وكا أجزنا من المعقولأن أبرئ ذات البارى وإن لم. يكن جبما فكذللك مين 
أن يت كلامه وإن لم يكن حرفا ولاضون». 

0 تفسير قوله تعالى : دثم جملنام خلائف فى الأراض لتنف ركيف 
تعملون6»©27 : أى انتخلفنً كم فى الأرض بعد القرون التى أهلكنا ؛ لدنظر 
تون خيرا أ شر ضهلاع على حب علنع . 

إن قلت : كيف جاز النظر على الله .تعالى وفيه ممنى المقابلة 4. 

قلت : هو مستماز للمل الحققى الذى هو ال بالثىء موجودا أ أشبه بنظر 
م 0 المعابن فى محققه . 


لك الكشاف وه وهامشه ١‏ /:68م. 
(؟)سورة بونس ١4‏ 


لك 


وعلق ابن المدير .بقوله : 9 

كنت أحسب أن الزمهشزى يققصر على إنكار رؤية المبد نه تعالى» فضم . 
إلى ذلك إتكار رؤي ةلله » والحم بين هاتين النزعتين عقيدة طائفة من القدرية 
يقولون إن الله لا تر ولاتبردى ء :تعالى اله عما يقولون علوا كيير2" .. 

وقال فى. تفسير قوله تعالى «ولله الأسراه المسنى فادطوة بهاء وذَروا الذين 
“بلحد ون فى أممائه » سين ون ماكانوا يمون 99 ع 

َه أحسن الأسماء » لأنهاتدل على معان حسنةمن تمجيد وتفديس وغير ذلك 
فسموء تلك الأجاء اكوا نسية لبن يلون عن الحق والصواب فيهاء 
فسمونه بغير ١‏ الأسماء الحسنى ».وذلك أن يسموه يما لامموز عليه 8 لله أن يأبوا 
نيديد الال الحسنى . 

ومجحوز (أن براد وله الأو صاف الحسنى » وهي الوصف بالمدلو اللبيروالإحسان 
وأعاءشية الملىء فصقو با » وذروا الذين يلحدو نأوصافه » فيصفو ندمشيئة. 
القباتج وخلق الفحشاء والمتكر وبما بدخل فى التشبي هكاارؤية ومحوها . 

وعقب ابن امير على هذا بقوله : 

لايدع حشو الفقائد الفاسدةفى غير موضم » فإن يكن الوا الأوصافت 
فالحسنى مها وصفب ا بعموم القدرة والانفراد. بالخلوقات حتى الانشرك ممه 
عباده فى خلقأفمالهم * ويسم الله تال بأنه لابسأل عما يفمل » وأن كلقضائه 
عدل » وأنه لايحب بليه رعاية ما يتوهمه الخلق مصلحة بعقولهم » وأن وعده 
لدت وقوه الح » وقد وعد رؤيته فوجب وقوعباء إلى غير ذلك من 
أوضافه”"" 


6 


)١( .‏ الكشاف وهابشه 4١17/1١‏ 
(؟) سورة الأعراف ١86١‏ 
(؟) الكشاف وهامشه ١/مه؟‏ 


لعا واس 


وقال فىتفسير قوله تعالى: لاوما قد روا انه" عن قدر» والأرض' جعي جنيع 
اتبضكه! يوام القيامة والسّاوات” مَطُويّات” بيميئه”» سُبحانة وتمالى عن 
اكير الايد نهم على عظمته وتجلالة شأنه غل:طريقة التخييل » فقال 
«. والأراض” مهم ارات موت مب 


والغرض من هذا مكلام إذا أخذته كاهو يجملته ومجموعه تصو بر عظمته» 
والتوقيف على كنه جلاله لاغير » من غير ذهاب , التيضة ولا بالمين إلى جبة 
احقيقة أو جبة مجاز ؛ و وكذلك حم مايروق أن 0 جاء إلى رسول الله 
تقل : دبياأبا قاسم إن ال بمسك السهلوات 2 الفيامة على |صيع » والأرضين 
على إصبم؛ والجبال على إصبع» والشبير على |صبع: والثز على إصبع وسائر الحلق 
على أصبع »م مبزهن فيقول أنا المللك . فضحك رسول الله صلل الله عليه 
ول ماما قل ؛ م َرأ تضديقاله وما قدروا لله حق قدره إلىآخرالآبة » 
وإعا حك أفصح العرب واتعجباء للآنةالم يفهم منه إلا مالايفهمه | إلا عاماء 
البيان من غير تصور إمساك ولا إضبع ولا هن ولاثى. من ذلك ؛ اولان 
فهمه وقم أولشىء وآخره على الزبدة والخلاصة الى هى الولالة عل 
الإاعذهد وأن الأفمال- المظام التى تتحيرً فنها الأفهام : والأذهان ولالتكنبها 
وام :عينة عليه هوانا لانؤصل السامم إلى الؤقوف عليه إلا إجراء المبارة فى 
نتيطنة الطريقتمن التخييل » ولاترى باباق حر لبان أدقة ولا أرق ولاألطات 
قن هذا لباب , ولا أنفم وأشؤن على تعالى:تأويل”المشعبات م نكلام لله تمالل 
فا لرآن وسائر التكتب السماوية كلام الأنيا إن أ كاره ‏ ميات قدزلت 
فببا الأقدام قدبما ء وما أنى الزالون إلا من قلة عنايتهم بالبحث والتنقير ؛ حي 
يعلموا أن فى عداد العلوم الاقيقة علما لو قدروه حون قدره لما خق عليهم أن العاوم 


)غ0( سور الزمر 5١‏ 


5ه - 


كلبا مفتقرة إليه وعيال عليه 4 إذ لاصمل عقدها ال قيودههبا 
الكربة إلا هو . 0 


و آية من آيات التنزيل وحديث من أحاهيث ولد ضع وسيم 
الحسف بالتأويلات الفثة والوجوه الرئة » لأن من أول لس 00 العم ف 
عير ولانفير » ولايغرف قبيلا له من دبير . 

وعقب على هذا أبن ألنير فقال : 

زنع عا ماوعا لق البخييل اليل » ونا المبارة موممة 
منكرة فى هذا المقام ؛ لا تليق به. بوجه من الوجوه” 6 

وقال فى تفسير قوله تعالى ‏ الرمن على العرش اسْتوى 06" 

لا كان الاستواء على العرشُ وهو سربر اللك مما برادف اللك. جعلوه 
كناية غن الملك؛ فقالوا استوى فلازعلى العرش » يريدون ملكوإن لم يسبل 
السربر البتة » وقالوه أيضًا لشنبرته فى ذلك العنى ومساواته ملك فى مؤداه »إن 
كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر » ونحوه ولك يد فلان مبسوطة » 
ويد فلان مغاولة » مممنى أنهدجواد أو مخيل »لا فرق بين العبارتين إلا فيا قلت 

حتى إن من لم يبسط يده قط بالنوال » أوم تكن 4 يد قيل فيه يده .مبسوطة» 
ارا هدم قولبم هو جواد . وفى قول الله عزوجل:: «وقالتاليهود .يد 
الله مَماوةَ( " » أى هو يمخيل « بل يداه امسترطلنان” "2 © أ هو. .جواد من 
غير تصور يد ولا غل ولا بسط » والتفسير بالنعمة » والمحل للتثثية' م ضيق 


5 
)١(‏ الكشاف وهامشه » / 6٠م‏ 7 
(؟') سورة طه ه 
ع سورة الائدة 514 
0 سورة المائدة غ5 


ووو _ 
المفكن » والبمذ عن عل لزيان مسيزة أعواة 99 
و يعلق ابن المنير علىهذا بثىء . 
وقال فى تفسير قوله تعالى : « إن الذين يبايعونك إِما يبايمون الله » 


سير 1د اس 


ا © :. 
د الله فق أيدسهم » : 


أ كد للبايعة على طريق التخيبل فقال ( يد الله فوق أيديهم ) يريد أن يد 
رسول الله التى تعلو أيدى المبايعين هى يد الله » والله تعالى مئزه عن الجوارح » 
عن صفات الأجسام » وإما العنى تقرير عقد اليثاق مم الرسول كعقده مع اله 
من غير تفاوت بيمهما » كقوله تعالى :< مَرن:يطِع الركسول فقد أطاع الله6”". 
والراد ببعة اأرضوان 9" , 2 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « ونحن. أرب إليه من حمل الو ربد 6”" , 
القرب هنا محاز » والمراد قر بعامه منهءوأنه يتملق بمعاومه منه ومن أحواله تعلقا 
لايخ عليه ثىء من خفيانه»فكأن ذاته قريبة منه »كا يقال الله فى كل مكان » 
وقد جل عن الأمكية 29 . 

وال تفي فو هال 8 بوبيك ذو اجلال والإكراء0"»: 

وجه ربك : ذاته » والوجه يعبر به عن الجلة والذات » ومسا كين مكة يقولون : 
أبن توجه عربى كريم ينقذلى من الحوان . 


٠١/2 الكشاف‎ :)١( 
٠١ (؟) سورة الفتح‎ 
م٠١ سورة الناء‎ )9( 

(4) الكثاف 5/م” ' 
(0) سورةق ١5‏ 
(0) الكشاف؟/7٠؛‏ 


(0) صورة الرحمن 1" 


ل ٠‏ لك 


ا : 1 ل 5 7 
وقرأ عبد الله (ذىالجلال) علىصفة زبك» ومعناه.: الذى: يجيد الوحدون 
عن النشبيه مَدَلَه وعن أفمالهم » أو الذى يقال له ما أجلك وأ كرمك » أو من 
عبده الجلال وال كرام للمخلصين من عباده .. 
وعلق ابن النير بقوله : 


المنزلة يتكرون الصفات الإلهية التى دل علبها المقل » فكيف بالصفات 
السممية ؟ على أن من الأشعرية م نمل الوجه واليدين والعينين على نحوما ذكره 
وم بر أمها صفات سمعية 7" . 

> س وأنكروا رؤية العباد لله بأبصارم فى الأخرة 7 لأن الجسمية إذا 
انتفت انتفت الجبة » وإذا ان تتفت الجبة انتفت الرؤية ومهذا أولوا الآبات 
والأحاديث » ونفوا بعض الأحاديث » لأنها أخبار عاد . 

والزمحشرى فى نفى الرؤية حديث طويل »منه ما ذ كره عند تفسير قوله 
تمالى : : «ولا جاء موسى كه ريه قال رب" أ أنظر' إليك » قال لن ثن اق 
ولسكن انظر» إلى الجبل إن اسْتفّر مكانه فسوف ترانى , فلا تحلى رَبَّه 
لجبل بعل دكا » وخر وى نا ؛ فلدا أفاق” قال : سباك تبت إليك 
وأنا أوَلُ للؤمنين 6 © : 

أرف نفسك أنظرإليك » والرؤية عين النظرءفكيف قال أرنى أ نظرإليك؟ 
أى اجعلنى متمكنا من رؤيتك بأن تتجلى لى فأنظر إليك وأراك . ظ 

وإذّ كانت الطلبة هى الرؤية لا النظر الذى لا إدراك معه ٠‏ قال تالى 
( لن ترانى ) ولم يقل لن تظر إلى . 
)١(‏ الكفاف ومابعه 490/6 


(2) الملل والتحل 9/1١‏ 


الل 0 


* فإن قلت :"كيت طلب مومى عليه السلام ذلك ؛ وهومن أعل الناس بلله 
وصفاته » وما محوز عليه وما لا يجوز ء وبتعاليه عن الرؤية التى هى إدراك ببيض 
المواس » وذلك إما يصح فها كان فى جبة 0 وفالين بحسم ولا عرض حال 
أن يكون فى جبة » ومنم” الجبرة إحالته فى القول غير لازم » لأنها ليست بأول 
مكابرتهم وارتكابهم » وكيف يكون طالبه وقد لوالسرر سيا 
«واخار وى قن سبعين رجلا ليقاتنا عفنا أخذحث” اركجفة قال : :رب 
ظ نت هنكم من قبل إلى كنا اقل السغباء منا؟ إن هى 
0 تضْلمها من نشاء » وتهدى من نشاء » أنت وليّنا » فاغفر لنا وا رمنا 
وأنت حَيرُ الفافرين » ”'2 فتبنً من فعلهم » ودعاهم سفهاء وضلالا ؟ 

قلت : ماكان ظلب الرؤية إلا ليبكت هؤلاء الذين دعاهم سفهاء وضلالا 
وتبرأ من فعلهم » وليلقنهم الحجر » وذلك أنهم حين طلبوا الرؤية أأنكر عليهم 
وأعلميم الطأ » ونهههم عل الاق : فلجوا وتمادوا فى لجاجهم » وقالواللا بد » ولن 
'نؤمن لك حتى.الرى الله جَهرَة » فأراد أن يسمعوا النصمن عند الله باستحالة 
إليلك » وإذ كان فى هذا الرد زجر الموسى :جما طلب » وإنكاز عليهفى نبوته 
واختصاصه وزلفته عند الله تعالىكانوا هم أولى بالإنكار ٠.‏ 

.وجاء النفى بان لتأ كيد الننى فى المستقبل كقوله تعالى« :إن" الذين ند عون 
ف دون الله إن سفوا ذباياً ولو اجتمعؤأ له » 29 ؛ فقوله د لاتدركه 
الأبصار 9؟ » ننى الروية فها يستقبل » 6 لولن ترانى ) تأ كيد ونيان»لأناليق 
مضاف لصفاته . فإن قلت : كيف اتصل الإدراك فى قوله ( ولكن انظر إلى 
الجبل ) بما قبله ؟ 

١١ه سورة الأعراف‎ )١( 


(؟) سورةالحج *؟ 
(؟) سورة الانمام ٠١+‏ 


2-5 


عدوم ل 


قلت : اتصل به على معنى أن النظر إلى" محال فلا تطلبه » ولسكن عليك 
بنظر آخرء وهو أن تنظر إلى الجبل الذى يرجف بك وب نطلبت الرؤية لأجلهم 
كيف أفمل به»وكيف أجعله دكا بسبب طلبك الرؤية » لتمظلم ما أقدمت عليه 
ا أريك من عظم أثره » فإنه عز وعلا حقق عند طلبك الرؤية مامثله عند نسسبه 
الولد إليه فى قوله : « وتخرء الجبال هد أن دَعو'ا للرحمن ولر297» 

وقد علق وجود الرؤية بوجود مالايكون من استقرار الجبل مكانه حين 
يدكه ويسويه بالأرض 

وهذا كلام مدمج بعضه فى بعض وارد على أسلوب عجيب :وتمط بديم » 
ألا ترى كيف مخلص من النظر إلى النظر بكلمة الاستدراك » ثم كيف بنى 
الوعيد بالرجفة الكائنة بسبب طلب النظر على الشريطة فى وجود الرؤية » 
أعنى قوله « فإن استقر مكانه فسوف ترائى » فلما تجى بريه للجبل » وظهر له 
اقتداره؛ و تصدى له أمره وإرادته:جعله مد دك وكاءوخر مومى مغشياعليهمن هول 
مارأى » فلما أفاق من صمقته.قال:سبحانك أنزهك عما لايحوز عليكمن الرؤية 
وغيرها ) نَبْت من طلب الرؤية»وأنا أول الؤمنين بأنك لست برل ولا مدرك 
بشىء من الحواس . 

فانظر إلى إعظام الله تعالى أمر الرؤية فى هذه الأبة » وكيف أرجف الجبل 
بطالبيها » وجمله دكاء وكيف أصعقهم » ول مخل كليمه مومى من تفيان ذللثه 
مبالفة فى إعظام الم » وكيف سبح ربه ملتجثا إليه » وتاب..من إجراء تلك 
الكلمة على لسانه » وقال أنا أول المؤمنين . 

5 تعجب من امتسمين بالإسلام التسمين يأهل السنة والجاعة كيف 


)غ0 سورة مريم «قاطس ١و‏ 
(مة - الرمخصرى ) 


5 ال ا لك 
انخدوا هذه المظيمة مذهبا.» ولا يغررنك تستره بالك" ؛ فإنه من 
لجاع >#وا هوام سنة وجماعة , شمر لممرى موكفة 
ولقد شمبوه مخلقه وتخوفوا شنم الوزى فتستروا بالبلكية20) 
ولم يرتض أهل السنة هزا الرأى ؛ فردوا عليه . 

قال أبو زكريا حي .بن عصام ‏ من تامسان ‏ فى رده على هذين البيتين : 
قل إلذى تّى الحداة أولى النبى مرا لأن سلب الهدى والمرقه 
قَنَدَا "رجح الاعتزالة جبالة 5إروقة زور الضلال وز خرافه 
. سوكغت ذم جصاعة يق قد أحرزوا م نكل فضل أشرغه 
هم شيعة الحق الذى ما بمده إلا مباوى فى الضلالة متلفه 
وقال القاضى أو حفص بن عمر فى هذا أيضاً : 

وأردم” تزيبيبه فلافسم. فى الشرك والإلحاد والأمر الّفه 
خالفم” “سان البى وه وتبمتم فى الزيغ أهل الفلسفة 9 
وعلق ابن الدير يقوله : 

ما أشد ما اضطرب كلامه فى هذه الآية » لأن غرضه أن يد حض الحق 
بالضلالة » ويشين بكفه وجه الغزالة . ههبات 2 قد تبين الضبح لذى عينين ؛ 
فالحق أبلج لا يمازجه ريب إلا عند ذى رن . 
)١(‏ البلكفة : بريد أنهم يقالون إن الل برى بلا كيفية 


(؟) الكفشاف 45/١‏ 
(؟) الرحلة الغرية ٠٠١‏ 


ب م١‏ مه 


أما حظ العقول من إجازة رؤبة الله تعالى فوظيفة علم اكلام » وأخصر 
وجه فى إجازة ذلك أن الوجود مصحح الرؤية » بدليل أن جواز الرؤية حكم 
يستدعى مصححا » وقد شمل الجواز والجوهر ولاجامع بينهما يمكن جعله 
مصححا سوى الوجود » وإذا كان الوجود هو الصحح فقد صحت رؤيته 
قال ارفودده 7 


وأما استبباد أن يلذكى ما لبس فى جبة فأمر وممى مثله عرض للممطللة » 
فمميت أبصارم حتى أنسكروا موجودا إلا فى جبة » ومن اتبع الأوهام اغتسق 
مهامه الضلال وهام » ولو كانت الرؤية تتوقف على جبة الرلى لسكانت العرفة 
كتوقف على جبة للمروف » ولاخلاف أنه سببحانه مرف لا فى جبة » فكذلك 
أبرى لا فى جبة » فالحق أن مومى عليه السلام إبما طلب الرؤية لنفسه » لعامه 
يحواز ذلك على الله تمالن . 

والقدرية يجرمهم الطمع حى بروموا أن يجملوا موسى عليه السلام "كان 
على معتقدمم ) وماهم حينئذ إلا ممن ذوا موسى فبرأء الله مما قالوا وكان عدد 
الله وجمها 4 . ا 


وأما قول مومى:< تب لكنا بما َمل الشّقهاء مفا ؟» نِكؤاً من أفاعيلهم» 
وتسغمبا لهم ونضليلا لرأمهم ؛ فلا راحة للقدرية فى الاستشهاد به على إنكار 
مومى لجواز الرؤية» فإن الذى كان الإهلاك بسببه إتما هو عبادة المجل فى 
قولأ كثر اللفسرين . 

ثم إن كان السبب طلبهم الرؤ ية فليس لأمها غير جائزة على الله ؛ ولسكن 
الأن الله تعالى أخبر أنها لأاتقم فى دار الدنيا . والخير صدق ؛ وذلك بعبد سؤال 
مومى لارؤبة» فما سألوا وقد سمموا الخبر بعدم وقوعها كان طلبهم خلاف 


الا[ 


00 
ولوكان سؤالحم عن الرؤية قبل إخبار الله تعالى بعدم وقوعبا فإما سفههم 
مومى عليه السلام لاقتراحهم على الله هذه الآية الخاصة وتوقيفهم الإيمان عليها 
حيث قالوا لن نؤمن لك حى ترى الله جهرة » ألا ترى أن قوم : « أن نؤمن 
لك 0 لدا من الأرض يفبوعا”"' 6 إما سألوا فيه جائزا » ومع ذلك 

فرّعوا به لا فتراحهم على الله مالا يتوقف وجوب الإعان عليه . 

فبذه المباحث الثلاثة. توضح لك سوه نظر الزممشرى بعين الموى » 
وععايته عن سهيل المدى . وأما زحمه أن موسى طلب الرؤية-لهم » فإنه مردود 
بأنه و كان طلب الرؤية لحم حى إذا سمعوا منع الله تعالى لها أيقنوا أمها ممتنعة 
لكان طلبها عبثا غير مفيذ » لآن عؤلاء لا يخاو أمرمم إما أن يكونوا مؤننين 
يمومى أو كفارا به ؛ فإن كانوا مؤمنين به فإخباره إناهم بأن الله تعالى لايرى 
ولا يحوز عليه ذلك كاف فى حصول القصود من غير حاجة إلىأن يسأل موسى 
علية السلام من الله أن بتريه ذاته على علم بأن ذلك محال » وإن كانوا كفارا 
بمومى فلا محصل الفرض من ذلك أيضا الأن الله إذا منعه مسو له فإنما يبت 
0-6 بقول مومى عن الله تعا انه منعه ذلك ؛ وهم كفار بمومى » فتكيف 

يفيدهم غيره عن عن الله بامتناع ذلك 5: 

فهذا أوضح مصداق لأن مومى عليه السلام إمما طلب الرؤية لنفسه 
.اعتقادا مجوازها» فأخير الله أن ذلك لا يقم فى الدنيا وإن كان جائزا . 

أما قوله إن ( لن ) تنو كد النق فإمها كبذلك » ولكن استنباطه منافاة 
الرؤية لال البارى ع وجل » واستشهاده على أمها تشعر باستحالة المنفى عنها 


6٠ سورة الإسراء‎ )١( 


عقلاء مردود بكثير من الآيات » كقوله تعالى : « قل لن حرجا معى 
أبداة'؟ » فذلك لا بحيل خروجهم عقلا » وقوله : « لن يؤْمن من قومك إلا 
من قد آمن”"©4 و: « لن تنبعونا"©» فبذه كلها جائزات عقلاء لولا أن الخير 
منع من وقوعما » فالرؤية كذلك . ظ 

وأما فوله إن الله حمق عند طلب الرؤية ما مثله عند نسبة الولد إليه » فإنه 
مفرع على العتقد السالف بطلانه؛ وليس لله فى هذا الفصل وظيفة إلا تقب الشيه 
لامتناع الريؤية تلقفها من كل فج . 


والحق أن دك الجبل إما كان لأن الله عز وجل أظهر له آيّة من ملكوت 
السماء » ولا تستقر الدنيا من إظهار شىء من ملكوت السماء » وهذا هو الأثور 
عن السلف فى هذه الآبة » ومعناه عند أنى الحسن ( الأشعرى ) رحمه الله فل 
فعلا سماه تحليا » وكان الفضب إما لأنهم طلبوا رؤية جسمانه فى جهر" » وإما 
لأنهم كنموا الخبر بأنه لا برى ف الدنيا » وإما لأسهم كفروا بالاققراح أو 


بالجموع . 


وأما قوله إن الله تعالل. علق وجود لرؤية .على وجود ما لايكون من 
استقرار الجبل » فإنه من حيل القدرية فى إحالة الرؤية » 'يقولون قد علقها الله 
على شرط محال وهو استقرار الجبل حال د كه» والعلق على الحال محال . وهذه 
حيلة باطلة » فإن المعلق عليه استقرار الجبل من حيث هو استقرار » وذلك 
مكن وجائز » وتعلق العل لا يفير للعلوم ولا ينقل حكله من إِمكان إلى امتفاع 
ولا العكس » وحينئذ يتوجه دليلا لأهل السنة» فنقول إن استقرار الجبلممكن؛ 


8 سورة التوبة‎ )١( 
(؟) سسبورة هود 51؟‎ 
١٠١ (؟) سورة الفتح‎ 


اعمال 00 


وقد علق عليه وقوع الرؤية ؛والمعلق على المكن ممكن » والعتزلة يعتقدون أن 
خلاف المعلوم لاحوز أن يكون مقدورا :وتحمن نقول مقدوراء ولكن الشيثة 
لم تتعلق. بإيجاده . 
| وآقاعر بتكو وشييية فلا تبين له من أن الع قد سبق بعدم وقوع 
الرؤية فى الدنيا . 
م خم رده بأنه مضطر إلى أن ينافم عن أصحاب سنة ؛ رسول الله 
لكا نافح حسان بن ثابت أعداء رسول الله , وذكر هذه الأبيات المناقضّة. 
لبيتى الزمخشرى : 
وجماعة كفرا برؤية ربهم حقا » ووهْد الله مالن مخلفه 
وتلقبوا عد لية .قلنا أجل عداوا ,بهم لحسبهم سفه 
وتلقبوا الناجينكلا نهم إن لم يكونوا فى لغلى" فسىشفه!"؟ 
وقال فى تفسير قوله تعالى : هلا ندا ركه الأأبصار” »وهو يدرك الأأبصار» 
وهو اللطنف الخبير » © البصر هو الجوهر اللطيف الذى ركبه الله فى حاسة 
النظر » هتدرك المبصرات » فالعنى أن الأبصار لا تتعلق به » ولا تدركه » لأنه 
متعال أن يكون مبصرا فى ذاته » لأن الأ بصار إنما تتحلق بماكان فى جبة أصلا 
أو تبعا كالأجسام والهيئات» وهو للطف إدراكه للمدركات يدرك تلك الجواهر 
اللطيفة التى لايد ركها مدرك » وهو يلطنعن أن تدركه الأبصار » المبير بكل 
الطيفءفبو يدرك الأبصار©؟ , 
وعلق ابن النير على هذا بقُوله : 
يريد الزتخشرى من الإدراك الإحاطة » ومنه « حتى إذا أذ ركه 


145/١ هامش الكشافل‎ )١( 
٠١+ (؟) سورة الأنهام‎ 
.هلا١ لبه الكعاف‎ 


اهم هده 


الترَقْ»92؟ أى أحاط به » و « إنا لد كون 76" أى محاط بنا » فالننى إذا 

عن الأبصار إحاطتها به عز وعلا » لا مجرد الرؤية اده 
الأية لا ندل على مخالفتنا أو تزيد فتقول : يدل لنا أن مخصيص الإحاطة بالنى 
بشعر, بطزيق المفهوم بثبوت ما هو أدلى من ذلك وأقله جرد الرؤية » كك أنا 
تقول لا حيط به الأفهام وإن كانت العرفة بمجردها حاصلة لكل .مؤمن » 
فالإحاطة للعقل منفية كننى الإحاطة .للحس ومادون الإحاطة من المعرفة للعقل 
والرؤية للحس ثابت غير مننى . 

ولإيذ كر الزمحشرى على إحالة الرؤية عقلادليلا ولاشبهة؛ فيحتاج إلىالقدح 
فيه » ثم معارضته بأدلة الجواز » ولكنه اقتصر على استبعاد أن يكون المرئى 
لا فىجبة ؛ فيقتصر معه على |إزامه استبعاد .أن يكون الموجود لافى جبة » إذ 
اتباع الوهم يبعدهها جميماء والانقياد إلى العقل ببطل هذا الؤعم 0000 


رب 42 

وقال فى تفسير قوله تعال ره يومئذ ناضرة” إلى رمه ناظ ري" » 0 

تنظر إلى رمها خاصة » واختصاصهم بالنظر إليه محال » فوجب حمله غلى 
إلى فلان ناظر ما يصنع لى » تربد معنى التوقم والرجاء ‏ ومنه قول القائل : 

وإذا نظرت إليك من تلك والبحر دونك زدتى نما 

والعنى أنهم لا يتوقمون النعمة والكرامة إلا من ربهم » كاكانوا فى 
الذيا لفون ولا رضون الا ا 

)0 صورة (ونس 86٠‏ 

(؟) سورة الشعراء 11١‏ 

(؟) هامس الكثاف 6.0/١‏ 


(4) سورة القيامة ؟١‏ 
(0) الكشان */و.ه 


5 


- واقتضى نفيهم للصفات الأزلية ومنها الكلام أن يدينوا بأن القرآن 
كلام الله خلقه بعد أن لم يكن ؛ حتى لا يشاركه شىء فى القدم2"7 . وقد اعتقد 
الخليفة اللأمون هذا الرأى » وحمل الناس على أن يدينوا نه » وعذب كثيرا 
من العلماء مثل أحمد بنحتبل » ووه كتابا إلى إسحاق بن نإبراهيم سنة 7١12‏ ه 
يأمره فيه أن يمتحن القضاة فى خلق القرآن» ليقر مهم على منصبه من بوافق 
رأى الخليفنبة» ثم ليأمرم بقبول شهادة من يدين به » ورفض شهادة من 


ظ لايدن 0 


ومازال ابملاف بين المتزلة والسنية محتدما حتى ظهر الأشغرى ( المتوق 
سنة 8ه ) فذهب إلى أن,كلام الله يطلق إطلاقين كا هو الشأن فى الإنسان» 
فيسمى الإنسان متكلا باعقبارين : أخدها «الصوت والأخر بكلام النفس الذى 
لين بصوت ولا تحرف » وهو الممنى القائم بالنفس العبر عنه بالألفاظ ٠‏ 
وانتقل من هذا إلى أن كلامالله يطلق مهذين:الإطلاقين المعنىالنفسمى وهو 
القائم بذاته » وهو الأزلى القديم وهولا يتغير بتغير العبازات » وهذا هو 
الذى يطلق عليه كلام الله حقيقة » أما القرارن بمنى القروء المكتوب فهو 
كا بقول الممنزلة حادث مخلوق9؟ , 
3 جاء الزخشرى فدافعم عن عقيدة العنزلة » فقال فى تفسير قوله 
تعالى : .« قل اجتمعنت الإنس” والجره على أن يأتوا عثل هذا القران لا يأتون 
بكثله » ولو كان بعضهم لبعض ظييرا » 67 , 
والعجب من النُوابت ومن زعمهم أن القرآن قديم » مع اعترافهم بأنه 
معجزءوإا يكون العجز حيث تكو ن القدرة فيقال الله فادرعلى خلق الأجسام 
(1) الملل والتحل 45/١‏ 
(؟) تاريخ الطبرى 5148/٠١‏ 


(2) ضح الإسلام © سب 1ع 
() سورة الإسراء مم 


ابماس 

والمباد عاجزون عنه » وأما الحال الذى لا محال فيه للقدرة ولا مدخل لا فيه 
كثانى القديم » فلا يقال للفاعل قد عجر عنه ولا هو معجزة ؛ ولو قيل. ذلك 
لجاز وصف الله بالعجر ء لأنه لا وصف بالقدرة على الحال» إلا أن يكابروا 
فيقولوا هو قادر على الحال » فإن رأس ماهم المكابرة وقلب المقائق . 

وعلق ابن النير بقوله : 

ما يدلك على حيد الزتحشرى عن سين الإنصاف أنه تَدَلْس على الصعَقّف 
فى مثل هذه المسألة التى طبقت الأرض غظهوراً وشيوعا» ومم ذلك يرضى لنفسه 
أن يتجاهل عن معتقد القوم ؛ وذلك أن عقيدة أهل السنة أنمدلول العبارات 
صفة قدممة قائمة بذات البارى تعالى يطلق علبها قرا ن ويطلق أيضا على أدانها 
وهى هذه الكلاث الفصيحة والأى الكريمة قرآن » وأن المجز عندهم 
الدليل لا الدلول * لكهم يتحرزون من إطلاق القول بأنه مخلوق لوجهين : 
أحدهما أنه إطلاق موهم” , والثائى أن السلف الصالح كفوا عنه ؛ فاتتفوا 
"ثارهم » واقتبسوا أنوازهم »وك من معتقد لا يطلق القول به خشية إيهام 
غيرء ما لا يحوز اعتقاده » فلا ربط بين الاعتقاد والإظطلاق » ولا كرامة 
لعتقد ذلك والمتعنت بإلزامه 237 ْ 


فة 
العدل 
من الأصول المهمة للمعتزلة وصف النّه تعالى بالعدل 5 وضفوه بالوحدانية» 
ولهذا سموا أنفسهم أهل العدل والتوحيد. 
وإذأكان الممتزلة قد شعبوا مباحهم فيا يتصل بالتوحيد فإنهم قد تعمقوا 
فها يتصل بالعدل » وشققوا منه عدة مباحث : 


ههال/١ الكشاف وهامشه‎ )١( 


ام 


٠‏ لله سببحانة وتمالى عاول » واللم مننى عنهء قال تعالى: : « وما ربك 
2 وى 

2 0 '* وقال تعالى : « فا كان" ايْظَهم ولكن كانوا هم 
يظامون» ‏ . 

اب ييف ومست ب بكرن 

+ ولا يريد الشر ولا يأمر به. 

وذلك أن مريد المير خيرء ومريد الشر شريرء فاوكانت إرادة اللممتعلقة 
بكل ماف العالم من خير وشر لكإن امير والشر مرادين له »فيكو نالمرزيد 
موصوفا بالميرية وبالشرية » وذلك محال على الله . 

ولذا قالوا إن الله أراد ماكان من الأععال نخيرا أن كون » وماكان شرا 
ألا يكون» وما لم يكن خيرا ولاشرا فهو تعالى لايريده كمه 2( 
ومعى هذا أن اله مريد لما أمربه من الطاعات أن يكونء فبو بريد منا الصلاة 
والزكاة » ولا بريد منا امعاصى » وأما المباحات.فلا بريدها ولا يكرهها . 

وأما غيرالممئزلة فيعقتدو نأن الله مريد جيم ما كان» غير مريد لالم يكن؛ 
فاشاء اللهكان » وما لم يشأ لم يكن . 

وينبنى على هذا أن كفر الكفار وعصيان المصاة لم برده الله فى رأى 
العمزلة » وأراده فى رأى غيرهم . 

قال اازمشرى فى تفسير قولهتعال «إن شير اللكواب عند الله 0 البك” 
الذين لا يعقاون . ٠‏ واوعل لله فبهم خيراً لاحي » وأو أسمهع لتولؤًا وم 


60 
معرضون» 


. 45 سورة فصلت‎ )١( 
. (؟) سورة الروم ه‎ 
(؟) سورة الأنفال ؟5‎ 


ال-9 


إن شر من يدب على الأرض أو إن شر المهانم الذين هم مم" عن الحق 
لا يعقاونه » ولو عل الله فى هؤلاء الصم الب اتتفاعا باللملف للطلف مهم حتى 
لابسمعوا سماع الصدقين ؛ ولولطف مهم لا نفع فبهم الللب ٠‏ فإزلك منعهم 
إلطافه » أو ولو لطف بهم وصدقوا لارتدوا بعد ذلك وكذبواول يستقيموا 

وعلق ابن المنير بقوله : 

إطلاق القول بأن الله تعالى يلطف بالعبد فلا ينفم لطفه مردود » فإن املف 
هو إسداء الجيل والإلطاف به » واسمه اللطيف من ذلك فإذا أسدى الجيل إلى 
المبد بأن أسمعه إمماع لطف به فتلك الغاية امرجوة » ومعنى اللطف به على هذا 
أن يخلق فى قلبه قبول الحق وحسن الإصفاء إليه والاهتداء به» ولكن لا ينم 
ذلك على عقيدة الاعنزال والرأى الفاسد فى خلق الأفمال » لأن مقتضاها أن 
المبد هو الذى مخلق لنفسه قبول الحق والحداية وحسن الاسماع والإصفاء » 
وأن الله تعالى لايشارك العبد فى خلق ذلك بل الذى نسب إلى الله تعالى إرادة 
المداية من جميع املق » ولايازم حصول مراده على العموم؛ ولو تتزل متعزل على 
هذه القاعدة لما استقام تأويل الزمخشرى أيضا » فإن حاصله ولو عل اله فمهم خيرا 
للطف بهم » ولو لطف بهم لما انتفموا باللطف » فيازم عدم انتفإعهم باللعطف على 
تقدير عل الله امير فيهم » وهذا غير مستقيم » لما يلم عليه 5 خلاف 
العلوم لله تعالى » وذلك محال عقلا.. 

فلايرتفم الإشكال إلا بتقدير الإسماع الواقع جوابا أولة » خلاف الإسماع 
الواقع شرط ثانيا "كيلا سكروا الوسط فيلزمالحال الذ-كور» وأقرب وجه فى 
اختلاف الإمماعين أن يراد بالأول ولو عل الله فبهم خيراً لأسممهم إسماعا يخلق 


-_- ٠خ‏ سل 


لمم به الهداية والقبول؛ ولو أسممهم إسماعا جردا من ذلك لتولوا وهم معرضون » 
ذا هو الوجة فى ناويل ل . 

- ول مخلق لله أفمال العباد لاخيراً ولا شرا ء وإتما يعملون أعمالهم 
أحراراً» فيثابون على امير ويعاقبون على الشر . 

ه -- وانهوامن هذا إلى نظرية الصلاح والأصلح , ومعناها أن الله 
يقصد من أعماله نفع عباده وصلاحهم . وذهب بعض المسعزلة إلى أن رعاية الله 
لمصالح عباده واجب عليه ول يكتف بعضهم بهذا فقالوا إن الواجب عليهرعاية 
الأصلح . 

ردول فى جرورواارم تر زا راتكه اوسن نري 
بالوجوب » ورأوا أن الأقرب إلى الأدب التعببر أن هذا هو القانون أو النظام 
الذى: يقصد الله إليه فى أعماله . 

وخالفهم فريق كبير » ورأوا أن أفمال الله ليست معللة بفرض » وليس 
الباعث عليها غاية » بدليل أن ف العالم شرورا كثيرة ومفارقات شتى » كالفقر : 
والمرض» ولا يمكن تفسير ما فيها من المصلحة . 

قال الزمخشرى فى تفسير قوله تعالى : « وعلى الله قد الكبيل » ومنها 
جاتر #بواورقاء هدام أجمين »62 , 

معناه أن هداية الطريق الموصل إلى الحق واجبة عليه » كقوله 9 إن علينا 
للهدى > ©6 فإن قلت :لم غير أسلوب الكلام فى قوله ( ومنها جائر )؟ 

؟ا/١/١ الكثاف وهامشه‎ )١( 


20( سورة النحل ه 
(©) سورة الليل ١١‏ 


وغ 


قلت : ليعلم مايجوز إضافته إليه من السبيلين وما لايحوز ». ولوكان الأمر 
كا تزع الجيرة لقيل : وعلى الله قصد السبيل وعليه جائرها أو وعليه الجائر . 
وقرأ عبد اله ( ومدم جائر ) يمنى ومن جائر عن القصد. بسوء اختياره والله 
ترىء مله. 

ولو شاء الله لهدا كر أجممين قسرا. 

وعلق ابن النير على رأى الزمخشرى بقوله : 

أبن يذهب به عن تتمة الآية » وذلك قوله تعالى : « ولو شاء هداع 
أجمعين © ولوكان الأمركي تزعم القدرية لكانالكلام : وقد هدام أجممين . 
وما كانهم إلا يؤمنون ببعض الكتاب ويكفرون ببعض . فإن ذهبوا إلى 
تأويل الهداية بالقسر والإلجاء فاكأنهم إلا يحرفون الكل عن مواضمه . 

وأما الخالفة بين الأسلوبين فلاأن سياق الكلام لإقامة حجة الله تعالى على 
الحلق بأنه بين السبيل القاصد والجائر » وهدى قوما اختاروا المدى » وأضل 
قوما اختاروا الضلالة لأنفسهم . وقد تقدم فى غير موضع أن كل فمل صدر على 
بد العبد فله اعتباران : فبو من حيث كونه موجودا لوق لله تعالى ومضاف 
إليه بهذا الاعقيار» وهو من حيث كونه مقترنا بختيار العبد له » ويتأتيه له ؛ 
وتبسره عليه » يضاف إلى العبد » وإن تَعَداد هذين الاعتبارين ثابت فى كل 
فمل » فناسب إقامة الحجة على العباد إضافة المداية إلى الله تعالى باعتبار خلقه 
لبا » وإضافة الضلال إلى العبد بإعتبار اختياره له . 


والحاصل أنه ذ كر ىكل واحد من الفعلين نسنبة غير النسبة للذ كورة فى 
الأخر ؛ ليناسب ذلك إقامة الحجة اليالفة0©. 
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خوازث» قتالوا هذا إلهمك و| 2 

فإن قلت : فلم خلق الله العجل من الى حتى صار فتنة لبنى إسرائيل 
وضلالا ؟ قلت : ليست بأول محنة حن الله مها عباده » ليثبت الله الذين آمنوا 
بالقول الثابت فى الحياة الدنيا وفى الآخرة ويضل الله الظاللين » ومن عجب من 
خلق العجل فليكن من خلق إبليسأعجب””. 


م قرا ور 


وقال فى تفسير قوله تمان : « لا يسأل ار ارو 

إذا كانت عادة اللوك والجباءرة ألا الب هن فى فلكتي عن أفماليم. 
وعما بوردون ويصدرون من تدبير ملكهم » مهيبا وجلا لا )هم جواز الممأ 
والزلل وأنواع الفساد عليهم » كان ملك الملوك ورب الأرباب وخالقهع ورازقهم 
أولى بألا يسأل عن أفماله ؛ مع ماعلم واستقر ف المقول م نأن ما يفعلهكله معقول 
بدواعى الحكة ‏ ولا يجوز عليه الخطأ ولا فعل القبائيم”'©. 

وعلق ابن المنير بقوله : 

سحقا ا . بو اطاط ارا اجاح اوتال” »أعنى قوله دواعى الحكة ؛ 
فإن الدواعى والصوارف إأها تستعمل فى حو الحدثئين » كقولك هو مما توفر 
دواعى الناس إليه أو صوأرفهم عنه . 

وأما قولك لا يموز عليه فمل القباتح فبل تقول إن أحدا شريك الله فى 
ملكه يفعل ما بشاء من الأفعال التى تسميها قباتح فتنفيها عن قدرة الله تمالى 
230 عورة 840 ش 
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وإرادتة » وما الفرق بين من يشرك الله ملكا من الملائكة وبين من يشرك 
نفسه بربه حى يقؤل إنة يفعل وتخلق لنفسه , شاء الله أو ل يشأ ؟ 
والقدرية ارتضوا لأنفسهم شر شر'ك » لأن غيرم أشرك باللانكة) وم 
7 

وقال فى تفسير قوله تعالى : 

١‏ أن تكن الاين أند واغده لليلنا لنى > مكتر بالريفن 
لبيو مهم سقفا فا من فضة ز ومعارج عليها يتظهرون » ولبيوتهم أبوابا وسرزاً ع 
ينكثون وزخْرّفا » وإن كل ذلك لا متاع الحياة الدنيا » والآخرة طِند 
ربك للبتقين7" » 

فإن قلت : فحين لم يوسم على الكافرين للفتنة اللى كان يؤدى إليها 
التوسيم عليهم من إطباق الناس على على الكفر » للب الانيا ونباللكهم علبها » 
0 

قلت : التوسمة عليهم مفسدة أيضا » لما تؤدى إليه من الدخول فى الإسلام 
0 'الدنياء والدخول ف الدن لأبجل الدنيا من دن المنافقين 4 فكانت 
المكة فيا درء حيث جمل ف الفريقين أغنياء وفقراء » وغلب الفقر على الفنى. 
وقد علق ابن المنير على هذا بقوله : السؤال والجواب مبنيان على قاعدتين 


فاسدتيرل : 


إحداهما تعليل أفعال الله تعالى » والأخرى أن الله تعالى أراد الإسلام من 
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الحلق أجمعين » أما الأولى فقد أخرس الله السائل عنه بقوله لا العا 
يفعل وهم يسأون9؟ » . ظ 

وأماالثانية فقد كتى الله اللؤمنين الجواب بقوله : «٠‏ ولو شاء ربك لآمن 
مَنْ فى الأرض كلهم جميما”'" » . / 

وقال فى تفسير قوله تمالى : « هو الذى خلفك فنك كافره 
ومنك مؤمن”" ) : 

نعم إن المباد هم الفاعلون للكفر » ولكن قد سيق فى عل لمكي أنه 
إذا خلقهم لم يفعلوا إلا الكفر وم مختاروا غيره “فا الذى دعاه إلى خلقهم مم 
علمه بها يكون منهم ؟ . 

وهل خلق الفبيح وخلق فاعل القبيح إلا واحد ؟ 

قلت : قد عامنا أن الله حكيي عالم بقبح القبيح . وعالم بنناه عنه ‏ فقد عامنا 
أن أفعاله كلها حسنة » وخلق فاعل القبيح من. أفمال الله » فوجب أن يكون 
حسنا » وأن يكون له وجه حسن » وخفاء وجه الحسن علينا لا يقدح فى حسنهة 
كالا يقدح فى حسن أ كير مخلوقاته جبلنا بداعى المكة إلى خلقها 2" , 


25 كذلك انبوا إلى نظرية الحسن والقبح » ومعناها أن الحسن والقبح 
فى الأعمال ذاتيان » ففى الصدق حسن ذانى » وفى الكذب قبح ذانى » وهذا 
لم يحيزوا على الله الكذب لما فيه من قبح » وقالوا إنه لابد أن يصدق » لأن 
الصدق حسن فى ذاته . 
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وبنوا على.هذا أن الشرع يأمى بأشياءء وينهى عنأشياء » وفقا لما فبها من 
حسن أو قبح والعقل يستحسن أشياء» ويستقبح أشياء ‏ لأنه يدرك ما فىالحسنة 
من حسن » ويدرك ما فى القبيحة من قبح » ولنس التحسين والتقبيح. راجعين 
إلى أن الشرع ومبية » بل هما راجعان إلى الشىء ذاته وإدراك العقل ا 3 
فالشرع فى نحسينه وتقبيحه “عحبُ لامنشىء » والعقلف إدراكه تيدنى ولابوجد . 

واستدلوا على هذا أن الناس كانوا قبل الشر انع بتحا كون إلى عقو لهم و 
فستحسنون إلقاذ الفرق مثلا » وستفبحون المدوان» وبأن الرسل دعوا النامن 
إلى تصديقهم والنظر فى معجر اهم للا مان بشراثمعهم»)وق هذا نأ كيد لسبق العقل» 
وبأنالفقباء اجتهدوا فى أمورشرعية لم يرد فبها نص » وعللوا للاحكام » وهذا 
من عمل العقل العتمد على امسن والقبح الذاتيين ش 

وأما غير المننزلة فذهبوا إلى أن الحسن ما أمر به الشرع » والقبيح مامبى 
عنه الشرع , لأن الشرع مثبت لا مخبرء ولبن هناك شىء خسن لذاته أو قبيح 
لذاته ؛ فالحسن والفبح قد يتخلفان » فيكون القتل حسنا مرة وقبيحا مرة»ولو كان 
الحسن أو القبح ذاتيا ما تبدل حكه » وقد يكون التو يخسناق زين وتبساق 
آخر »والشرائع نفسها تبيح أشياء لقوم وتحرمها ع ىآخرين» وتشرع أمورا لقوم؛ 
بدي وي سا 1 

قال الزعحشرى فى تفسير قوله تعالى : « اثلا بكون للنائ على الله حجة 
بعدالةسل 761 :كيف يكون لنناس على لله حجة قبل الزسل ؛ وهم محجوجون 
بما نصبه الله من الأدلة التى بوصل النظر قيها إلى العرفة ٠‏ والرسل فى أنفسهم 
لم يتوصلوا إلى المعرفة إلا بالنظر فى تلك للأولة « ولاعرف أنهم رسبل الله 
إلا بالنظر فيها ؟ 

4 ضحى الإسلام؟/ه‎ )1١( 
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قلت : الرسل منبهون من الغفلة ؛ وباعثون على النظر كا يرى علماء أهل 
المدل والتوحيد ء مع تبليغ ما خلوه من تفصيل أمور الدين » وبيان أصول 
التسكليف » ونملي الشرائم » فيكان إرسالهم إزاحة للملة » وتتمها لإلزام الليجة» 
ثلا يقولواء لولا أرسلت" إلينا رسولا فيوقظنا من ستّة الغفلة » ويدبهنا لما وجب 
الانقياه له . 

وغلق ابن المنير بقوله : فاعدة الممتزلة فى التحسين والتقبيح المقليين بحر م 
وتجرمهم على إثباث أحكام اللدتعالى عجرد العقلوإن مْيبعث رسولا. فيوجبون 
بعقولحم » وتحرمون ويبيحون على وفق زعمهم . وما بوجبونه قبل ورود 
. الشرع النظر فى أدلة العرفة » ولا يتوقفون على ورود الشرع الموجب » ولهذا 
يزعمون أن من 'لرك النظر فى الأدلة قبل ورود الشرع فقد ترك واجياً أستحق 
به التمذيب ». وقد قامت الحجة عليه فى الوجوب وإن لم يكن شرع . وإذا 
تليت عليهم هذه الآبية سمت آذائهم , وقالوا إن الرسسل نتمم حجة الله » وتنبه 
على ما وجب قبل بها بالعقل 227 . ' 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « وما كان الله لبِضْلٌ قَوْما بَمْدَ إذْ هدام 
حتى “بين لهم ما يكقون 90 : 

يمنى ما أمر الله باتقائه واجتنابه » كالاستغفار للنشركين وغيره نما نهئ 
عنه » وبين أنه محظور لا يؤاخذ به عباده الذين هدام للا,سلام » ولا يسميهم 
ضلالاء ولا مخذهم إلا إذا أقدموا عليه بعد بيان حظره عليهم * وعأمهم أنه 
واجب الاتقاء والاجتناب » وأما قبل المل والببان فلا سبيل عليهم » 6 
لايؤاخذون بشرب اتخر ولا ينيع الصاع بالصاعين قبل التحر.م 0 
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فأما مايمط,المقل كالصدق ف الخبر» ورد الوديعة؛ ففيرموقوف على النوقيف. 
وعلق ابن النبر على هذا بقوله : 

هذا تفريع على قاعدة التحسين والتقبيح؛وأن العقل حاك الشرع»كارشف* 
لا نمض عليه تابع لمقتضاه » وهذه القاعدة قد سبق بطلانها فى غير موضم ”"؟ 

وقالفى تفسير قوله تمالى : «.ونفس. وما سَواها فَأَهمها لجورها 
وتقواها » 9) 

معنى: إلهام الفجور والتقوى إفهامهما و إعقالهاء وأن أحدهما حسن والآخر 
قبييح» ونمكينه من اختيار ما شاء منها » بدليل قوله : « قد أفلح من زكاها » 
وقد خاب من دسّاها » فجمله فاعل الت كية والتدسية ومتولمها . ١‏ 

وأمااقول من ذى أن الشي” ف رك ودس لله تعالل. 6 وأن تأنث 
الراجع إلى ( من ) لأنه ف معنى النفس » فن تنكيس القدرية ‏ بريد الجبرية ‏ 
الذين بوركون على الله قدراً هو برىء منه ؛ ومتعال عنئه » ومحيون لياليهم فى 
محل فاحشة ينسبوها إليه . 

وعلق ابن المنير على هذا بقوله : 

وفى هذا الكلام نوعان من الباطل : أحدهما فى قوله معنى إلهام الفجور 
والتقوى إفبامهما وإ إعقللها » وأن أحدهما حسن والآخر قبيح » والذى يكنه 
فى هذه الكات اعتقاد أن الحسن والقبح مدركان بالمقل . ألا ترى إلى قوله 
اعقالها » أى خلق العقل الموصل إلى معرفه حسن الحسن وقبح القبيح 'وإنا 
اغتم فى هذا فرصة إشعار الإلهام ذلك » فإنه رما بظن أن إطلاقه على الغ 
للستفاد من السمع بعيد . 


)0( الكعاف وهامشه ٠١/١‏ 
0( سورة الشيس ١‏ - مّ 


 ١ةملال‎ 


والذى يقطم دإبر هذه النزعة .أنا وإن قلنا إن الحسن والقبح لا يدركان 
إلا بالسمع » لأمهما راجمان إلى الأحكام الشرعية التى ليست عندنا بصفات 
الآفعال» فإنا لانلئى حظ المقل من إدراك الأحكام الشرعية » بل لأبد فى علمه 
كل ْ شرعى من المقدمة المقلية وهى الموصلة إلى المقيدة » والقدمة الديقية 
لفرعة علبهاء وهى الدالة على خصوص الك. على أن تعلقه بظاهر - أو سل 
غلبوره - فى قاعدة قطمية بممزل عن الصواب . 

النزعة الثانيسة ( وهنا تسكلم عن أفعال العباد ) "2 

00 
حرية العباد 

دان العيزلة بحربة العياد فى أعمالهم د اوعدن را الله وقذرنه » 
لهذا ينيمهم الله عليها أو يماقمهم » فلا 5 ولا اضطر أي ؛ لأن الله تعالل ميزه 
عن الفساد ء وعن خلق أفمال المباد' » فهم يفعاون أفعالهم بالقدرة التى مخلقها 
لقه فييهم » وهو لم يأمرنم إلا بماأراد: وم ينهم إلا عما كره؛ ولو شاء لأجبرمم 
على طاعته » ومنمهم من معصيته , لان القادر . 

وهذااعو اليب ف أنهم سوا أ تفسهم أهل المدل . ' 

لكن خصومهم أطلقوا علمهم القدرية أحياناً » لأمهم وافموا القدرية 
الذين كانوا قبليم فى القول حرية العبد وقدرته واخثياره » وأطلقوا علمهم 
تهميّة أحيان » لأنهم وافقوا الجبمية ى ننى الصفات؛ وفى القول مخلق القرآن» 
وإن خالفوم فى الخرية والاختيار 7" . 
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(؟) الجهمبة أتباع جهم. بن صفوان كان يقول بالمبر » و تجرد الإنسان من الاختبار 
والقدرة » وبزعم أنه يثاب و يعاقب على أعماله حيرا ؛ وإبما تنسب الأفمال إايه على سبيل 
اللجاز م تنسب إلى الاد » ف.قال جرى الماء و تحر المواهء وأثمرتالشجرة وطلمثالشمس »> 


حل ١148‏ سس 


لمكن المفتزلة ييزأون من تسميمهم قدرية أو جهمية » ويردون عل النسمية 
الأو يأنهم ينفون القدز» وغيرهم ينبتونه.» فهم أولى بأن ينسيوا إليه . 
يتبرأ من الجهمية بشر بن الممتمر أحد زعماء الممتزلة بقوله : 
نتفهم عدا وللسنا مهم ولاهم منا ولا ترضام 
إمامهم جيم ومالجهم و صحب عمر وذى التق والملم 9 
وأدلة المتزلة على مذهبهم شعور الإنسان بالفرق بين المركة الاختيارية 
والاضطرارية » فالأ ولى مرادة والثانية غير مرادة » ودليل آخر أنه ولا الخحرية 
لبطل اللسكليف وانتفق الأمر والمى والثواب والمقاب ؛ ودليل ثالث أن 
بالقرآن آنات كثيرة نؤكد هذه الخرية . 
وكان من خصومهم الجبرية الذين ذهبوا إلى أن الإنسان مجر » فهو والجاد 
سواء ؛وإذاكانت الأفمال تنسب إليه فإنه يحاز . 
وقد نشأ الحلاف نفسه فبل الإسلام بين فلاسفةاليونان»فذه ب الأ بيقوريون 
إكى أن الإنسان حر مختار » وذهبالرواقيون إلى أنه مجبر لا اختيارله »كا كان 
هذا الحلاف من مباحث الزرادشتية ثم المسيحية . ْ 
وقد دان المعتزلة بالحرية » ودافمو عن مذههم » وتأووآ الآيات القرأنية 
الخالفة له . 


4 
وين نعي أنه لا عور وم]ة: شافة يوسب ها اغللة لا جا > فننى 
جهم كونه حيا عالما وأئيت كونه. قادرا فاعلا خالقا » لآنه لا بوصفب أحف من خلقه بالقدرة 
والفس والخلق . وكان جهم من موالى خراسان أقام بالكوفة ودعا إلى مذهبه ؛ وكان وزر؟ 
الحارث بن سرع » فاما خرج الحارث بنى أمية حارنوه وهزموه وأسروا جها وقتاوه 

( الملل والتحل 75/١‏ ) 
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ناسماة الكسب » وهو الاقتران المادى بين القدرة اللحد ثة ( أى قدرةالإنسان ) 
والفمل » فالله تعالى أجرى العادة بخلق الفمل عند قدرة العبد وإرادته لا بقدرة 
المبد وإرادته » وهذا الاقتزان هو السكسب . وقال خرون. إن أفعال العباد 
تضاف إلى الله باعتبار أنه أقدرم عليها ؛ وخلق القدرة فيبم ؛ وتضّاف إلى 
المبد باعتبار أنه هو المصرف لأعماله بقدرته الحرة التى خلقها لله 4'"؟ ١‏ 

وإذكان الزممشرى يدين بهذه الحررية فإنه لم يدع أية , من القرآن السكرحم 
تتصل بالجبر أو الاختيار الا أوها وفق مذهبه . 

قال فى تفسير قوله تعالى:« ربّنا لا تزغ قَلوبنا بَمّْد إِذْ هد يُنَنَا »9 : 

لاتيلنا ببلايا تزيغ فيها قلوبنا بعد إذ أرشدتنا لدينك » أو لا عنمنا إلطافك 
بعد إذ لطفت ينا.. ‏ 

وعلق ابن النير بقوله : 

أما أهل السنة فيدعون الله ببذه الدعوة غير محرفة » لأنهم بوحدون حق 
التوحيد, فيعتقدون أن كل حادث من هدى وزيم ماوق لله تعالى .| 

وأما القدرية فمندم أن الزيغ لا يخلقه الله تعالى. ؛ وإنما تخلقه المبد نفسه » 
فلا يدعون لله تعالى مهذء الدعوة إلا محرفة إلى غير المراد سها ما أولها المصنف» 
وإن كنا ندعو الله تعالى مضافا إلى هذه الدعوة ألا يبتلينا ولا بمنمنا لطفه » لأن 
لكيه وعقه ولا سوجرد لاه انهه ان عن وأنعان د70 


5 ضبعى الإسلام نان 2- ١ك"‏ و الأخلاق لأرسطو 1٠‏ ؟ ترجة أحمد لطنى 
السيد وزرادشت المكيم 814 حامد عبد القادر 

(؟) سورة آل عمران ه 

في الكشاف وهابشه ١‏ / ه١٠١‏ 


-ل ١و6‏ 


ل تيد قو اك +« ون بهل ةلمن ا 
شيثاً © 02 , 

ومن برد الله فتئة 508 لكاي فب رضن 
له من لطف اله وتوفيقه شيئاء أولنك الذين لم برد الله أن يمنحهم من إلطافه 
ما بطهرون به قلوبهم؛ لأنهم ليسوا بن اعلياء امن لاتق حم لاسي 
كقوله تمالى : «إن الذين لا يو منون بآيات الله لا يديهم الله 6 2 “وقوله: 
« كيف تبْدى الله قوما كفروا بعد | إعامهم » 6 

وعلق ابن .لير بقوله : 

هذه الآنة منطبقة على عقيدة السنة فىأن الله تعالى أراد الفتئة م 0 
وم يرد أن يطهر قلومهم من دنس الفننة ووضر الكفر » لكا " زع 

من أنه تعالى ما أراد الفتنة من أخد ؛وأر ع0 
وأن الواقم من الفئن على خلاف إرادته » وأن غين الواقم من طهارة قلوب 
الكفار مراه » ولكن لم بقع . 

فحسمهم هذه الآية وأمثالها أو أراد الله أن يطهر قلومهم من وضر البدع » 
أفلا بتدبرون القرآن أم على قاوب أقفالها ؟ وما أبشع صرف الزمخشرى هذه 
الآية عن ظاهرها بقولة لم برد الله أن عنحهم ألطافة » لملمه أن ألقظافه لا تتبجع 
فبهم ولا تنفع فع» وإذلم تسجم ألعلاف الله تعالى وم تنفم فلظف من .ينفم وإرادة 
1 

وقال فى تفسير قوله ثََالىي : « وقال الشيطان ما قنى الأمر إن الله 


032 سور الاقف ١‏ 

(؟) سورة النحل ©١٠١4‏ : 

)ف سورة آل حمران 85 والكثاف :وهامشه 00 
(4) هامش الكفشاف ١/5ه؟‏ 


 !هوادب‎ 


وعد كوهد الحق وك فأخانتي » وماكان لى علي من سلطان 
الاأن ذعوتم فاسعجم لى ء فلا تُوموى وثُومُوا أفنتع ع 0 


لا تلومولى حيث اغتررتم لى » وأطمتمونى إذ دعوتم » ول تطيموا ربكم 
إذ دعاك » وهذا دليل على. أن الإنان هو الذى مخلق الشقاوة أو السعادة 
ومحصلها لنفسه » وليس من انُه إلا المسكين ولا من الشيطان إلا الزيين» ولو 
كان الأمر كاتزعم الجيرة لقال فلا تلوموتنى .ولا تلوموا أنفسم » فإن الله قعنى 
علي الكفر وأجبرك عليه . 

فإن قلت : قول الشيطان باطل لا يصح التعلق به'. . 

قلت : ولو كان هذا القول منه باطلا لبين الله بطلانه » وأظهر إنكاره » 
عل أنه لا طائل له فى النطق بالباطل فى ذلك القام » ألاترى إلى قوله  :‏ إن 
اه وعد , وعد الحق ووعدتم فأخلفتم 6 كيف أنى فيه بالحق والصدق ؟ 

وفى قوله: 8 وما كان لى علي من سلطان » وهو مثل قوله تعالى : « إن 
عبادى لس لك:عليهم سلطان إلا من اتبعك 5 الفاوين » 9" . 

وعلق ابن الئير بقوله : 

بحن معاشر أهل السنة الملقبين عنده بالجبرة نقول إن الله تمالى .نما أورد 
هذا الكلام غير رادة له ولا محطن٠‏ فيه الشيطان »اق ص كلام الكفار فى 
الآبة الأول كذلك . وتحن نعتقد أن الملامة إبما تتوجه على المَكلف ء وأما الله 
تعالى فقدس عن ذلك ء لأننا نعقرف بما خلقه اله للعبد من الإختيار.الذى. يجده 
من نفسه عند يجاوب طرق الأفعال الإرادية » ذلك فامت الحجة له عللى 


)١(‏ سورة إبراهيم »؟ 


(؟) سورةالحجر ؟1 الكشاف ١/*.ه‏ 


خلقه وإن سلبنا قدرة الخلق تأثيرها فى الفمل » فلا تناقض إِذاً بين عفيدة السنة 
وبين صرف اللامة إلىاالكلف 7" . 

وقال فى تفسين قوله تعالى ٠‏ « ولو شاء رثبك جمل النان.أمة واحدة » 
ولا .زالون مختلفين إلا من ررحم ربك 76" : 

يعنى لاا ضطرهم إلى أن يكونوا أهل ملة واحدة وهى ملة الإسلام » لقوله: 
2 إن هذه أمتم أمة واحدة 6 7 وغهذا الكلام 3 يتصمن نى الاصطرار 3 وأنه 
لم يضطرهم الى الاتقاق على دين المق » ولكنه مكنهم من الاختيار الذى هو 
أساس التكليف » فاختار بعضبم الحق وبعضهم الباطل , فاختلفوا » ولذلك 
قال : ناولا .يزالون مختلفين إلا منرحم ربك »إلا ناسا هداهم الله ولطف بهم » 
فاتفقوا غلى دين الحمق غير محتلفين 0 . 

وقال فى تفسير قوله تغالى: «ونفسن وما سو اها فألحمها فجور”ها وتقواها. 
قل أفل] من ركاهاء وقد :خاب من دساها 04 2 : 

معنى إلهام النجور والتقوى إفهامجاو إعقالها وتمكينهمن اختيار ماشاءسهماء 
بدليل قوله : «قد أفلخ من زكاها وقد خاب من دساها » فجملة فاعل التزكية. 

وسثل أبن عباس عنه فقال أتقرأ :«قد أفل منت كى 276 «وقد خاب من 
حمل ظل|»”"". وأما قول منزعم أن الضمير فى زكى ودمىلله تعالى» وأن تأنيث 
الراجم إلى ( من ) لأنه فى معنى النفس ٠‏ فن تمككيس القدرية بريد الجبريةب 
(6) هامس السكشاف أإعله 
(؟) سورة هود ه١١‏ 
(؟) سورة اللمؤمنون ؟ه 
(:) الكشاف ١/لاه)‏ 
)( سورة الشمس لاا سه ٠.‏ 


(1) سورة الأمل ١ ١14‏ 
لق4 سورة طله ١1١‏ 


<> 


لاعهمو سه 


الذين 50 بريء منه » ومتعال عنه » ويجيون ليالهم فى 
محل فاحشة ينسبونها إليه 7" 

وعلق ان النير على هذا بالرد على أنالحسن والقبح مدركان بالعقل .ثم 
قال إن التركية وقسيمها ليسا عخلوقين لله تعالى بل لشبركائه اممتزلة » وإنما نعارضه 
فى الظاهر من لخوي الآبة » على أنه لم يذ كر وجها فى الرد على من قال إن 
الضير لَه تعالى » وإنما اقتصر على. الاعوئ مقرونة بسفاهة على أهل السئة » 
فنقوللا مراء فى احمال عود الضمير .إلى الله تغالى وإلى ذى آلنفنس » لكن 
عورف إل :ان قيال أرل لحوق :< أعتها أن الذن سيق مناقة والخلتة ام 
قوله: « والسماء وما بناها » والضمائر فيا تقدم هذينالفملين عائدة إلى الله تعالى 
بالإتفاق » وم يمر لفير لله ذ كر وإن قيل بعودالضير إلى غيره فإبما يتمحل 
لجوازه بدلالة الكلام * شمنا واستازاما لا ذ كرا ومنطقاً »وما جرى ذ كره أولى 
أن هزه الشقير نطلية:+ 


والثانى أن الفمل الستعمل في الآبة التى استدل بها فى قوله : « أفلح من 
رى وهو( تفمل)لاش كأ نتفعل مطاوع “فمّلء فبذا أن بدللنا أولى من أن 
يدل له ؛ لأن السكلام عندنا نحن قد أفلخ من كاه الله فعن لى »وعنده الفاعل 
فى الأثنين واحد أضاف إليه الفملين الحتلفين .ويحتاج فى تصحيح اكلام 
إلى تعديد اعتبار وجه » وتحن عنه فى غلنية . 

على أنا لانألى أن تضاف التركية والندسية إلى العبد على طر يقة أنه الفاعل » 
كا يضاف إليه الصلاة والصيام وغير ذل من أفمال الطاعات » لأن له عندنا 
اختياراً وقدرة مقارئة ».وإن منعنا البرهان المقلى الدال.على وحدائية الله تعالى 
ون الشريك أن 07 العبد مؤئرة خالقه2 كي 6 


0 ال تكفان ؟إكله ا 
(؟). هامس السكشاف 6ه 


2ك 


4 
اعد وألوضيف 


أراد للدتزلة بالوعد. والوعيد أأن الله صادق في وعده ووعيده » فقد وعد 
التقين الجئة ». وأوعد الشركيز والعصاة الدار ء وهو سبسمانه لايخلف وعده 
ولا وعيده؛فن جما فيقمله اسبح قالتوا » ومن اخسر فبفمله:استححق البقاب » ِ 
فالثواب والتقاب قاثون حتعى النزم الله تعالى بهبء 

وإذامات لل المامى قبل التؤية يل ف انارء ولا تنم فيه شفاعة . 

.وم بهذا مخالفون الرجئة « ؛ لأن. .هؤلاء ذهبوا إل أن الله لا يخلف وعده 
ولكنه قد لت وعياد ؟ 0 الثواب. فل .من آله لإبد أن بق به » 
وإلا. كان خلفف «الوعد انقمضا. 8 ٠‏ أنا الاب فيدل كن يفو أو مخف 
المقوبة > وليس فى هذا قس 


ما أن متكت التكبيرة الأملد فى انار 7 لأنه عمل خير؟ هو إمانه 7 
وارتكب” شرا ع يرنه : فياقب عل كييرقه . : ويثاب على إمانه . 
فلننظر تأويل الزمخشرى للايات للتصلة بهذا العلاف. 000 
قال فى تفسير قوله تعالن؛ نا لد ل تبنفز أن شرل , ب وليفقرا مادون 
ذلك لمن بغاء »”9© : قد ثبت أن الله عن وجل بغفر الشرّك من ناب منهء وأنه 
لا يغفر مادون الشرّك. من السكبائز إلا بالتوية فا وجه هذه الآية ؟ 


الوجه أن يكون الفمل الم والثبت جميما موجبين إلى قوله تعالى :هلمن 


يشاء»» كأنه قيل إن الله لابنفر لمن يشاء الشرك, ويثفر من بشاء مادونالشرك 
غل أن الراد الأول من لم. يتب ؛ وبالثا من تاب .. 


0 


لل4 سُؤارة النماء م4 


5 86 
سس كهة١ؤ‏ ملس 


ونظيره قولك إن الأمير لا يبذل الديئار ويبذل القنطار لمن يشاء » تريد 
لآ ببذل الديتار كن لا يستأهله ه وييذل الانطار من بسُتأهلة . 
١‏ وعلق ابن للتير بقوله : 
عقيدة أهل السنة أن الشرك غير مغفور ألبتة » وما دونه من السكبائر 
تور اا لله أن يغفره له ؛ هذا مع عدم التوبة » وأما مع التوبة فكلاها 
مغفور . وعذه الآية وردت فيمن لم يتب ولم تذ كر فيها توبة » فإذلك أطلق 
الله تعالى ننى منفرة الشرك » وأئبت مغفرة ما دونه مقروئة بالشيثة : فهذا وجه 
"انطباق الآبة على عقيدة أهل السنة. ‏ ' 
وأما القدرية فإنهم يظنونالنسوبةبين الشركو بينمادونه من الكبائر أن 
كل واحد من النوعينلاينفر بدون النوءة » ولا شاء الله أن. ينفرما إلاللتاثيين» 
فإذا عرض الزيجشرئ هذا المتقد على هذه الآبة ردته نبت عنه ؛ إذ المنفرة 
منفيّة فمها عن.ألشرك وثابتة لما دونه » مقرونة بالشيئة. 
فأما أن يتكون الراد فبهما من لم يتب فلا وأجه للتفصيل بينهما بتعليق 
الذقرة فى حدما بإلشيئة وتعليقها بالأخر مطلقا » إذ ها سيّان فىاستحالة المغفرة . 
وأما أن. يكون الراد فبهما التاب فقد قال فى الشرك إنه لابغفر» 
والتائب من الشرك منفور له » وعند ذلك أخذ الزمخشرى يقطم أحدما 
عن الآخر ». فيجمل المراد مع الشرك عدم التوبة » ومع الكبائر التونة ؛ 
جتى ينزل الآبة على وفق معتقده ٠‏ فيحملها أمرين لا تحتمل واحدا مهما ؛ 
أحذها إضافة التوءة إلى الشيئة وهئ غير مذكورة ولادليل عليها فها ذكر» 
':ولركانت مرادة لسكانت هى السبب الموجب للمغفرة على زعر القدرية عقلا» 
ولا يمسكن تملق المشيئة مخلافها على ظنهم فى العقل» فنكيف يليق السكو تعن 
اذكر ماهو العمدة والوجب ؛ وذكر مالا يدخل له على هذا المتقد الردىء؟. 


/01 ا 


الثأنى أنه بعد تقريره التوبة“اختكم فقدرها على أحد القسمين دون الآخر ؛ وما 
هذا إلا من جمل القرآن تبعا للرذى”"©. ظ 

وقال في تفسير قوله تعالى: «ومن بقثْلٌ مؤمنا مُتعمداً لجزاؤه > . جَبَتم خالدا 
7 0 

هذه الآبة فمها من البهديد والإيعاد والإءراق والإرعاد أمر عظي وخطب 
غليظ » ومن نم روك عن أبىعباس أن توبة قاتل الؤْمن عمدا غير مقبولة» وعن 
سفيان : كاز ن أهل العم إذا 'سئلوا قالوا لا نوية له؛ وذلك مول مهم على 
الاقتداء لسئة ا 2 التغليظو التشديد» والا فكل ذنب 5 * بالتويةءو ناهيك. 

محو الشرك دليلا 

وفى الحديث : ازوال الدنيا أهون على الله من قتل امرىء مسل وفيه . 

والعحب من قوم بقرأون هذه الآيةع ويسمعون هذه الأحاديث وفو لابن 
عباس عنم التوبة » بم لا تدعهم أشعبيتهم وطاعيتهم الفارغة واتباعهم هوام 
وما مخيل إلمهم مناهمأن يطنموا فى:المفو عن قاتل المؤمن بغي توبة»أفلايتدبرون 
القران أم على قلوب أقفالها ؟ 2 7 

فإن قلت : هل فهها دليل على. خلود من لم يتب من أهل الكبائر ؟ 
قلت:ماأبين الدليل وهو تناول قوله : « ومن يقتل © أنى قاتل كان» 
من مسل أو كافر » تائيب أو غين تالينء 7 إلا أن التائئ أخرجه الدليل » » شن 
ادعى إخراج السلم غير التائب فليأت كليل مثله . 

وعلق ابن المنير بقوله : 

كين اكول اتفال هده انور 2 إن الله لايق أن در لك 6 بوط 

)0020( الكشاث وهامشه 08/١‏ 5 


فق سورة النساء ىا 


1 
1 


لدلمنم!ا سه 


مادون ذلك لمن يشاء »6 دليل أبلج على أن القاتل الموحد وإن م يتب فأصيه 
إل الله إن شاء خذه»:وإن شاء غفو له. 
وأما نسبه أغل السنة إلى الأشعبية فذلك لايضيرم » لأنهم إنما تطفلوا على 
لطف أ كرم الأ كرمين وأرحم الراحمين » ولم يقنطوا من رحمة اله » إنه 
لا يقنط من رحمة الله إلا القوم الظالمون 7" . 
وقال فى تفسير قوله تعالى : « واتقوا بوما لا تبجزى نفس”عن نفس شيا » 
ولا فْبل مها شفاعة” » ولا بوْخَذ منها عَدال”, ولاهم بنصرٌون 7" : 
٠‏ فإن قلت : هل فيه دليل على أن الشفاعة لا تقبل للعساة؟ 
قلت : نعم » لأنه ننى أن تقضى نفس عن نفس حقا أخلت به من فمل 
أو ترك ».نم ننى أن يقبل مسها شفاعة شفي ؛ فعل أنها لا تقبل [لعصاة . 
فإن قلت : الضمير فى ( منها ) إلى أى النفسين يرجع'؟ 
قلت : إلى الثانية الماصية غير الحزى علنها » وهى التى لا يؤْخِذ مسها عدل» 
وممنى لابقبل منها شفاعة إن جاءت بشفاعة شفيع لم يقبل منهاء ويجيوز أن يرجم 
إلى الننفس الأولى على أسها لوشفعت لا لم تقبل شفاعتها » كا لا يمزى عنها 
شيا » ولو أعطت عدلا عنما لميؤخذ مها 9" . 
أوعلق ابن الدير على هذا بقوله : 
أما من جحد الشفاعة فبو جدير ألا بنالها » وأمامن آمن بها وصدقها 
أومم أهل السئة واللجاعة فأولئنك رجون رخمة الله » ومعتقدم أمها تنال المصاة 
أمنالؤمنين » وإنما ادخرت لهم » وليس ف الآبة دليل لمنسكريها » لأن قوله 


)6 الكشاف وهامعه 8591/١‏ 
(') صسورة القرة 44 
(؟) الكشاف (أهه 


لاهج سم 


)بوم ) أخر جه متكراً :ولا شك أن فى القيامة مواطن»ونومها 1211 
ألف سنة.» فيمض أوقائها ليس زمانا للشفاعة » وبعضباهو الوقت الموعودء» 
وفيه المقام التوولوه ترس لبان ولا 

وقال فى تفسير قوله تمالل *: د يوم 56 ' الأو اولللائكة ًا 3 
لا يتكلمون إلا مر أذن له الرحمن” وقالَ صّوابا »29© ؛ 

هما شريطتان: أن يكون الستكلم منهم مأذوناله فى الكلام » وأن يفك 
بالصواب » فلا بشفع لغيرمر تضى ‏ لقوله تعالى: ولا يشفعو نإل لمن ارتضى6”" : 

وعلق ابن المنير بقوله : 

بعرض بأنالشفاعة لا حل على مر تكب السكبائرمن الموحدين » وقدصرح 
بذلك فى مواضم تقدمت » ويذهب إلىأنها مخصوصة بامرتضين »: وذوو الكبائر 
لبسوا مرتضين ؛ ومن ثم أخمأً ؛ فإ الله عر وجل امومع بالإعمان والتوحيد 
وتفاعليه إلا وقد ارتضام » دلي قو مال : « ولا يت اده الكتر. 
وان تشكرو] ترضه ارم تمعز الإبمان ابل مر بردم 
لله له تعالى ؛ وصأحبه 006 

)06( 
المنزلة بين المنرلتين 

دخل رجل على الحسن البصرى فقال : يا إمام الدبن لقد ظبرت ف زمئئا 

جماعة يكفرون أسماب الكبائر هم وعيدية الحوارج » وجماعة برجئون أصراب 


)١(‏ هامش الكشاف_١/‏ 4ه 
. (5) سورةالنأم» 
١م‏ سورة الأنبباه 4" والكشات 20 
(4) سورة الزمر ؛ 
تش هامش الكفات / ارال 


لدا .ةس 


الكبائر » والسكبيرة عندم لا تضر مع الإيمان ؛ بل العمل على مذهبهم ليس 
ركنا من الإيمان » ولا تضر مع الإإعان معصية » كا لا تنفم مع الكفر طاعة » 
هم مرجئه الأمة » فكيف ممم لنا فى ذلك ؟ 

ففكر ابسن » وقبل أن يحيب قال تلميذه واصل بن عطاء : أنا لا أقول 
أن صاحب الكبيرة مؤمن مطلقا ولاكافر مظلقا » بلهو فى مئزلة بين المنزلتين. 
ثم قام واعتزل إلى أسطوانة بالسجد » وجمل يقرر ما أجاب به على جماعة من 
أصحماب الحسن » فقال الحسن : اعءزل عنا واصل ؛ فسمى هو وأصحانه معلزلة . 

وقددار خلاف كبير دانم حول وصف مرتكى البكبيرة » فالحسن 
رأى أنه منافق ؛ وواصل بن عطاء ذهب إلى أنه فى منزلة بين الكفر والإيمان» 
وتابعه على رأ يه عمرو بن عبيد » والرجئة وصفوه بأنه مؤمن » والأزارقة وصفوه 
بأنه كافر » وأهل السنة قالوا إنه فاسق 297 , 

ودليل المعنزلة أنالإعان اجماع التصديق والاعتقاد القلىوأداء الواجيات » 
فن صدق بأن الله واحد وأن مخدا رسوله » ولم يقم بالفرائض لم يكن مؤمنا » 
لأنه لم بتكل عمال لخن 

وبنى المعنزلة على رأيهم هذا أن العاصى قسمان : كبائز وصناكر » واختلفوا 
فى تعري فكل متهماء وإن كان أ كثرم على أن الكبيرة ما ألى فيها وعيد » 
والصغيرة مالم يأتفيها وعيد ؛ وقالوا إن بعض الكبائر تصل إلى حد الكفر » 
فن شبه الله مخلقه أو نبب إليه الظل أو كذبه فى خبر » فقد كفر . 


1 <ؤهناك كا اكز الى متكا قامقا + والشيق سزلة يت 


)١١‏ المل والنحل 57/١‏ ووضات الأعبان فى ترحمة قنادة وتاج المروس ماده عزل 


هد لاد 


الكفر والإمان ؛ وهذا فإن الفاسق ليس مؤمنا ولس كافرا » وإما هو فىمازلة 
يبن المزلتين *'؟ , 

وعلى هذا الرأى أول الزتخشرئ بمض الآيات 

فن_تأويله للآآيات “للتصلة بالنزلة. بين . المنزلتين أنه قال فى تفسير 
قولهتعالى: (الذين يق منون بِالمَيْبوثبقيمون الصّلاة وما رز نهم بنفقون 2 

الإبمان الصحيح أن بم: يعتقد الحق ويعزب عنه بلسانه ويصدقه بعمله . فن 
أخل بالاعتقاد وإن شبد وعمل فهو منافق » ومن أخل بالشهادة فهو كافر ؛ 
ومن أخل بالغمل فهو فاسق : 

وعلق ان الدير بقوله :إنه أراد بالفاسق غير الؤمن وغير النكافر » وهذا 
من الأسماء التى سماها القدرية » وما أنزل الله مها من سلطان . 

ومعتقد أهل السنة أن. الموحد لله الذى لا خلل فى عقيدته مؤمن وإن. 
ارتكب الكبائرووهذا الصحيح لغة وشرعا. أما لنةا فإن الإعان هو التصديق» 
وهومصدق وأما شرعا فأقرب شاهدعليه هذه الأية ( فإنه لاعطف فيها العمل 
الصالح على الإيمان دل على أن الإيمان معقول بدونه ؛ ولوكان الممل الصالح 
من الإعان لكان. المطفث نكرارا 9 , 

وقال ق تقشير قؤلة تمالى : ه لذين قال لمع الناس” إن" ' الئاس قذ ججموا 
لم الشو'م » فزادهم إجانا» وتوا حسيا له ونهم اوكيل :0" : 


لالم يسسموا قول النبط » وأخلصوا النية والعزم على الجهاد » وأظبروا 


. ٠7/١ الملل والتحل‎ ) (٠ 
7 ” (؟) سورة القره‎ 
١7/١ (؟) الكشاق وهامشه‎ 
١7 سؤرة آل عمران‎ 67 
) الزعخشرى‎ - ١١ (م‎ 


109 سل 


حمية الإسلام »كان ذلك أئبت ليقينهم » وأقو ى لاعتقادهم » كا بزداد الإيقان 
بتناصر الحجج» ولأن خروجهم على أثر التثبيط إلى وجبة العدو طاعة قطمية ؛ 
والطاعات من جملة الإمان ‏ لأن الإيمان اعتقاد وإقرار وعمل . 

وعن ابن عبر : قلنايا رسول الله هل الإمان زيد وينقص ؟ قال : نعم 
زبد حتى بدخل صاحبه الجنة » ويتقص حى يدخل صاحبه النار . 

وعن حمر رى اللّه عنه أنه كان بأخذ بيد الرجل فول : قم بنا تزدد 
إعانا وعنه #وزرة قل ان كر بإكان هذه الأمة ارجح , ل" 


وقال فى تفسير قوله تعالى : « و بشّرالمؤمنين الذين يعماون الصالحات أن 
إن الله ذكر الؤمنين الأبرار وذكر الكفار » ول.يذ كر الفسقة » لأن 
الناس حينئذ إما مؤمن تقى وإما مشمرك:وإنما حدث أحماب المنزلة بين 'الممز لين 
ينيد ذلك 490 
| ؟ ومن تأويله للآآيات المتصلة بالكبائر والصفائر أنه قال فى تفسير 
قوله تعالل : « ذلك الكتاب” لاريب فيه » هد للمتقين » () 


المئنى هو الذى بقى نفسه تعاطى ما يستحق من المقوبة من فمل أو ثرك. 
واختلف فى الصفائر » وقي ل الصحيح أنه لا يتناولهاء لأمها تقم مكفرة عن مجتنب 
الكبائر 99 , 

١75/1١ الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الإسراء و ل ٠١‏ 
(+) الكشاف ١/١4,ه‏ 

4 سورة البقرة ؟ 

(ه) .الكشاف ١5/١‏ 


1 


وَعْلقّ ان امثير بقوله : من عمنى القدرية على اله تعالى اعتقادهم أن الصغائر 
ممحوة عنهم ما اجتنبوا الكبائر » وأنه يحب أن يعفو اله عنها لمجتنب الكبائر» 
كا تحب عندهم ألا يعفو عن مرتكب الكبائر» وهذا هو المطأ الصراح 
والمحادة لآيات لله اليبنات وسأن رسوله صلى الله عليه وسل الصحاح . 

والمق أن غفران الصفائر وإن اجتنبت الكبائر موكول إلى المشيثة ؛ 
كا أن غفران الكبائر موكول إلبها أيضا . 

ومن لا بعتقد ذلك وثم القدرية يضطرون إلى الوقوف عند قوله تعالى : 
« ف نيمل مثقال” درو خيراً بره ومن يمل _مثقال ذركم شما تبره»”" فإنه 
ناطق بالوْ اخذه بالصغائر ٠‏ ويتحيرون عند قوله تمالى : 2« إن اله يففر الذنوب 
جميعا 76" قإنه يصرح بمغفرة الكبائر . 


أما أهل السنة فقذ ألفوا بين هاتين الآيتين بقوله تعالى: «إن الله لايغفر أن 
بشرك و يغفر ما دون ذلك لمن يشاء » ”© فإن التقييد بالشيئة فى هذه يقفى . 
على الآ يتين المطلفتين 02" : 
م ا عد موك يدا م د ا م 6 بن 6 « 
0 ف يي 7 :< وإن ربك لذومغفرة للناسعلى ظامهم » وإن' 


لا اي لاير وا يان ا اي ٠‏ وفيه 
أوجه : أن بريد السيئات المكفرة لجتنب الكبائر» أو بريد الكبائر بشرط 


التوبة 2 بريد بللغفرة الستر والإمهال . 


0 سورة الزلزثة ؟! - م 
(؟) سورة الزمر ّ. 

(>) سورة النساء 115 

: (4) هامس الكشاف ١1/١‏ 


/(0) ضور ارقف 1 


ساهووات 


وروى أسهالما أزلت قال النى عليه الصلاة والسلام : لولا عفو الله وتجاوزه 
ما تهنأ أحدا العيش» ولولا وعيده وعقابه لا تك لكل أحد”'؟. 
وعلق ابن امثير بقوله : الوجه الحق بقاء الوعد على إطلاقه , إلا حيث 
دل الدليل على التقييد غير الوحدءفإن ظله أعنى شرك لايغفر» وماعدا الشرك 
فنفر انه ف للشيثة»والز عخشرى يبنى على عقيدته التىروضح فسادها استحالة النفران 
لصاحب السكبائر وإنكان موحدا إلا بالتوبة» فيقيد مطلقاء ومنحجر واسعا 9 . 
وقال فى تفسير قوله تعالى : « قل ياعبادى الذين أ سْرَقَوا على أ نفسهم لا 
تَفتطُوأ من رنجة لله إن الله ينف الذا نوب" حميغا إنه هو النفور الحم الملدة 
يعنى بشرط التوبة » وقد تكرر هذا الشرط فى القران » فكان ذ كره 
فى مواضم مغنيا عن عدم ذ كره فى مواضع » لأن القرانفى حك كلام واحدء 
ولا يجوز فيه التنافض . وف قراءة ابن عباس وابن مسعود « يغفر الذنوب 
باق يقل» ولاراك. عن كاد تين تاهب لان بنقكة ان جاليةا لك 
وعدله لالملكه وجبروته . وقيل فى قراءة النبى صلى اله عليه و سم وفاطمةرضى 
لله عمها 9 يغفر الذنوب جميما ولا يبالى » ونظير وار االحوف فى قوله 
تعالى : « و لاإبيخاف عشاها 50 , 


ثم ذ كر ما قيل فى أسباب نزول الآية” : 
وقال فى تفسير قوله تعالى :« إن تَحتَدبُوا كباء” ما تنهوان عنه 'نكفر” 


)0( الكشاف ١‏ قمع 
(؟) هامش الكثاف ١/هم؛‏ 
(؟) سورة الزمر 5ه 
(4) سورة الشمس ١ ١‏ 
(ه) الكشاف ©/7.م 


3-0 


ع سييئاتك 276" : السكبيرة والصغيرة إها وصفتا بالتكير والصفر بإضافئهما 
إما إلى طاعة أو معضية أوئواب أو عقاب فاعلهما”". 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « الذين يحتنبون كبائر” الإثم. والفواحش” 
إلا اللمم إن رَبك واسم المغفرة 76 : 

الإثم جنس يشتمل على كبائر وصفاتر » والكبائر الذنوب.التى لايسقظط 
عقامها إلا بالتوبة » وقيل التى يكبر عقاءها بالإضافة إلى ثواب صاحبها. 
والفواحش مافحش من الكبائر , كأنه قال والفواحش مها خاصة » واللمم 
ما قل وصغر من الذنوب » وعن أنى سعيد الخدرى : اللمم هو النظرة والغمزة 
والقبلة ؛ وعن السدى الخطرة من الذنب » وعن الكلبى كل ذنب لم يذ كر الله 
عليه حدا ولا عذايا . 

والله واسم الغفرة » حيث يكفر الصفابر باجتناب الكبائر » ؤيكفر 
الكبائر بالتوبة”؟؟ . 


0( 
. الآمر بالمعرف والبى عنالمنكر 
رأى المعنزلة أنالأمر بالعروف والنهى عن المنكر واجب على السلمين » 
كا رأى غيرمم . 
ولكنهم ذهبوا إلى الاقتصار على القلب إن كتى » فإن لم يكنب القلب 
فباللسان » فإن لم يغن القلب والاسان فباليد » فإن لم تنفع اليد فبالسيف””. 
)١(‏ سورة النساء ١ع‏ 


(؟) الكملف ٠.١/١‏ 


(*) سورة النجم ؟م 
(4) الكشاف 4١84/»‏ 


(0) الملل والنحل 45/١‏ ومروج الذهب ١٠١١/9‏ 


ك7 ال كا 


فال الزمخشرى إن الأمر باممروفوالهىعن المدكر من فروض الكفايات» 
لأنه لا يصلح له إلا من عل المعروف ونهى عن المدكر » وعل كيف يرتب الأمر 
فى أوقاته » وكيف يبإشره ء فإن الجاهل ربما نهى عن معروف وأمر بمسكرء 
وقد ينلظ فى موضم اللين ويلين فى موضم الفلظة» ويتكر على من لا يزيده 
إنكاره إلا ماديا » أو على من الإنكار عليه عبث . 

والأمس بالعروف تاع للمأمور به» إن كان واجبا فواجب » وإن كان ندبا 
فنبدب » وأما النبى عن المنكر فواجب كله » لأنجميم المتكر تركه واجب » 
لاتصافه بالقبح . وشرط الوجوب أن يغلب على ظلنه وقوع المعصية» نمحوأن ,رى 
الشارب قد مهيا لشرب اتخر بإعداد 1 لاته » وألا يغلب على ظنه أنه إن أنكر 
. اللقته مضرة عظيمة » ويبتدىء فى إنسكاره بالسهلءفإن لم ينفم ترق إلىالصعب» 
لأن الغرض كف المنكر ٠ ٠٠.٠‏ 

فن رأى غيره تاركا للصلاة وجب عليه الإنكارء وأما ما حتاج إلى قتال 
فإنما يقوم بهمنفى استطاعته القتال »كالإمام وخلفائه» لأنهمأعل بالسياسة ومعهم 
عدته0© , 


١٠١م/١ الكشاف‎ )١( 


ثانا مناص ١‏ مم 
يا- مراه ل ممه 

عرض - الزمحشرى لسائل فقبية كثيرة » ولكنه ١‏ بتتصر على مذهبه 
الحننى » بل ورد الأحكام فى المذاهب الأخرى » وكان أحيأنا يرجح مذهب 
الشافى على مذهب ألى حنيفة . 

وهذه أمثلة مما ذكره : ش 

١‏ - قال تعالى:2 فن ننه بالمفرة إلى احج فا استسس فق المدى» ف 
ميا فسا 39 أ فى الع وسئمة إذا رتم90 » 

البدى هدى المتعة وهو نسك عند ألى حنيفة » وبأ كل منه؛وعند الشافهى 
يحرى مجرى الجنايات ولايأ كل منه ... ظ 

ويذمحه بوم النحر عندناء وعنده يجوز ذبحه إذا أحرم محجته» فن لم يمد 
البدى فعليه صيام ثلاثة أيامنى وقت الخج »وهو أشهره مابين الإخرامين إحرام 
العمرة وإحرام الحج » وهو مذهب ألى حنيفة رحمه اله » والأفضل أن يصوم 
.بوم التّروية وعرفة ونوما قبلهماء وإن مضىهذا الوقت لم يحزنه إلا الدم » وعند 
الشافى لاتصام إلا بعد الإحزام بالحج » سكا بظاهر قوله ( فى الحج وسبعة إذا 
رجعتم ) بمعنى إذا نفرتم وفرغتم من أفمال الحج عند أبى حنيفة ؛ وعبدالشافعى 
هو الرجوع إلى أهاليبه”",. 

» - وقال تمالى : 

واذكروا الله فى أيام ممدودات» ف نتمسُّل ف يَوْمْين فلا | نم عليه 29 

الأيام العمدودات أيام التشريق ؛ وذ كر الله فمها والسكبير فىأدبارالصلوات 
وعند رى الجرات . (فى ومين) بعد بوم النحر بوم التَفر » وهو الذى يسميه 


30( سورة البفرتم ١١5‏ 
(؟) الكفاف ١/ع+ه‏ > 


كال 


أهل مكة بوم الرءوس » واليوم بده ينفر إذا فرغ من رب اخار كا يفل الناس 
اليوم » وهو مذهب الشاففى: ويروى عن قتاده؛ يعن ألى حنيفة وأصحابه ينفر 
قبل طلوع الفجر ( ونن تأخر ) حتى ربح فى اليوم الثالث » والرى فى اليوم 
الثالث يجوز تقدبمه على الزوال عند أنى حنيفة وعند الشافى لامحوز”” . 
+ - وقالتعالى: ١‏ وسأو دض الميدن تربعو ريا ».لاح افا 
فى الحيض 06©. 
بين الفقهاء خلاف ف الاعنزال » فأبو حنيفة وأبو يوسف بوجبان اعتزال 
ما اشتمل عليه الإزارء وتمد بن الحسن لابوجب إلا اعتزال الفرج ؛ورؤى 
تمد حديث عائشة رضى الله عمها أن عبد الله بن مر سأها هل يماشر الرجل 
امرأته وهى حائض ؟ فقالت : نشد إزارها على سفلنها » م ليباشرها إن شاء » 
وماروى زيدن أَسَل أن رجلا سأل النى صلى الله أعله وتم : ماحل لى من 
امرأنى وهئن حائض ؟ قال : لنشد عليها إزارها “م شأنك بأعلاها . ثم قال: وهذا 
قول ألى حنيفة »'وقد جاء ما هو أرخص من هذا عن عائشة » قالت : بحتب 
شعار الدم وله ماسوى ذلك" .. 1 
. - وقال تعالى : « والوالدات بر'ضمن أولا دهن حولي نكامكئين 
من أراد أن “بتي الرتضاعة » وعلىالمولود له رز قبن" وكشو تن بالعروف...20ع 
| يمب على الأب إرضاع لولد دون الأم » وعليه أن بتخد له بغائرا » إلا إذا 
تطوعت الأم بإرضاعه » وهى مندوبة إلى ذلك ولا مجر عليه » ولا جوز 
استئجارها عند ألى حنيفة ما دامت زوجة أو معقدة من نسكاح 6 وعند الشانفى 
يحوزء فإن انقضت عدتها جاز بالاتفاق 0" . 
ش 7 0 1 2ن 
5-8 قال تعالى : واسُتشهد وا شهيدين من رجالكم ( 
)١( ٠‏ الكشاف »7/١‏ 
(؟) سورةالقرة “'»؟ 
(؟) الكشاف ٠١/١‏ 
(4) سورة اايقرة *+؟ 


(0) الكشاف ١/ؤ١٠‏ 
(5) سورةٌ القرة "م7 


- 4؟_أ سس 


اطلبوا أن يشبد لك شهيدان على الدين من رجال المؤمنين » والحرية 
والباوغ شرط مع الإسلام عند عامة العاداء ؛ وعن على رضى الله عنه : لاأبحوز 
.شهادة العبد فى ثىء ؛ وعند شريح وابن سيرين وعمان البى أمها جائزة . ويحوز 
عند أنى حنيفة شهادة الكفار بعضهم على اختلاف الملل”'؟ . 

5. - قال تعالى : « وله على الناس حي البَيت من استطاع إلية 
عل 74 0 0 

فسر رسول الله الاستطاعة بالزاد والراحلة » وَكذا عن ان عباس وان 
جمر » وعليه أ كر العاماء » وعن ابن الزبير هو على قدر القوة . 

ومذهب مالك أن الرجل إذا وثق . بقوته ازمه » وروى عنه أن ذلك على 
قدر الطاقة. 0 

وقد يحد الزاد والراحلة من لايقدر على السفر » وقد يقدر عليه من لا زاد له 
ولا راحلة . ْ 

وعن الضحاك إذا قدر أن يؤجر نفسه فهو مستطيع » وقيل له فى ذلك » 
فقال إن كان لبعضهم ميراث بمكة أكان يتركه ؟ بل كان ينطلق إليه » 
فكذلك يحب عليه الحج 7" . 


آذك : 
«وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا التكاح فإن نسم ممهم رعذ فادفموا 
إلمهم أموالمم» 7 ظ ظ 


١١5/١ الكثاف‎ )١( 
سورة آل عمران او‎ )١ 
١٠١5/١ الكعاف‎ )"( 

2١‏ سورة النساء ؟ 


سس اونا) م 


الابتلاء عند ألى حنيفة وأصحابه أن يدفم إليه ما يتصرف فيه » حتقى 

والرشد النبدى إلى وجوه التصرف » وعن ابن عباس الصلاح فى المقل 
والحفظ لهال . 

وعند مالك والشافنى الابتلاء أن يتتبم أخواله وتصرفه فى الأخذ 
ا والعطاء » ويتبصر مخابله وميله إلى الدين » والرشد الصلاح فى الدين ؛ لأن الفسق 
مفسدة فى المال . 

فإن قلت : فإن لم يؤنس منه رشد إلى حد البلوغ ؟' 

قلت : عند ألى حنيفة رحمه له بتتظر إلى خس وعشرين سئة » لأن مدة 
باوغ الذ كر عنده بالسن .تمالى عشرة سنة * فإذا زادت عليها سبع سنين وهى 
ا 0 5 0 0 
00 

+ وقال تمل ؛ لازا اللغو فى أ أبمانك” 1 0 
يؤاخذ ع ماعق لم اماد و د حدينا دوين 
ما نطممون أهليم أو كسوتهم أو حر بر” رقبق» فن لم يحد فصيام” ثلائة 0 
ذلك كقارة : أيعاتم إذا حلفم له 

ومعنى من أوسط ما تطعمون أهليك من أ قضده ©» لأن مهم من سرف 
فى إطعام أهله؛ وهم من يقتر . وهو عند ألى حنيفة رحه الله نصف صاع من 
رأو صاع من غيره لكل مسكين » )أ و بعد مهم ويعشيهم . 


ا١ه4/١ الكفاف‎ )١( 
؟؟٠© عمورة البقرة‎ (0 


د اد 


وعند الشافنى رحمه الله مل لكل مسكين . 
:والكدوة : ثوب يغطى العورة . وعن ابن عباس كانت المبادة جزىء 
يومئذ. 
وعن ان تمر إزار قيفي أو رداء أو كماء . وعن مجاهد ثوب جام . 
وعن الحسن ثوبان أبيضان .. 
وقد اشترط الشافعى فى محرير الرقبة أن يكون العبد مؤمنا قياسا على 
كفارة القمل . 
وأما أ:و حنيفه وأصحابه فقد جوزوا حربر الرقبة الكافرة فى كل كفارة 
سوى كفارة القتل » واشترط أبو حنيفة فى الصوم أن يكون متتابما » تمك 
بقراءة أب وابن مسعود « فصيام ثلاثة أيام متتابعات »© وعن مجاهد كل صوم 
متتابع إلا قصاء رمضان ‏ وعخير فى كفار المين . 
: والتسكفير قبل . الحدث لا يجوز عند أى حنيفة وأصحابه. » ويجوز عدد 
الشافعى بامال إذا لم يمص الحانك ('© , ْ 


يا تعالى : 0 ا 0 قربوا المسجد الحرام 
وهو مذهب 5-6 وأصحابه 3 20 527 نادى ببراءة 
الع مذ عنابالطا رالببروويا ا لر 0 

لي ل امسجد الحرام خاصة . 


(0) الكشاف "77/١‏ 
فم سمورة النوبة م١‏ 


حسف - 


وعند مالك يمنعون منه ومن غيره من المساجد ٠‏ 


وعن عطاء أن للراد بالسجد الحرام الحرم : وأنه على المسادين ألا يمكنوهم 


من دخوله . 


ونهى الشركين أن يقربوه راجع إلى نهى السلمين عن مكينهم منه ٠‏ 
وقيل الراد أن يعنموا من نولى السجد الحرام والقيام بمصالحه » ويعزلوا عن 
ذلك 3" , 

٠‏ - وقال تعالى : « الذين “يظاهرون منم من نسامهم ماعن" أأمهاتيم 
إن" أمبائمْ إلا اللاثى وَلَدْنهم ء وإنهم ليقولون منكراً من القول و زور وإن 
1 عقو غقور _ ١‏ 


فإن قلت : هل يصح الظبار بغير اللفظ ؟, 

قلت : .نعم إذا وضم مكان ( أنت ) عضوا من الزوجة يعبر به عن الججلة» 
كالرأس والوجه والرقبة والفرج؛ أو وضم مكان( ظهر ) عنضواً آآخر بحرم النظر 
إليه من الأم كالبطن والفخذ » أو وضع مكان (أمى) ذات رحممحرم منه بسبب 
نسبأو رضاءأو صهر أو جماع نحو أنه بقول أنت على كظهر أختىمن الرضاعء 
أو عمتى من النسبء أو امرأة ابنى أو أبى أو أم امرأنى أو بنهاء فبى ظاهر » 
وهو مذهب أى حنيفة وأصحابه . 


وعن الحسن والنخعى والزهرى والأوزاعى والثورى وغيرهم نحوه . 
وقال الشافعى لا يكون الظبار إلابالأم وحدهاء وهو قول- قتادة والشعبى. 


)١(‏ الكعاف اقمع 
(؟) سورة الحادلة ١‏ 


”ن] سم 


وعن الشمى : لم ينس الله أن يذكر البئات والأخوات والماث والمالات 
إذ أخبر أن الغلهار إنما يكون بالأمبات الوالدة دون الرضعات . وعن بعضهم 
لابد من ذاكر الظهر حقى يكون ظبارا 7" . 

١‏ وقال تمالى : « يا أيه النوة إذا طلقم" الناة للفو 
عدت 60 

روى عن إبراهيم النخعى أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلكانوا. 
يستحبون ألا يطلقوا أزواجهم للسنة إلا واحدة ؛ م لا يطلقوا غير ذلك حيّى 
تنقضى العدة » وكان أحسن عندم من أن يطلق الرجل ثلاثا فى ثلاثة أطهار . 

وقال مالك بن أنس رضى اللّه عنه : لا أعرف طلاق السنة إلا واحدة» 
وكان يكره الثلاث مجموعة كانت أو متفرقة . 

وأما أو حنيفة وأصحابه فإئما كرهوا مازاد على الواحدة فى طهر واحد » 
فأما مفرقاً فى الأطبار فلا » ما روى عن رسول الله صلى الله عليه وس أنه قال 
لان عمر حين طلق امرأته وهى حائض : ما هكذا أمرك النّه » إماء السئة أن 
تستقبل الطبر استقبالا وتطلقها لكل قرء تطليقة» وروىأ نه قال لعمر : مر ابنك 
فليراجعها ثم ليدعبا حتى نحيض » ثم تطهر » ثم ليطلقها إن شاء » فتلك المدة 
التى أمر الله أن تطلق مها النساء . 

وعند الشافعى رضى الله عنه لا بأ بإرسال الثلاث»وقال لا أعرف فى عدد 
العللاق سنة ولا بدعة © وهو مباح . شالك يراعى فى طلاق السنة الوحدة 
والوقتء وأ بو حنيفة راعى التفريق والوقت » والشافعىيراعى الوقت والوحدة. 

فإن قلت : هل يقم الطلاق الخالف للسنة ؟ . ظ 


44+0/* الكشاف‎ )١( 
١ (؟) سورة الطلاق‎ 


جب غ7١‏ -_ 


قلت : : نعم وهو آم »لما روى .عن النى صلى الله ليه وس أنرجلا طلق 
امرأته ثلاثاً نين يديه » فقال : أنلمبون بكتاب الله وأنا ب نأظهركم ؟ وفى عذيث 
ان عمر أنه قال يارسول الله أرأيت لو.طلفتها ثلاث ؟ فال له : إذن عصيت 
وبانت ميك امرأتك . وعن عمر رض الله عنه أنه كان لا يؤتى برجل طلق 
امرأته ثلاث إلا أوجعه ضرباً» وأجاز ذلك عليه. رع تين السيت واف 
من التابعين أن من الف السنة فى الطلاق فأوقع فى حيض أو تل لم يقع”". 


)١(‏ الكقاف/15) 


ا اتات 


الزخشرى لفوى محوى أديت ذواقة » ولهدَاأً كثر من. ذ كر القراءات 
منسوبة إلى أصحابهافى | كثر الأحيان» وغير منسوبة فى قليل من الأخيان » 
وكان فى الأغلب, الأعم لا يعقب بشىء » ولا يفضل قراءة. على قراءة » 
وأحيان كان يعقب. باختيار أروع القراءات تعبيراً » وأبلغها. معنى » وأشبهها 


بنظم القرآن الكريم . 


واغق يذ 7[ مصيعته عيذ الله يعوو مسد ]ان 60 تك 
الحارث بن سويد صاحب عبد اله وهو الذى ب 0 ماج" 
ومصاحف أهل الكوفة: وأهل الحرمين والبصرة والثام”؟ ؛ الم 
أهل العراق”' » وعكرمة والأعرج وائن يعمر””* » وبعض الماع 1 

كا يذكر روايات عن عمر بن بوط بن أ طالب وذيه بن و 
وابن جربج وحمزة والحسن وحمرو بن عبيد وغيرم . 


)١(‏ الكشاف امه ىذه و5/؟55 5016م 
(؟) الكثاف. 35 وك/ موا لوم سوود ا 
آي 'الكشاف لامع 
(؛) الكشاف 0/١٠م‏ 
(ه) الكفاف 541/9 
(5) الكشاف 9/ماه 7 
47 التمكعان 110/97 


سيا! - 

من أمثلة ذلك ما ذكره فىهذه الآيات : 
رو لع )20 

0 ولا سال عن" أصحاب المحم‎ - ١ 


قرأ عبد الله « ولن تسأل » وقرأ أبىّ 2 ونا تال ليد ' 
١‏ - « وإذا بقل إراهي ث9 . 


قرأ أو حنيفة ‏ وهى قراءة ابن عباس « إبراهيم ريه 6 دقع إراهم 
وشب رو راق العام دين العام ا 


+ - « وعل الذين بطيقوته” فد 8 0 بن 6. 


قرأ ابن عباس : « وعلى الذين بملوكقونه 6" من اللواق أو من الطاقة 
أو القلادة أى يكلفونه ويقلدونه . وعن ابن عباس يتطوقونه عمنى يتسكلفونه 
أو يتقلدونه » وكيطلو“قون بإدغام التاء في الطاء ,. 


ه - « وأكوا الحج والعمرة . 


1 عن وان موه الاين أوأقوا ا مم برفع 
العمرة » كأمهم قصدوا بذلك إخراجها عن حَكم الحج وهو الوجوب” . | 


١١9 سورة البقرة‎ )١( 
78/١ الكشاف‎ )0( 
١07+ سورة القرة‎ )9( 
ا"ك/١ (؛) الكشاف‎ 
١44 سكورة البقرة‎ )0( 
48/١ الكشاف‎ )1( 
١95 سورة البقرة‎ )19( 
ه+إ١ الككاف‎ )4( 
7 ةهع/١ الكثاف‎ )5( 


لا رم الى 


بد اروز يونا وعدن الاك عرال ابل ان رذ اناير 
الركضاعة”'؟ » قرأ قنادة ( حولين كاملين )7؟ . 

-(م وناب وه من ربه فانتهى فله ما سلف76؟ , 

أن والسن دفن جاءته »”" . 

بار داهو الذى يوار 0 والأربياء كن ا 

قرأ طاوس « هو الذى تصو رك » أى سورك لنفسه . 

8 - «وما 0 تأويله إلا الله والراسخون فى الم يقولون آمنا به9©. 

قرأ ألى 1 ويقول الراسخون في الم اننا 

ه - «شبد الهأنه لا إل إلا هو واللالكة وأولو الم قأئما الي 
قال : إن قاما منصوب على الال أو الدح » وقرأ عبد الله « القائم بالقسط » 


على أنه بدل منهو أوخبر مبندأ حذوف » وقرأ أو حنيفة ف كا بالقشط »”"). 


بلي السو ا الل ار لمم اك 
٠‏ - إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتاونالنبيّين بذير حَق ويقلون 
الذين يأمرون الفط من الناس فبشرهم بمذاب ألم 60 


)١(‏ سورة المقرة ؟ 
)0( الكشاب ٠١/١‏ 
(؟) سورة البقرة ه٠١"‏ 
(4:) (الكشاف ١9/١‏ 
)2( سورة آل عمران 5 
(0) سورة آل عمران + 
(؛) الكشاب ١/ه٠١‏ 
)هه( سورة آل #ران ه١‏ 
(5) الكعاف ١١/١‏ 
)٠١(‏ سورة أل حمران "١‏ 
ش (م؟٠‏ س الزمخسرى ) 


رباا - 


قرآ الحسن < يقتلون النبيين » وقرأ حمزة «ويقاتلون الذين يأمرون6 وقرأ 
عبد الله « وقاتلوا © وقرأ أى ٠‏ يقتلون النبيين والذين يأمرون06"©. 
١‏ قال زب اجمل لى آية ؛ قال آيتتك ألا تكلم الئاس" ثلاثة أيام 
إلا زمر .7" . 
قرأ مى و وثاب إلارامرا بضمتين م رمُوز كرسول ورسل ٠‏ و قر ئء 
رمز بفتحتين مثل خادم وخدم وهو حال منه ومن الناس كقوله : 
مد جين يعماه بو مم2 مه 
متى ما تلقنى فرادين “رجف روائف إليتيك واستطارا. 
يمنى إلا مترامزين كا يكلم الناس الأخرس بالإشارة ويكلمهه”" . 
5-0 أم لهم نصيب من الللك» إن لا “يو تون الناس تقيرًا "رن 
القراءة الغامةعلى أن ( إذن ) ملغاة كأنه قيل فلا يؤ بون الناس نقيرا 
إذن » وقرأ ائن مسمود « فإذن لا بؤتوا الناس » . على إعمال إذن”" . 
1 «سماعونللكذب !أ كالون للشحت»”'قرى' السحت بالتخفيف 
والتثقيل ؛ والشحت بفتح السين على لفظ الصدر من سحتة » والشحّت 
بفتختين والسحُت بكسر السين9" , 
)١(‏ الكثاف ١9/١‏ 
(9) سورة آل عمران 4١‏ 
(؟) الكثاف ١44/١‏ 
(؛) سورة النساء *ه 
(ه) الكثاف ٠٠١9/١‏ 


4" سورة الائدة‎ )١( 
؟هد/١ (؟) الكشاف‎ 


كلا 


- «لكل” ” جمانا متك شر زعة ومنهاحا »0"©.. 
الشرعة الشريعة » وقرأ'يحى بن وثاب الشرعة بفتح الشين”"© . 
-هلايؤاخن 11 الغو فىأيمانتكمءو لكن يؤاخة كبا عقدتمالأعان» 

فكفارنة إطمام عشرة مسا كين من أوسّط ما تطممون أهليم 0 
أومحربر رقبة » فنلم حد غصيام ثلاثة أيام» ذل ككفارة يمانم إذا حلفم 
قرى ' عقدتم بالتخفيف وعاقدم » وقرأ جمفر بن محمد ( أهاليم ) 0 الياء 
والأهالى أسم جمع لأه ل كالليالى فى جمم ليلة »وال راضى فى جمم أرض ؛ وقوهم 
أعاون كقوهم أرضون بسكون الراء. أما تسكينالياء ىحال النصب فللتخفيف» 
سيا قالوا رأيت معديكرب تشببها للياء بالألف. وقرى( كسوتهم )بش الكاف 
ونحوه قدوة فى رقد'وة وأسوة فى إسوة . 
| وقرأ سعيد بن السبب واليانى ( أو كأسُوتهم ) بمعنى أو مثل ما تطممون 
أهليك إسرانا أو تقتيراً ».وقرأ أبى واءن مسعود « فثلاثة أيام متتابيات ع0 

35 ليكفرَ عمهم أسوأ الذي عملوا”* . 

قرى” أسواء الذى عملوا , جمع سوء”؟ 

, 276 وماهو على الغيب بضنين‎ « - ١١ 

فى مصحف عبد الله بالظاء ( بظدين ) وفى مصحف أى بالضاد» وكان 
رسول اله صلى الله عليه وسل يقرأ مها » وإتقان الفصل بين الضاد والظاء واجب 

)1١(‏ سورة مادم م6 

"؟هه/١ الكشاف‎ )١( 

(؟©) سورة الائدة 6ه . 

؟07/١باشكلا‎ )4( 


(5) الكثاف ووم 
)20( سورة التكوير 4" 


ومعرفة مخرجبها لا بد ننه للقارى* » فإن 1 كر المجم لا يفرقون بين الحرفين 
وإن فرقوا ففرقاً غير صواب . وبينهما بون بميد »فإن مخرج الضماد من أصل 
حافة اللسان.وما بلبهسا من الأضراس من بين اللسان .أو يساره »كان عمر بن 
امطاب أضبط يعمل بكلتا يديه » وكان مخرج الضاد من عات انه . وهى 
أحد الأحر و التتورية حك الجيز و الشين» وأما الظاء فخرجها من طرف اللسان 
:وأصولالثنايا العليا » وه ىأ حد الأحرف الذولقية أختالذال والثاء . ولو استوى 
الحرفان لا 'ثبتت فى هذه الكلمة قراءتان اثنتان واختلاف بين جبلين 3 
حال الم والتراة ونا اختلت للمنى والاشتقاق والتركيب9؟ , 
.وقد يفاضل بين القراءات ويختار إحداها . 
م1 - فى الآآية الكرعة « وإنا جميم” حاذرون 6 ذكر أن بعضهم 
قرأ (حذرون) وبعغهم قرأ ( حادرون ) بالذال غير المجمة » وقال إن الحذر 
اليقظ » والحاذر الذى يحدد حذره » وقيل التقوى بالسلاح إنما ينمل ذلك حذرا: 
والحاذر السمين القوى قال : 
أحب الصبى السوء من أجل أمه .. وأُبِنِضّه من “بفضها وهو حادر ' 
أراد أنهم أقوياء أشداء؛ وقيل مدججو نبالسلاح قدأ كسبهم ذلكحدارة 
فى أجسامهم " 
19 - وعند ابولة نمال قرت الله مثلا كلة طيبة" كشحرة طيبة 
أصلها نابت ولزعنا والهاء )”© قال : 5 ن مالك كشجرة طبية ابت 
أصلها فإن قلت أى فرق بين القراءتين ؟ 


)١(‏ الكثاف "/م؟ه 
إفي4 سمورة الشعراء 5ه. 
(0) الكماف ؟/14؟١‏ 
(4) سورة إبراهم اذا 


وما 


قلت قراءة الجاعة أقوى ؛ لأن فى قراءة أنس أجريت الصفة على الشجرة» 
وإذا قلت مررت برجل أبوه قانم فهو أقوى معنى من قولك مررت برجل فانم 
أنوه 3 لأن الخمر عنه نما هو :الأب لا 0 

27» وفى تفسير قوله تماال : « كبرت كل مخرج من أفواههم‎ - ٠ 

ذكر أن ( كلة ) قرئث,النصب على الْمِْير وبالرفم على الفاعلية » والنصب 

١‏ - على أنه استبعد القراءات الشاذة وأنكرهاء فقال فى تفسير قوله 
تعالى : 8 أفر نان الذين آمنوا أن لو يشاه الله لختدى الئاس" يها 240 5 

أف ييأس أى أفل بعل فيل هى لغة قوم من النحم . 0 . ويدل عليه 
أن عليلوابن عباس وجماعة من الصحابة والتابمين قرأوا فل يتبين » وهو تفسير 
أفلم ييأس . 

وقيل إعا كتبه الكاتب وهو ناعس مستوى السينات » وهذا ونحوه 
مما لابصدق فى كتاب الله الذى لا يأتيه الباطل. من بين يديه ولا من خلفه . 
وكيف مخنى مثل هذا حتى يبت ثابتا بين دفقى الإمام_بريد الصحف الإمام_وكان 
متقلبا فى أيدى أولئك الأعلام المحتاطين فى دين لله امبيمنين عليه » لايخفلون 
عن جلانله ودقانشه » حبوةا عن القانون الذى إليه امرجم . 2 والفاعدة الى 
علمها البناء وهذه والله فر'ية : ما فنا مر , 


ْ ه.:4/١ الكشاف‎ )١( 
0 سورة الكهف‎ 20 
ه09/١ الكشاف‎ )5( 
»١ مورة الرعد‎ 0) 


(©) الكشاف ١/موع‏ 


رايعًا- ازاء عوسيّح 


عرفنا أن الزمخشرى ألف كتبا فىالنحو ؛ منها الفصل » وكان كلفا بالنحو 
بصيرا بدقائقه مثل كلفه باللغة وبصره .بها * 
وهذا نمرض كثيرا للا,عراب فى تفسيره » فأعرب كات » وأورد آراء 
النحاة ى إعرا بكهات » وناقش الأعاريب » واختار' مارآه أصح وأصوب » 
وكثيرا ما كان يمثل بالنصوص الأدبية . 
وهذء أمثلة من الآيات الكريمة الى. عرض فيها للنحو : 
5ل لاشهلة الله أنه لاإله إلاهو واللانتكة وأولو العم قابما بالقسط »20 
قال : إن قآئما منصوب على الحال من لفظ : الجلالة » فإن قلت : لم جاز إفراده 
بنصب الحالدون العطوفين عليه » ولو قلث جاءلى زيد وعمرورا كبا لم يجز؟ 
قلت : إنما جاز هذا لمدم الإلباس جاز فىقوله تعالى: دووهبنا له إسحاق 
ويعقوب نافلة 76 إن انتصب (نافلة) حالا من يعقوب » ولوقلت جاءلى زيد 
وغند را كباجاز» أميز الخال بالذ كورة » ويحوز أن يكون ( قأئما ) منصو با 
على امد ْ 
فإن قلت : أليس من حق النقصب على اللدح أن يكون معرفة » كقولك 
الحديه الجيد ‏ بفتح الدال وإنا معشرت بفتح الراء ‏ الأنبياء لا نورث ؟ 


١4 سورة آل عمران‎ )1١( 
(؟) سورة الأننياء ؟و‎ 


دسم 


قلت : قد حاء نكرة كاجاء معرفة » وأنشد سيبو يه فها جاء منه نكرة 
قول الحذلى : : 
وباو إلى نسو فل وشفتا مراضيم مل" السّعالى 


فإن قلت : هل موز أن يكون صفة للمننى »كأنه قيل لا إله قائما بالقسل 
إلاهو؟ ١‏ 
قلت:لا يبعد, فقد رأيناهم يتسمون فى الفصل بين الصفة والوصوف”. 

فإن قلت : قد جملته حالا من فاعل ( شهد ) فهل يصح أن ينتصب حالا 
من هو فى ( لا لله إلا عو)؟ ظ 

قلت : نعم لأنها حال مؤكدة ء والحال المؤكدة لا تستدعى أن يكون 
فى الجلة التى هى زيادة فى فائدمها عامل فيها » كقولك أنا عبد الله شجاعا » 
وكذلك لو قلت لا.رجل إلا عبد الله شجاعا » وهو أوجه من اتتضابه عن فاعل 
( شهد ) وكذلك انتصابه على الدح ”"". 

؟ - « ذل الله فأنى نو فكون , فالق الإصباح وجل اليل سكن 
وال" ولق )97 

( الشمسى والقمر ) قرا بالحركات الثلاث .. 

فالنصب على إضمار فمل دل عليه جاغل الليل » أى وجل الشمس والقمر 
حسبانا » أو يعطفان على محل الليل . 

فإن قلت : كيف يكون لليل محل والإضافة حقيقية » لأن اسم الفاعل 
اللضاف إليه فى معنى المغى » ولا تقول زيد ضارب عمرو أمس 5 


١؟1/ا الكشاف‎ )١( 
سورة الأسام مه‎ 2 


قلت ماهو فى ممنى الفى » وإما هو دال على جمل مستمر فى الأزمئة 
الختلفة » وكذلك فالق الحب وقالق الإصباح كا تقول الله قادر عالل » فلا تقصد 
زماناحون زمان “ 


والجر عطف على لفظ الليل » والرفم على الاابتداء » واخير محدوف تعد رم 
والشسن والقمر مجمولان حسبانا أو محسوبان حسبانا » ومعنى جعليما حسبانا 
أن حساب الأوقات يمل بدورانهما وسيرها ا" 


مم إن بشأبسْكن الريح فيظلنّروا كد ملىظهره» إن فذلكلآيات 

لكل صبّار شكور . و #وبقهن بما كسبواء وبمْف عن كثير ا وقعل 
الذين مجادلون فى آياتنا مالحم من تحيص »”" . 

فإن قلت : فا وجوه القراءات الثلاث فى ( يمل ) ؟ 

قلت أما الجزم فملى ظاهرالمطف » وأما الرفم فملى الاستثناف » وأما النصب 
فللمطف على تعليل محذوف تقديره لينتقم مهم ويعلم الذين يجادلون فى آياتنا » 
ونحوه فى العطف عل التعليل الحذوف غير عزيز فى القرآن »منه قوله تعالل : 
ولنحمله آبة للناش76©؛ وقوله تعالى: « وخلق الله السموات والأرض بالحق» 
ولتجِرى كلو عا كيت 5 

وأما قول الزجاج : النصب على إضمار أن" » لأن قبلها جزاء » تقول 
ماتصنع أصنع مثله وأ كرمك » وإنشئتوأ كر'مك » علىتقدبروأنا أ كرمك» 
وإن شلت الريك جَر ما ففيه نظرء لما أورده سيبويه فى كتابه إذ قال: 
)0( الكثاف ١/؟:‏ 0 
(؟) سورة الشورى "٠‏ . 


(0) سورة مريم ١؟‏ 
(4) سورة الجالية 57 


وما 


واعلم أن النصب بالفاء والواو فى قوله إن تأتنى انك وأعطيك » ضميف 
وهو نحو من قولة : وق بالحجاز فأسترمحا» فهذا يحؤز وليس محد الكلام 
ولا وجبه » إلا أنه فى الجزاء صار أقوى قليلاء لأبه ليس بواجب أنه يفمل» 
إلا ن يكون من الأول فمل؛ فلما ضارع الذي لايوجبهكالاستفهام ونحوه أجازوا. 
فيه هذا على ضمقه . 

نم عقب الزتخشرى بقوله : ولا موز أن تحمل القراءة الستفيضة على 
وجه ضميف ليس محد اكلام ولاوجبه » ولوكانت من هذا الباب لما أخلى 
تنيوية مني كتاية» قف 5 كر نقلائرنها من الأرات الشكة”2 , 

؛ ب «فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية نون ين الفساؤاق 
الأرض 2"» فبلاكان » وقد حكوا عن الخليل أن كل « ولا » فى القران 
ممناها هلا إلا الى فى سورة الصافات”» ولسكن "هذه المسكابة غير صصحييحة » 
لأن ولا وردت فى سور أخرى ولس معناها هلاء مثُْل فوله تمالى : « ولا 
أن تدا كه نعمة من ربه لمِيذّ بالعراء6”'؟ . وقوله « ولولا رجال” مؤمنون 
ونساد مؤمنات ل تماموثم أن تطئوم”" » . وقوله : « وولاآن بماك 
دكات تكن إلهم شنا قيلا» 99 . 

ه - « وقال الك إفى أرى سبع بقرات سمان. حأ كلهن تيد جماف* 
وَسَبْ” سبلت حر وَأَخْر بابسات »9 . 


0.9١5 الكفاف علي + (9) سورةهود‎ )١( 

(؟) يريد قوله تعالى فى شأن بونس : « ولن بواس لمن الرسلين إذ أبق إلى. الفقك 
الشحون فساهم فكان من المدحضين » فالتقمه الموت” وهو "ملم » فلولا أنهكان من السبحين 
للبث ل بطنه إلى بوم يبعئون » سورة بولس ١١9‏ -- 1614 

(4). سورة القلم 65 (ه) سورة الفتم »٠‏ 

(56) سورة الإسراء 6لا والكشاف 4٠3/١‏ 

(17) سورة رلوسف "4 


7 1 
٠.‏ .فإن قلت : هل من فرق بين إبقاع سمان صفة للم » وهو بقرات 
دون آل وهو سبع ؛ وأن يقال بقرات سمانا ؟ 

قلت : إذا أوقمتها صفة لبقرات ققد قصدت إلى أن تميز السبع ينس 
البقرات لا بنوع منهاء ثم زجءت فوصفت للميز بالجنس بالسْمن ٠‏ 

فإن قلت : هلا قيل سبع عجاف على الإضافة ؟ . 

قلت : المييز موضوع لبيان الجنس » والعجاف وصف لا يقع البيان 
به وحده . 

فإن قلت : فقد يقولون ثلائة فرسان وخمسة أصحاب ؟ . 

قلت : الفارس والصاحب واراكب ومحوها صفات جرت محرى 
الأسماء فأخذت حكباء وجا ز.فمها مالم يمن ففغيرهاء ألا مراك لا تقول عندى 
ثلائة ضخام وأربعة غلاظ . 

' فإن قلت : ذاك: مما بشكل » وما نحن بسبيله لا إشكال فيه ألا ترى 

أنه لم يقل :بقرات سبع عجاف » لوقوع العلم بأن المراد البقرات ؟ ٠‏ 

قلت : ترك الأصل لا يحوز مع وقوع الاستغناء عما ليس بأصل ؛ وقد 
وق الاستغناء بقولك سبع عجاف عنما تقترحه من المَيير بالوصف ٠.‏ . 

لعجف المزال الذى ليس بعده ؛ والسبب فى وقوع عجاف جما لمجفاء 
مم أن أفمل وفعلاء لاتجمعان على فعال -ملهعل مان , لأنه نقيضه؛ ومن رأيهم 
حمل النظير على النظير والنقيض علىالنقيش9"  ,‏ / 

5 دهو الى 'بريك البق" أخونًاً ولمع 4 . 


179/١ الكشاف‎ )١( 
١2 زقه4 سورة الرعد‎ 


١مم‎ 


لاايصح أن يكون ( خوقاً وطمما ) مفمولال , لأنهما ليسا بفمل فاعل 
الفمل المعلل إلا على تقدبر حذف المضاف» أى إرادة خوف وطمع؛ “أو على معنى, 
إخافة وإطاعا . 

وتجوز أن يكونا منتصبين على الحال من البرق »كآنه فى نفسه خوفوطيم؛ 
0 د ووو ش 


ب ولا 3 2 2 

أمرؤ اليبس : ا . 
لاوأبيك ابنة العمائرى ‏ لا يَدّعى القمم أنى أفر ' 
وقال غوَية بن سلى : 0 


ألا ناوث أماسعنة باحمال لتحزنق فلا بك ما أنالى 

وفائدتها تأ كيدالقسم » وقالوا إنها صلة ( زائدة ) مثلها فى(لثلا يمْلَمَ أحل 
الكتاب) وفى قوله : 

فى بثرلا حور سَرَى وما شعر”" 

واعترضوا عليه بأمها إنها تزاه فى وسط السكلام لا في أوله » وأجابوا بأن 
القرآن فى حك سورة واحدة متصل بعضه ببعض . 

والاعتراض صحيح ؛ لأنها لم تقع مزيدة إلا فى وسط الككلام ؛ ولبكن 
الجواب غير سديد ؛ ألا ترى إلى امرى" القهس كيف زادها فى مستهل قصيدته؟ 
والوجه أن يقال هى للننى » والعنى أنه لم يقسم بالثىء إلا إعظاما له , يدلشعليه.. 
قول الله تعالى : « فلا أقسم مواقم النجوم ؛ وإنه لقسم أو تعلمون عظم » 

45١/١ الكثاف‎ )١( 

(؟) سورة القيامة ١‏ 


() قال ابن بعيش فى شرح المفصل ولحي إن المراد ل بر حور ولامزيدة كنا 
قسره أبو عبيدة » والحور الهلكة ٠‏ يه 


دهملا 
فكأنه بإدخال جرف الت يقؤك إن إعظامق له بإقنامى به كلا إعظام » يعنى 
أنه يستأهل فوق ذلك . 
وقيل إن ( لا ) ننى لكلام ورد له قبل القسم » كأنهم أ نكروا البعث 

كل ل ؛ أى ليس الأمركا. كرتم ثم قيل أقسم بيوم القيامة . 

فإن قلت : قوله تعالى : « فلا وربك لايؤمنون» » والأبياتالتى أنشدتهاء 
القسم عليه فبها مننى » فبلا زعمت أن (لا)التى قبل القسم زيدت موطثة للننى » 
ومؤكدة قله #:وقدوت القسما عليه الحذوف هاهنا منفيا »كقولك لا أقسم 
بيوم القيامة لا تثركون سدى ؟ . 

قلت : لو قصر الأمر على الننى دون الإثبات لكان لهذا القول مساغ ء 
ولكن لم يقصر ء ألاترى كيف لتى لاأقسم بهذا البلد بقوله لقد خلقنا الإنسان 
فى كبد» وكذلك فلا أقسم بمواقع النجوم بقوله إنه لقرآن كرعم ٠‏ 

وقرى “لأ ' )على أناللام للابتداء » وأقسم خبرمبتدأ محذوف معناه 
لأنا أقسم » قالوا ويعضده أنه فى الصحف الإناذ قير ال 


ش 4 الكثاف ؟ / اه 


تابه تانر امت 


من الطبيعى والزمخشرئ لنوى أديب بصير بحقائق اللنة ومجازاتما أن 
يستعين بعلمه وذوقه على نجلية بعض الدلالات الدقيقة لكليات » وأن ينافش 


سابقيه ومعاصريه فى ؛ بعض الكلات . لل 
١‏ - قال فى تفسير قوله تعالى:2 والذن يؤمتون بالغيب و يقيمون الصلاة. 
2ك 
ومما رزقناههم ينفقون»6 


معنى إقامة الصلاة تعديل أركاتها وحفظلبا من أ ن بقع زيغخ فى فرائضبأ 
وسننها وآذابها » من أقام العمود إذا قومه . 


أو الدوامعلمهاوا لحافظةعلمهاء كاقالعز وعلا :«الذينهم عن صلاتهم ساهون» 
« والذين ثم على صاواتهم محافظون » من قامت السوق إذا نفقت ء لأنها إذا 
جوفظ علمها كانت كالشىء النافق الذى تتوجه إليه الرغبات » ويتنافس فيه 
الحصلون , وإذا عطلت وأضيع تكان تكالشىء البكاسد الذى لا “راغب فيه. 
أو التجلر والتشمر لأدائها » وألا يكون فى مؤديها فتور عنها ولا توان » 
من قوهم قام بالأمر وقامت الحرب على ساقها ؛ وفىضده تمد عن الأمر وتقاعد 
عنه إذا تفاعس وتثبط . 
أو أد ؤها » فعبر عن الأداء بالإقامة » لأنالقيام ف أركنا 6ك عبرعنه 
بالقنوت , والقنوت الفيام » وبالركوع وبالسجودء وقالوا سبح إذا صلى؛ لوجود 
التسبييح 0 


)١(‏ سورة القرة ؟ 
(0) الكياف ١9/1١‏ 


 !هءاس‎ 


"76 وقال فى تفسير قوله تعالى : « دعُب اله بنورم‎ - ٠ 

الفرق بين أذهبه وذهب به أن معنى أذهبه أزاله وجمله ذاهباً » ويقال 
ذهب به إذا اصطحبه ومضى به معه » وذهب السلطان ماله أخذه » ومنه ذهبت 
به الميلاء » والممى أخذ الله نورهم وأمسكه وما يمسلك الله فلا مرسل له ؛.فهذا 
أبلغ من الإذهاب » وقرأ العالى أذهب الله نورم”" . 

- :ؤقال فى تفسيرقوله'نعالى :دفلا نجماوا له أنداداً وأتم و7 . 

ال الثثل ولا يقال إلا للمثل الخالف المناوى" ‏ قال جربر : 


أنيماً لون إإلى 22 وما نيه لذى حسب اند يله 
وناددت لانت ونافرته ومعنى قوم : ليس لله ند ولاضد تمنى 
ا 


ما يسد مسده ونفى ما ينافيه 

وقال فى تفسير قوله تعالى : : « فن جل فى يمن فلا إن عليه » . 

ذل نشل ينع باقر ار الستسجيل اشرو وعد واستمجل مجيئان 
مطاوعين من عجل » يقال تعجل فى الأمر واستعجل» ويجيئان متعدبين » يقال 
تعجل الذهاب واستمحله . والطاوعة أوفق » لقوله ومن ن تأخر» يا هى كذلك 
في قول الشاعر : 

. 2 

قد يدرك المتأنى بعض حاجته وقد يكون مع السة الستمحل الزلل 

لأجل التألى0"؟ . 

١7 سورة القرة‎ )١( 

(؟) الكشاف ١1/١؟‏ 

(؟) سورة البقرة ؟8. 

(:) الكفان ١‏ مع 


(ه) سورة القرة افحيف 
(؟) الكعاف ١/#ه‏ 


ووو 


ه. - وقال فى تفسير قوله تعاال ؛ دوإذ 1تينا مومى الكتاب والمُ'قان 
لدم مستدون27ي 7 


قال : السكتاب والفرقان يعنى الجامع بين كونه كتاباً مئزلا وفرقاناً يفرق 
بين الحق والباطل » يعنى التورأة كذلك رأيت النيث والليك » تريد الرجل 
الجامع بين الجود والجراءة ٠‏ وتحوه قوله تعالى : « لقد ١‏ تينا موسى وهارون 
الفرقان وضياء وذ كرً! للمتقين" » يفى السكتاب الجامع بين كونه فرقانا 
وضياء وذ كرا » أو التوراة والبرهان الفارق بين الكفر والإعان من العصا 
واليد وغبرهما من الأيات » أو الشرع الفارق بين الحلال والحرام . 

وقيل الفرقان انفراق البحر 0 النصر الدى قرق بينه وبين عدوه, 
كقوله تعالى ؛ 0 بوم الفرقان 596 بريد به يوم 001 


١‏ وقال فى تفسير قوله تعالى : « يا أيها الذين اضيا من براند منج 
عن دبنه فسوف بأنى الله بقوم مجهم وبحبونه أذ لت على المؤمنين أعزة على 
الكافربن”*؟ » 

أذلة جمم ذليل » وأما ذلول لجمعه ذ لل » ومن زعم أنه من الذل الذى هو 
نقيض الصعوبة ققد غى عنه أن ذلولا لا يممع على أذلة . فإن قلت : هلا قيل : 
أذلة للمؤمنين أعزة على الكافرين ؟ 
قلت : فيه وجبان : 


بصا مس رسيس رج 


)١(‏ سورةالقرة *ه 
(؟) سورة الأنبياء لم١‏ 
(؟) سورة الأنفال ١ع‏ 
)ع الكثاف /١‏ وه 


)٠(‏ سورة امائدة غه 


- 


أحدهما أن يضدّن الذلنمنى الحنو والغطف » كأنه قيل عاطفين عليهم على 
وجه التدليل والتواضم ٠‏ 

والثانى أنهم مع شرفهم وعلو طبقتهم وفضلهم على المؤمنين خافضون لحم 
أجنحتهم » ونحوه قوله تعالى : « أشداء على الكفار رحماء ينهم © 9" , 

١+‏ - وقال فى تفسير قوله تمالى 0 إن الساعة ١‏ نية أ كاد أخفيها 
لتحرى كل" نفى بما ع 

أى أ كاد أخفها فلا أقول هى آتية لفرظ إرادئئ إخفاءها » واولا مافى 
الإخبار بإتيانها مع تعمية وقنها من اللطف لا أخبرت به . ' 

وقيل معناه أ كاد أخفيها من نفسى ». ولا دليل فى الكلام على هذا 

وعن ألى الدرداء وسعيد ن جبدر ( أخفيها ) بفتح الهبمزة من خفاه إذا 
أظهره » أى قرب إظهارها » كقوله تمالى : « اقتربت الساعة 6 7" وقد جاء 
الإصاسهك ويه 57 00 
فأكاد أخفيها محتمل امعنيين 297 , 
وقال فى الأساس : جف الثىء واختنى واستخف نلتر » وهو فى 
)١(‏ سورة الفتح 4 والكشاف »57/1١‏ 
(؟) سورة طهه ١‏ 


(؟) سورةالقس ١‏ 
(؛) الكثاف */ ١م‏ 


7 ا كا 


صوتة » وغ الثىء الليؤ» واختفاه أخرجه » يقال خفيت الحوزة من نحت 
القراب .. واختنى النباش الكفن 27 , 
ه - وقال فى تفسير قوله تعالى : « ويسْقوان” فيها كأساكان_مزاجها 
تجبيلاءعيت فها تستى عى سَلسبيلا »'"" . 
سميت المين ز جبيلا لطعم الزتجبيل فبها : والعرب تسقلزه وتستطيبه . 
قال الأعشى : 
كن القرقل. والزتجبيب الى باتابفييا وأرايً موا 
وقال المسَيب بن علس : 
وكأرف طمم الزجبيل به - إذ ذقته وسْلاقَة المجر 
و( سلسبيلا ) لسلاسة اتحددارها فى الحلق ؛ وسهولة مساغهاء يمنى أنها فى 
طعم الزتجبيل ؛ ؛ وليس فيها لذعة » ولكنْ'نقيض للذع وهو السلاسة ٠‏ يقال 
شراب سَلسَلَ وسلسال وسلسبيل . وقد زيدت الباء فى التركيب حتى صارت 
الكلمة خاسية » ولت على. غاية السلاسة . قال الزجاج : السلسبيل ف اللغة 
صفة لما كان فى غاية السلاسة . وقد عزوا إن على بن أنى طالب أن معناه سل 
سبيلا » وهذا غير مستقيم على ظاهره » إلا أن بزاد أن علة قول القائل ( سل 
سبيلا ) جملت علما للعين » كا قيل تأبط شرا » وسميت بذلك لأنه لا.يشرئب 
إلها إلا من سأل إليها سبيلا بالعمل الصالح”7؟ وهو مع استقامته فى المربية 
تكلف وابتداع ؛ ووه إلى مثل على رضى الله عنه أأبدع . 


١١ سورة الإنان‎ )١( 
ها٠؟/© (؟) الكشاف‎ 


(م ؟٠‏ ح الزعسرى ) 


-عة] هل 


وس وقال فى تفسير الآبة الكريمة : « وأنرْلنا من الممِْرَات ماله 
نجام : لدخرج به با ونبانا وجدات. ألنافا» 20 , 

المصرات: السعائب إذا أ صرت أى شارفت أن تعصرها الرياح فتمطر» 
كقولك أجر الزرع إذا حان له أن مجر ؛ ومنه أعصرت الجارية إذا دنت أن 
ميض .. وذ كر فى الأساس أن السحابة أعصرت واستدل بالأية , 

تماجا ؛ منصبا كثرة » يقال نجه ونج بنفسه » وفى الحديث أفضل الحج 
النجأ والنْج »أى رفم الصوت بالتلبية وصب دماء البدى » وكان ابن عباش 
منجًا يسيل غر'باء يعنى ينيج الكلام تنما فى خطبته . 

ألفافا : ملتفة » ولا واحد له كالأوزاع والأضياف ؛ وقيل الواحد لف ». 
وقال صاحب الإ قليد : أنشدنى الحسن بن على الطومى : 

جْنّةَ _لفة وعيش” مُنْدِق 2 وتَدَاى كلهم بيض” رهْر 

وزعم ابنقتيبة أن الفرد لفاء والجم لف ثم ألفاف , وما أظنه واجدا له 
نظيرا من محو خضر وأخضار وخر وأار . ولوقيل هو جمم ملتفة بتقدير 
حذف الزوائد لكان قولا وجبها 7 . 

© » وف الآية الكرعة : ه وكذ بوا بآباتنا كذ ابا‎ - ٠ 

أى تكذيبا » وفمال فى باب فم لكله فاش فى كلام فصحاء العرب ؛ 
لا يقولون غيره . ومممنى نعضهم أفسر آية فقال : لقد فسرتها _فسّارا مأسمع 
عثله 217 . 

)١(‏ صورة الئبأ ١)‏ - وو 

فك الكثاف ؟ / م١ه‏ 


م حور انا م" 


(:) الكعاف >5 /١١ى‏ 


ا - صوص شع ري 


اسئن الزمخشرى مهج ابن عباس والطبرى وغيرها فى الاستشهاد. بالشعر. 
والاستدلال نه على تفسير معانى الكلاث ٠‏ فقد روى ابن عباس أن أعرابيا 
جاء إلى النى صلى الله عليه وسل فسككم بكلام بين » فقال البى إن من الببان 
لسحرا » وإن من الشعر لحكما. وكان ابن عباس يسْأل عن الشى' من الفرآن» 
فيقول : فيه كذا وكذا ؛ أما ممم الششاعر يقول كذا كذا . وقال عكرمة : 
ما معت ابن عباس فسرآية من كتاباللّه عز وجل إلا تزع فيها بيتا من الشعز . 
وكان يقول : إذا أعيام. تفسير آية من كتاب الله فاطلبو. فى الشعر فإنه 
ديوان العرب”'" . 


أما الطبرى.فكثيرا ما اعتمد . على الشعر فى بيان امعنى الراد من الكلمة 
تارة يذ كر امم الشاعر ؛ وثارة يذ كر النص مجردا من الاسم . 

وف رأى الزمخشرى ورأى سابقيه أن الإسلام لم بحرم الشعر كله » بحرم 
ما مخالف المقيدة» وينافى اخلق الكريم . ولهذا قال فى تفسير قوله. تمل : 
« والشعراء يتمهم الغاوون ؛ ألم تر أمهم ىكل واد 'مبيمون» وألهم يقولون 
مالا يفعلون ؛ إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات ؛ وذ كروا الله كثيراءوانتصروا 
من بعد ما.ظادوا ؛ وليعَْنٌ الذين ظلموا أى تقب ينقلبون ا" 


إن الله استئنى الشعراء اللؤمنين الصالمين الذين يكثرون ذ كر الله وتلا . 


؟/١ مقدمة شرح التبريزى للحماسة‎ )١( 
"0١٠ (؟) سورة الشعراء غ#ا» ل‎ 


ا 


القرآن » وكان ذلك أغلب عليه من الشمُر.؛ وإذا قالوا شعرا قالوا فى توحيد اله 
والثناء عليه»؛والحكة والموعظة والزهد والآداب الحسنة»ومدج رشو ل انهل الله 
عليه وسلٍ والصحابة وضلحاء الأمة؛ومالابأس به من المعاني » لاايتلطخون فيها 
بذنبءولا يتلبسون بشائنة ولا منقصة » وكان هجاوم 0 

جومم » قال اله تعالى : « لأمحمي الله أتَشْهْيَ ,الوه من القول إلا من 
لل 206 وذلك غير اعقداء ولا زيادة على ماهو جواب » لقوله ا 
اعتدى عليم فاعتدوا عليه يكثل ماعتدى عليكم» 4" .وعن مرو بن عبيد أن 
رجلا من العلوية قال له إن صدرى ليجيش بالشعر ؛ فقال : فا بمنمك منه مما 
لا بأس به ؟.' 

والقول فيه أن الشعر باب من اكلام ؛ فسنه كسن الكلام » وقبييحه 
كقبيح الكلام . وقيل المراد بالستثنين عبد الله فر راط زهان عات 
وكمب بن مالكءوكمبٌ بن زهيرءوالذي نكانوا ينالغون عن رسول الله ضلى 
اله عليه وس » ويكالهون هجاة قريش , وعن كصب بن مالك أن النى قال له: 
اهجهم ؛فو الذى. نفسى بيذه هو أشد علمهم فن النبل » وكان يقول سان:قل 


وروح القدس معك”" . 
وهذا استشهد بالشعر فى الكشف عن دلالات ,كثير من الألفاظ » ول 
.بتقيد بمصر ولا بصفة خاصة فى الشاعر . 


١س‏ ففى تفسير قوله تعالى : ه والخصّات من النساء إلا ما مّككت* 


أعانم ا" 


)١(‏ سورة اللاء م4؟و 
(؟) سورة البقرة ١54‏ 


(؟) الكماف ؟/زو؟؟ 
() سورة النماء 4 ؟ 


قال إن المراد ما ملكت أيمانسيم من اللانى سبين ولمن أزواج فى دار 
الكفر » فون جلال: لفقراء السلمين وإن كن محصنات . و ممناه قول 
الفرزدق : 
وذات حَليل أنكحتها رماحُنا حلال لمن سِبى يهالم تطلق0© 
؟ - وفى تفسهر قوله تعالى : « فاضر بُوا: فَوْقَ الأعناق » وإضربوا 
منهم كل" بنان ”.قال إن المراد أعالى الأعناق التى هى المذاح علأمها مفاصل» 
وكان إيقاع الضرب فيها حا وتطييرا للرءوس . 
وقيل أراد الرءوس » لأمها فوق الأعناق » يمنى ضرب الهام» قال الشاعر : 
وأضرب هامة البطل الملشيح ' 0 
وقال آخر . 

عُشيئه وهو فى جأواء ' باسلة عضبا أصاب سواء الرأس فاتفلقا 

والبنان الأصابع » بريد الأطراف » والمبنى فاضربوا المفاصل والشّوى”©. 

+ - وقال فى تفسير قول تعالى : « لقد تاب الله على النى والمهاجهرين 
والأتصار الذين اتبعوه فى ساعة الْعشرة » ”© :إن ساعة المسرةوقتهاء والساغة 
مستعملة فى مععى الزمان المطلق ث استعملت الغداة والعشية واليوم.قال الشاعر : 

وكنا جسبنا كل بيضاء شحمة عثيّة فارَعّنا مجذام وحميرا 

١99/١١ الكشاف‎ )١( 

(؟) سورة الأغال ١١‏ 


(©) الكقاف ١/ود؟‏ 
)غ2( سوره التوبة /ا ١١‏ 


موا - 


وقال آخر : 
إذاجا بوما وار بيحنى اننى يي كف شتير ملأى ولا 0 
ظ والعسرة حالهم فى غزوة تبوك7" , 
ويستشهد ببيت لألى نواس عند تفسيوه وله تعالى : 
« إن" إتراههي كان أمّة" فنا لله حنيفا ولم بيك من المشركين 76" , 
فقول فيموغيان: اليدعا أنه كان وحده أمة من الأمم » لكاله فى جميع 
صفات الخير » كقول الشاعر : 
وليس الله بمتحكر. أن يمع العالم فى واحد" . 
ومعلوم أن الببت لأنى نواس كا فى ديوانه وى أوضح امسالك لابن هشام 
فى باب أداة التعريف . 
وإذا كان لم يصرح باسم أبى نواس فى هذا البيت , فقد صرح باسمه مزات 
أخرى » كا نيحد عند تفسير قوله تعالى : « أفن ز له سوه عملو فراه حسنا » 
فإن الله 'بضل من يشاء ويهدى من يشاء”” ». 
إذ يقول : .ومعنى تزيين الغمل والإضلال واحد » وهو أن يكون 
العامى على صفة لا مجدى عليه المصالح حتى طاعة الموى » فيرى القبيح حسنا 
والحسن قبيحاً ؛ ويقم حت قول أبى نواس : 
اسقلى حتتى بر إلى حسنا شن دى المبيح 9 
)00( بد صفو بتثليث الماة ؛ خالية 


(؟) الكشاف 4/١‏ 
(؟) سورة النحل ١٠٠١‏ 
(؛) الكعاف الم+ه 
(0) سورة فاطر 4 

(1) الكثاف "/وم؟ 


-6١و[‏ ب 


م - ويستشهد بقول:الشاعر : 
وكاس شربت عل لذة [ وأخرى نداويت منها بها ] 
عند تفسير قوله تعال 2 اق علس بكس لت معين 6" , 
ويذكر أنه يقال للزجاجة فيها اجر كأس “ونسى ار لأا 90 : 
1 - ويستشهد بقول طرفة : 
أرىالوت تيعتام التكرام ويصطق عقيلة مال الفاحش المنشدد9© 
عند تفسير قوله تمالى : « وإنه لحب ابر ديد 4 , | 

ليوضح أنالشديد هو البخيل المسك”” , 
/ - واستشهد بشعره وإن لم يصرح بأنه له . 

ظ فمند تفسيره لقوله تمالى : «إن الله لا يسفحى أن يضرب مثلا ما يفوضه 
فا فوقها» 9؟ , 

د هذه الأبات ١‏ أ عه : 

1 0 ما 5 ل 
يمن برى مد البموض جناحها. فى ظلة الليل اليم الأَيل 
ويرى عروق نياءلها فى تحرها2 والخ فى تلك المظام الْنْحُل 
اغفر لبد تاب من قرطاته لات فى الزمان الأول 

عا ؟ اي ا 

ذ ِ هذا البيت 07 0 ْ 
فن يلق فى بعض القرى رحاله فأم القرى ملق رحالى. ومنتالى7") 
)١(‏ سورة الصافاتٍ ه 

(0) الكهاف ؟«/؟3؟ 
(؟) يعتام : محمتار . 
)4١‏ سورة العاديات لم (8) الكشاف ؟+/امهه 


| سورة البقرة 5» (7') دبوان الزمفسرى"؟‎ )0١ 
-ع.م/١ والكماف‎ ٠ سورة الأنمام ٠ه (9) الديوان‎ )4( 


سَايمًا - بلاغ ولي تر 
ابعا- يلاعا ولي 
تبيد 
سارع المعتزلة إلى دراسة اللغة والأدب والعلوم الدينية والفلسفة والنطق » 
لأن مكانهم الذعبية أملت عليهم أن محيطوا باللغة وأدمها ؛ ليتخيروا التعبير 
الجيد اللانم للفكرة ؛ وليتفيموا النصوص ؛ ويغوصوا إلى أسر ارها » ولأنهم 
كانوا يمدون أنفسهم 6 فى الجدل الدائر' . ينهم وبين الببود والنصارى » 
و ينهم وبين مخالقيهم من المسلمين » وفى هؤلاء وأولئك أصحاب لسن 
وأصحابفلسفة . ش 
لهذا كثر فى العتزلة البلغاء والفلاسفة » فكان منهم أساتذة المناظرة » 
وأعلام الجدال»وجهابدة الكتابة واعخطابة»ورواد البلاغة» رانو بروونالشعر 
ويفرضونه » وكان بشر بن المعتمر أرواهم 6 ؛ وله قصيدة من أر بعين ألف 
بدت ضمنها نقضه لأراء مخالفيه » وشهد الجاخظ أنه لم بر أحدا استطاع من النظم 
الخمس وامزدوج ما استطاعه بشر 7”"» وله قصيدتان أخريان”7©. 


كذيككان. الحاحظ ةلقد ٠‏ كثير اي 
وكان يستطيع نظمه . 

لمم فى وضم أصول البلاغة سبق لابتكر » منذ كلتب بشر بن المتمر 
وصبته للاادباء 17 * » ومئذ كتب الحاحظل فصولا . فى البلاغة منثورة فى كتبه 
ومخاصة البيان والتبيين ١‏ 

4 الحيوان 4.0/5 م( النية والأمل‎ )١( 


(©) الحيوان 1/3ه؟ ع لاوم 
(4) البيان والتبين ١٠١٠/١‏ 


ولهذا ازدهى الحاحظ ببلاغة المؤلة فىيقوله:”"2«فإن حبر اللخطيب عن شىء٠‏ 
من صفاعة الكلام,واصقاً أو محيبا أوسائلاكا نأ ول الألفاظطبة ألفاظ المتسكلمين؛ 
إذ كانوا لتلك العبارات أفبم » وإلى تلك الألفاظ أميل » وإليها أحسن » ومها 
أشنف ؛ لأن كبار التكلمين ورؤساء النظارين كانوا فوق أ كثر الحطباء » 
وأبلغ من كثير من البلغاء » وهم مخيروا تلك الألفاظ لتلك المعالى » وهم .اشتقوا 
لها من كلام العرب تاث الأسماءء وهم اصطلحيوا على نسمية مالم يكن له فى لغة 
ازوف اب ضارا وي <الت وله لكل خلف ؛ وقدوة لكل تايم ٠‏ واذلك 
7 : المرض والجوهر 0 ؛ 0 بين البطلان والتلاثى , 

له ا اإعباز لبلائى ؛ فللجاحظ ( التو 
سئة 88؟ه ) كتاب فيه سمأه ( نظم القرآن ) يصل إليناء ولعلى بن عسى 
الرمانى ( 58 ) رسالة سماها ( النكت فى إعجاز القرآن )0 تناولت سبمة 
أسباب لإعجازه منها ‏ : البلاغة » والمحز عن المناتضة » والتحدى للكافة . 

ثم ألف أبو الحسن غبد الجبار الأسد ابادى قاضى قضاة الدولة البوهية 
(416ه)”؟؟ كتابه ( الى فى أثواب التوحيد والمدل ”© ) تناول فى الجزء 
ا منه إعحاز القرآن 5 أرجن 34 فصاحة الأسلوب . : 

3 ْ 


١١5/1١ البيان والتببيين‎ )١( 

(؟) الهدية نسة إلى هذا » والهوية نسية إلى هو » والماهيه نسبة إلى ماهو 

(>) مسجم الأدباء 7/١4‏ وطبعت الرساة ضمن ثلاث رضائل فى إعماز الفرات 

(4:) طيقات العافمية ©/ ١١4‏ الا 

)٠»(‏ تنمره وزارة الثقافة والإرشاد القومى 

(7) ألف البافلاتى المنونى سنه * ٠‏ 4 كتابه إمجاز الفرآن بين فيه وجوه الإعجاز الق 
يعنقدها هن وأصحابه الأشاعرة وردها إلى أسبابمها الناحى اللاغية المتصلة بالنظمأو التسير » 
وقد طبع كتابه مرات . 


الع سد 


ما ألفه سابقوه » وتأثر بماكتبه عبد القاخر الجرجانى (١7غ‏ ه) فى كتابيه 
( دلائل الإعجاز ) و( أسرار البلاغة ). ظ ظ 

وكان من آارهذا أنه عنى بعلوم'البلاغة » ومخاصة المعالى والبيان » وكشف 
عن كثير من ألوانهما فىالآيات القرانية؛ وجلا أسرار مافيها من روعة وجمال» 
ليين ممر الإعجاز 5 ظ 

وقد به على هذه المزعة فى مقدمة الكشاف » فقال : إن طبقات العلماء 
.تتساوى وتتدانى ق من كل علٍ وعمود كل صناعة » ولتكنهم يتباينون 
ويتفاضلون فى إدراك ماف العلومو الصناعات من محاسن النكتءولطائف المعالى» 
وغوامض الأسرار 

ثم قال إن عل التفسير حافل بما يذ يغمر القراح ؛ ويسبر الألباب» من غرائئب 
النسكت ودقائق الأسرار» وهذا لا يستطيم أن يجيل النظر فيه كل ذى علٍ » 
كاذكر الجاحظ فى كتاب نظم القرآن » فالفقيه وإن برز على الأقوان فى علم 
النتاوى والأحكام ؛ والمتكل وإن بز أهل الدنيا فى صناعة الكلام » وحافظ 
القصص والأخبار » والواعظ لخلاب ؛ والنحوى الماقق » واللغوى المتممق » 
لايتصدى أحد منهم لساوك تلك الطرائق » إلا إذا كان بارعا فى علمين مختصين 
بالقرآن » وها عل العانى. وعم البيان » متمهلا فى ارتيادها والتنقير عنهماء بعد 
أن يكون آلخذاً من سائر العلوم حظ »كثير التحقيق والحفظ”؟ .. إلخ . 

وتلاحظ أنه فرق بين علمى البيان والعانى فى قوله”©: ٠‏ لا يتصدى منهم 


0 المقدمئة + 

(؟) أطلق ابن المسترزوقدامة بن جعفر وأبو هلال المسكرى وابن رشيوكلة ادبع على 
مباحث علم البان , غملوا من البديمالاستعارة والجاز والكناية والرينية وثم لابريدون. علم 
البدبع» بل يريدون الطريف الخبل ..وكذا عبد القاهر إن أسرار البلاغة إذ قالق صفحة ١١‏ 
«وأما النطبيق (الطباق) والاستمارة وساار أقسام البديم ... الح 


امح 1م ]1 سد 


أحد لاوك تلك الطرائق ٠ ٠ ٠‏ إلا رجل قد برع فى علمين. مختصين بالقرآن » 
وها عل المعانى وعلٍ الييان؛ وبل فى ازتيادها آومة» وتصب ف التنقير بنهماأزمئة» 
وذكر هذه التفرقة فى. مقدمة كتابه ( أعجب العجب فى شرح لامية 
العرب ) وف مقدمة كتابه ( أساس البلاغة ) 7 , 
والحق أن عبد القاعر الجرجانىكان يريد بالنظم عل العانى أى الأسلوب » 
وكان قد ردد فى كتابه أسرار البلاغة كلة البيان » لخجاء الزممشرىي وأطلق علم ٠‏ 
العانى وعلٍ البيان على ما يطلقان عليه اليوم؛ ومهذا فصل العابين بعضهما عن 


بعض ٠‏ ؛ 
أما عم البسديع فهو فى رأى الزمخشرى نايع للمعانى والبيان» وليس علا 
٠‏ قائما بذاته . 


وقد تأر السكااى (5ه) برأى الزعخشرىء ففصله ودلل عليه “وفضله 
على غيره من الآراء”"© فقال : إن السبب فى الإعجاز هو مايمده أصحاب الذوق 
منأن وجه الإعجاز أمر من جنس البلاغة والفصاحة » ولا طريق لك إلى هذا 
الأمى إلا طول خدمة هذين العلمين - المعانى والبيان - بعد فضل إلى من 
هبة مببها تحكته من يشاء » وهى النفس المستعدة لذلك, فكل ميسر ما خلقله. 
ولا استبعاد فى إنكار هذا الوجه تمن ليس معه ما يطلع عليه ؛ فلسكم سحبنا 


)١(‏ أما قوله بمد تير الآية الكربمة (أولئك الذين اشتروا الطلالة بالبدى) هذا من 
المنمة البديعية الى تبلغ بالجاز الذروة الملياء وهو أن تاق كلة مساق الجاز, 5 تق بأشكال 
لها وأخوات » وهو الجاز المرشح (الكشاف ١/8؟)‏ فإنه لابريد بالصنعة البديعة عل البديع 
كافهم بعض الدارسين ٠‏ 1 | : 1 0 

(؟) أرجم الرمانى وجوه الإعجاز إلى سبعة : الأول ترك الممارضة مم توافر الدواعى 
وشدة الحاجة » والثالى التحدى لإلكافة» والثالث الصرفة » والرابم البلاغة ٠‏ والحامس الأنياء 
الصادقة عن الأمور المستقبلة» والسادس نقض المادة» والسابم فيا القرآن بكلممجزة [النكت 
فى إعجاز القراان] وردها البافلانى إلى ثلاثة الإنباء بالأمور الفيبية » والقصص الدية وأخبار 
الأنجياء » والمناحى البلاغية اللتصلة بالنظم ([عجاز الفرآن) 


لتكت 8" 3-6 


الذيل فى إنكازرف. ثم #عمنا الذيل ما إن: تدكره ؛ فله الشكر على جزيل 

٠‏ وقال : ولاسبيل إلى دراك هذة البلاغةو هذا الإعجاز إلا بالذوق والتشبع 
من علمى البيان والغانى » وإماطة اللثام عن الأسرار البلاغية لجلائها » أما نفس 
وجه الإعجاز فلا يدرك0". 


نم تأثر به حى نْ خرزة العلوى ( .ه74 فر) ققال فى مقدمة كتابه ( الطراز 
التضمن لأسرار البلاغة وحقائق الإعجاز ). 'إن الباععث على تأليت كتابههو أن 
عاقة بن الآنتواق كترطوااق قرا كدان الكشاف تفسير تفسير الشيخ العالم الحقق 
أستاذ الفسرين مود نن عمر الزمخشرىءفإنه أسسهعلى.قواعد هذا الم ٠‏ فاتضح 
عند ذلك وجه الإعجاز من التعزيل » وعرف من أجله وه التفرقة بين المستقم 
والموج من التأويل: وتحتقوا أنه لا سبيل إلى الاطلاع على حقائقإعجاز القرآن 
إلا بإدراكه والوقوف على أسراره وأغواره؛ومن أجل هذا الوجه كان متميزا 
ريد امحيوه أدراعر تفسيرا مؤسناعلى المعانى والبيان سواه ؛فسألنى 
بعضهم أن أملى فيه كتاباً يشتمل على اللهذيب والتحقيق » فاللهذيب يرجم إل 
اللفظ , والتخقيق برجم إلى العانى » إذ كان لامندوحة لأحدهما عن الناق9؟ . 
ظ وقبن الاشعر ين اران ابن خلدون أرجع تفوق المشارقة على 
المغاربة فى الدراسات البلاغية إلى"أن:المشرق أوفر عمرانا من المغرب؛ و إلى عناية 
ل وهم ممفلم أهل الشرق - بعلوم البلاغة وبخاصة العانى والبيان»كا صئم 
ممت تفسيره لأنه كله مبنى على البلاغة » وهو أصل لها . 

00 مفتاح الملوم + 


02 مقتاح الملوم ١95‏ 
م“ الطراذ ١/ه‏ 


داهملا سد 


ثم قال: واعل أن عرة هدًا الفن إعا هى فى قهم الإعجاز من القرآن. . 

و 0 تفاسير التقدمين غهل عنهحتى ظهر الز محشرى ووضم كتابه ف التفسير) 
وتشع آى القرآن بأحكام هذا الفن» مايبدى البعض من إعجازه» فانفرد بهذا 
المضبل على جميع التفاسين » لولا أنه يؤيد عقايد أهل البدع عند اقتباسها من القرآن 
بوجوه البلاغة ؛ ولأجل هذا يتحاماه كثير من أهل السنة » مع وفور .بضاعته 
من البلدغة” 2 : ١‏ ْ 

أمابعد فقد عرض الزمخشرى لمسائل بلاغية كثيرةفى توضيحوتفصيل وتجلية 
لأسرزار الال » وتنظير بآيات قرآنية أخرى » وتمثيل بنصوص من الشعر البلي 


والنثر الرأئم . 
بعل البيان » ومنه ما يتصل بعل المعانى . 
5 )0( 
ظ فى عل ابيان ْ 
١‏ - التشبيه 008 


عرض لبه الفرد فى بات كثيرة» منها قو فتفصير الآية السكربمة : 
« إنها تربى بشرر كالقص ركأنه جمالة صُفْر »9 :ماري بشر رعظم 
كالقصور أو كالشجر الفليظ أو مثلالقعئر - على وزن سبب - وهى أعناق 
الإبل أو أعناق"النخل + كأنه جمال تضرب إلى الصفرة . 

وفى شعر عمران بنحمانالخارجى : 

دعتهم يأعلى صونها ورمتهم مل الال اشر "اعة الشوى - 


0) مقدمة ابن خلدون 2٠1؟١‏ (؟) سورة المرسلات 1+ 


ظ حب 
٠‏ وقال أو العلاء:. 
'حمراء ساطمة الذوائب فى الدجى رق يكل قرارة راف 
فشبهها بالطراف وهوبيتالأدم فالعظم والجرة؛ وكأنه قصد مخبئه أن يزيد 
على نشبيه لقرآن؛ ولتبجحه نوه الزيادة , لجاء فى صدر ببته بقوله حمراء » توطئة 
لحاء ومناداة عليها » وتنبيها للسامعين على مكامها. ولقدعمى ‏ جمع الله له عمى 
الدارين - عن قوله عز وعلا ( كأنه جمالة صفر.) -فإنه ممنزلة قوله( كبيت 
أحمر ) على أن فى التشبيه بالقصر وهو الحصن تشبيها من جبتين : من جية 
المظم ؛ ومن جهة الطول فى الهواء » وفى التشبيه باججال تشببه من ثلاث جهات : 
من جبة العظم والطول والصفرة » فأأبعد اه إغرابه فى طرافه ؛ وما نفخ به شدقيه 
من استتطر افه»2"©. 
ْ لحك متب نك ولو سي لل ار فب 
بالليمة» والقرآن الكر شبه الشرر بالجال أو بالشجر الفليظ أو بأعناق الإبل 
أو مجذوع النخل؛ وسواء أ كان تشبيه العرى جيدا أم غير جيدء فإبه يدع أن 
تشبييه يساى تشبيه لقرآن انكر » ولا يستطيع أحد أن يدعى له ذلك . 
؟ - تشبيه النمثيل: 
ظ : ضله ففقوله تعالى :< أولئك الذين اشترو | الضلالة بالمدى فار نحت 
مجار جاريم ٠‏ وماكانوا تمهتدين . مثلهم كَل الذى استو'قد نار » كلما أضاءت 
:ماحو'له ذهب الله بنور م2 وتركب' فى ظلات لا مون ' مم / ع 
ف للاجمون ئٍْ 2 رمن السماء فيه أظيات” وَرهل ترق" لون 
أصابمي” ف آذاهم من الصواعق حدر الموت:والله حيطا" بالكافرين7؟؟» : 


)0 الكثاف 01١5/9‏ (©) سورة البقرة ١6-15‏ 


م با لدم 


فقال : : الصحيح الذى عليه علماء البيان لا تتخطونه أن المثيلين جميما من 
ججلة القئيلات المركية دون اا ار رم شىء يقدر شمهه به 
وهو القول الفحل والذهب الجزل . 

ْ وبيانه أن العرب تأخذ أشياء فر ادى معءولا بعضها عن بعض لم يأخذ هذا 
بحجزة ذاك ؛ فتشمهها بنظائره” "© » وتشبه كيفية حاصلة من موع أشياء قد 
تضامت وتلاصقت حتى عادت شيئا واحدا بأخرى مثلباء كقوله تعالى «مثل 
لذين موا التوراة نم لم بخمييلوهاكثل الجار حمل أسقارا» 7؟ الفرضتشبيه 
حال المهود فى جهلها بمامعها من التوراة وآيانها الباهرة محال الخخار فى جبله بم 
عن من أسقاز الشكةا وتسارض اللالنيق عنده من حمل أسفار المكة وحمل 
. ماسواها من الأوقار » لابشعر من ذلك إلا بما يمر بدفتيه ‏ نمجانبيه ‏ من الكد 
والتعب . 

وكقوله تعالى 2 واضرب لهم مَئل الحياة الدنيا كاء أتزلناه من السهاء ع > 
فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشما تدروه الرياح 27 6 المراد قلة بقاء زهرة 
الدنيا كقلة بقاء االحضر . 

فأما أن براد تشبيه الأفراد بالأفراد » غير منوط بعضها ببعض ». ومُصَبَرا 
شيئا واحدا:. قلا » فكذلك لا وضف. وقوع النافقين فى ضلالنهم » وما 
خبطوا فيه من:الميرة والدهشة »شبهت حيرمهم وشدة الأمر علمهم بما يكا بد من 
. طفئت نلره بعد إبقادها فى ظلمة الليل » وكذلك من أخْذْته السماء فى الليلة الظلمة 
مع رعد ويرق وخوف من الصواعق . 

وذ كر بعد ذل كأن التشبيه بحىء. بأداه وبغير أداة . 

)١(‏ هذا هو التشبيه المتمدد 


50( سورة الخممة ل 
(©) سورةالكيف ه٠ه؛‏ 


تالف ب 


وفى تعليقه على الآبات نفسها ما بدل على أن التشبيه المثيق بنطبق أيضا 
على تشبيه حال بحال؛ وهو ماسماء المثيل”" أو ضرب الثل ؛ لأن الثل. يشمل 
الحال والصفة والقصة ؛ فإنه قال فى تفسير 8 مثلم كثل الذى استوقد نارا 6 : 

لا جاء بحقيقة صفتهم عقبها بضرب الثل زيادة فى التكشف وتتميا للبيان . 

ولضرت العرب الأمثال: واستتحضار العلماء امثل والنظائره شأن ليس باحق 
فى إبراز 5 العانى؛ ورفع الأستار عن المقائق » حتى ريك المتخيل فى 
صورة الحقق ؛ والمتومم فى معمرض اللتيقن ؛ والغائ بكأنه مشاهدءوفيه تبسكيت 
للخصم الأه » وقم لسورة الجامح الأبى » ولأمر ماأ كثر الله فى كتابه المبين 
وفى سائر كتبه أمثاله ؛ وفشت نت ل كلثم برسول ل صل الله عليه وسل 
وكلام الأنبياء والحكاء . قال الله تعالى :'« وتلك الأمثال” نضربهًا للناس 
وما يعقلها إلا المالون”" » ظ 
٠‏ والثلف أصل كلامهم بمنى المثل وهو النظير » يقال مثل ومثيل كشبه 


وشبه وعبيه”". 


. فإنقلت : ما ممنى مثلهم كثل الذى استوقد نار ؟ وما.مثل المنافقين ؟ 

ومثل الذى استوقد ناراً حتى شبه أحد امثلين بصاحبه ؟ 

قلت : قد استعير الثل استعارة الأسذ لمقدام » للحال أو الصفة أو القصة 
إذا كان ها شأنوفيها غراءة» كأنه قيل: حالهم العجيبةالشأن كحال الذىاستوقد 
نارأء كذلك قوله تعالى « مثل الجنة التى وعد المتقون 46" . 

أمو ف قصصناعليك من العجائب قصة الجنة المحيبة, “م أخذ فى بيانعجائها. 

)000 ذكر نق شرحه لمقامانه صفيحة 75 أن الدذى يسمى "ميلا سمو قوله اتمالى (ستسمه 
على. الخرطوم) مئلت حاله فى الذل والمهانة حال الموسوم على أعز واكم هله 

١؟)‏ سورة السكبوت 6 


(؟) الكفاف ١/.م‏ سدا عم 
(4) سبورة الرعد ه؟ 


وقال فى تفسير قوله تغالى:«بوم تقول ا ٠‏ . وتقول هل 


0 


إن سؤال جهنم وجوابها من باب التخييل الذى يقصد به تصوير المنى 
فى القلب وتثبيته» وفيه معنيان : أحدها أنها تمتق “مع انساعها وتباعد أطرافهاء 

حتى لا يسعها شىء:ولابزاد على امتلائها؛لقوله تعالى ٠:‏ لأملآن' جيم من| نلجنة 
والثاس أجممين كردا 

والثانى أنها من السعة محيث يدخلها فق يتنخلها وها عوضم فتزير” . 

وقد فرق السكاى بين التشبيه والمثيل » ورأى أ ن العثيل د 
زعي وص عار انلوسر ا روي ا 100 : 


م - الاستعارة 


عرض.للاستعارة»فقال, فى تفسير الأبة الكرة : « أولئك الذين اشتروا 
الضلاة بالمدى » : إن الضلالة الجور عن القصدء وقد الاهتداء » استعير 
لإزهاب عن القصد في لذبن“ 1 


وقال فى تفسير قوله تعالى: م “ جملداك" اخلائف. فى الأرض من' بعد مم) 
لننظر كيف تتمملون9؟ » : 
تقاف الأ بد ترون ال أعلكناها لنظر أتسلون 


للق سورة ق 26 
(؟7) سورة السجدة"؟١‏ 
(؟) الكشان (ه0٠1‏ 
(4) مفتاح الملوم ١6٠‏ 
(ه) الكماف ١/و؟‏ 
)١(‏ .سورة بولس ,١4‏ 95 
(م ١6‏ - الإعمسرى ) 


دده اعد 


خيرا أم شرا فمامدم غلى:حسب أممالكم ؛ والنظر هنا مستعار للع الحقق 
الذى هو الملم بالثىء الموجود » شبه بنظر الناظر:وعيان العاين فى محققه . 

6 ويتضح من تعليقه على الآبة الكرعة: وعم "كل عمى فهم لا يبصرون‎ ١ 
أنه لا يطلى الاستعارة إلا على ما يصيح أن تطلق عليه » فلا بد فها من حذف‎ 
الشبه أو الشبه به » لأنه يفترض سائلا يسأن : هل يس هى مافى الآبة‎ 
١ . استعارة ؟‎ 

ويب على هذا بأن الك مهتاف فيه» ولكن الحققين غلى ,نسمية مافى 
الأبة تشبيها بليذا لااستعارة؛لأن الستعار له.مذ كور وهم المنافقون » والاستعارة 
ما تطلب حيث يطوى. ذكر المستعار له » وتجمل الكلام خاوا عنه صالخا لأن 
تراد نه النقول عنه أو المنقول إليه اولا دلالة الل ال أو فحوى الكلام ؛ 
كقول زهير : 
١‏ لدى أسد شاى السلاح يقافر له لبو" أظفاره / قر 
وليس لقائل أن تقول : طوى ذكرمم عن الجلة محذف البتدأفأنسلق بذلك 
إلى تسميته استعارة » لأنه فى حك النطوق به؛ نظيره قول من مخاطب الحجاج : 
أسد على" وفى المروب نمسامة 0 قتخاء تنفر من صفير الصافر 
وعرض 0 المكنية فى قوله تعالى: 2 وما يضل به إلا الفاسقين 
الذين ينقضون عبد الله من" بعد ميئاق ا ؟»فقال: : التقض الفسخ وفك اللركيب» 
فإن قلت من أن ساغ استماله فى إبطال العيد ؟ قلت : من حيث تسميتهمالعبد 
بالحبل على سبيل الاستمارة » لما فيه من ثبات الوصلة بين المتعاهدين . . . ومن 
أسرار البلاغة ولطائفها أن يسكتوا عن ذكر الثىء المستمار ثم يرمزوا إليه. 


)١(‏ سورة البقرة لا؟ 


د لفاس 


بذكر شىء من روادفه » فينبهوا بتلك المْزة على كانه » ونموه قولك 
ا منه الناضن اي ا 
الشجاع والعالم يأنهما أسد وعر”" 

وتنبه إلى الترشيح فى الاستمارة فى تمقييبه على قوله تعالى:« أولئك الذين 
اشتروا الضلالة بالحدى » فقال : إن قلت هب أن شراء الضلالة بالمدى وقم 
جازا فى مم الأسقبدال » فا ممنى ذ كر الربح والتجارة كأدثم مبايعة حلى 
الحقيقة ؟ 

قلنا : إن هذا من الصنعة البديعة التى تبلغ بالجاز الذروة المليا ‏ وهو أن 
نساق كلة مساق الجاز » م تقنى بأشكال لها وأخوات إذا تلاحقن ل تر كلاما 
أحسن منه ديباجة وأ كثر. ماء ورونقاً » وهو لجاز امرشح . وذلك يحو فول 
العرب فى البليد :كأن أذنى قلبه خطلاوان:. مسترخيتان . جماوهكالجار » 
ثم رشحوا ذلك روما لتحقيق البلادة؛ فادعوا لقلبه أذنين» أو 0 

الامترخاء ليثلوا البلاد : تمثيلا يلحقها ببلادة الجار شاهدة مغاينة . 
فكذلك ا ذكر سبحانه الشراء أتبعه ما يشاكلة وبواخيه وما يكل و ََ 
اهمه إليه ؟ تيلا مسارم وتصويرا حقيقة”" . 

كذلك عقب على الآبة/الكريمة : « مثلهم كثل الذىٍ استوقد نار فلا 
اضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم 2 أن النارءيصح أن تكون. جازية كنار 
النتنة والمداوة للإسلام » ويصح أنتكون نار حقيقية أوقدها النواة ليدوضاوا 
بالاستضاءة مها إلى بمض المعامى » فأطنأها الله . وجاز فى الدار اللجلزية أن 
توصف يإضاءة ما حول الستوقد على طريقة الجاز لرشجنأحسن و01 , ْ 


1 
8 


ظ )6 الكفال اأهع 5 
() الكماف ١/وم‏ 
(؟) الكفاف 9١/١‏ 2 


ااا 
وقد تأئره السكأ كى فى شرحه.الاستمازة فىقوله تعالى : « فأذاقها الله لباس 
الجوع والحوف. بما كانوا يصغون”© © وراد ' عليه أن الكلام محتمل أن 
كو على المقيقة” "2 , 
4ح الكناية ‏ ظ 0 
ذكر الكناية ؛ وفرق بيمها وبين التمريض”" ..فالكداية فى رأبه أن 
“تذاكر الشىء بغير لفظظه 0-7 له ؛ كقولك طويل النجاد والجائل 


لطويل القامة . : 
والتعريش أن تذاكز عي 55050000 ل 
لأنه يلوح منه ما بريده7؟! 


قل فى تقر لآب اكرهة : ولا 'جناح علي فيا عرضم به من" خطبة 
النساء أ واكر فى أنفسك»”؟ : هو أن يقول لها : إنك مجميلة » أو صالحة » 
أو نافمة » ومن غزضى أن 5 ؛ وعسى الله أن يسسر لى امرأة صألحة . 
.“ولا يصرح بالنكاح . ٠.‏ فإن قلت : أى فرق بين السكناية والتعر يض ؟ 
قلت : السكناءة أن تذكر الثىء:بفير لفظه الموضوع له » كقّرلك طويبل 
النجاد والجائل لطويل القامة » و كثير الرماد للمضياف . 

والتعر ب يض أن ذكر شباً تدل به على شىء ل لذ كره » "كي يقول الحتاج ' 
للمحتاج إليه : جئنك لأس عليك , ولأ نظر إلى وجبلك ك السكريم » ولذللكقالوا : 
:)١(‏ سورة الدمل ١١‏ والكثاف ١/لا؟عه‏ 
(5) مفتاح الملوم ١١١‏ 
(؟) جمل الزعخمرىكل نوع من هذه مستفلا عن الآخرءطى حينأن السكاكى أدخلفى 


الكناية التعريض والتلويح والإعاء (مفتاح الملوم ١4+‏ ؟) 
(4) الكشاف ١١١/١‏ 


(©). سورة البقرة ©6©؟ 


امل 


وحسبك انسل م قاضي 
وكأنه إمالة 0 إلى عرض يدل على الفرض » ويسنى التلؤيج »“لأنه 
يلوح منه ما بريرء0©) 


وقال فى نفسيز قوله تعالى : « ار“حمن على العرش الع لكك 

لا كان الاسيتواء على العرش وهوس رير املك مما بردف للك جعاوه كناية 
عن الاك ٠‏ فقالو استوئ فلان على العرش » يريدون تملك ؛ وإن لم يقعد. على 
السرير البتة :وقالودأيضاً لشهرته فى ذلك المعنى ومساواته ملك فى مؤداه » وإن 
كان أشرح وأبسط وأدل على صورة الأمر””" . 

وقال فى تفسير قوله تعالى: وقالت المهود بد" الله مغاولة غُلت" أنديهم » 
ولعنوا بما قالواء بل يدام مبسوطتان ‏ بنفق كيف يشاء9"؟ » 


غل اليد وبسطها محاز عن البخل والجود ؛ ومنه قوله تعالى 55 يمل 
يدكتغلولة إلىعنقك ولاتنسظها كل البسمط” »:ولايقصد من يتكلم به إثبات. 
يد ولاغل ولا بسط » ولا فرق :عند بين هذا السكلام وبين ما وقم مجازاً عنه؛ 
لأنهما كلانان معتقبان على حقيقة. واحدة ».حتى إنه يستعمله فى ملك لا يمملى 
عطاء قط'ء ولا بمنمه إلا بإشارته » من غير استمال يده وسظبا وقبضها » 
ولو أعطى الأقطم إلى اذكب عطاء جزيلا لقالوا :ما أبسط يده بالنوال » لأن 


١١١/١ الكشاف‎ )١( 
(؟) سورة طهه‎ 

() الكشاف "١/9‏ 
(4) سورة المائدة 51 
)2 سورة الإسراء و”' 


الع ع ع 


بسط اليد وقبضها عبار تان وقعتا متعاقبتين للبخل والجود » وقد استعماوها حيث 

جاد الحى بْسّط اليدين بوابل 2 شكرت نداه قلاعه ووهاده 

ولقد جمل لبيد للشمال بدا فقال : إذ أصبحت بيد التّمال زمامها . 

ويقال بسط اليأس كفيه فى صدرى » فجملت ليأ الذى هو من المعالى 
لا من الأعيان كفين. ومن لمينظر فى علم البيان غجرز نان تبصر محجة الضواب 
فى تأويق أمثال هذه الأية2"؟ .مر ْ 

وقال فى تفسير قولهتعالى: «ولتد خلقّنا الإنسان ونمل” ماتؤسوس' به ا 
.ونحن أقرب إليه من حب ل الوريد2"» : هذا مجاز» والراد قرب عامه منه» وأنه 
يتعلق بأخواله.تعليقا لا مخق عليه فيه ثى+ من خفياته » فكأن ذانه قريبة منه» 
كا يقال الله ىكل مكان » وقد جل عن الأمكنة”" , 

وقال فى تفسير الآبة الكرمة:« إِذا زازلت الأرض“/زازاها » وأخرجت 
الأز ضأنقالهاءوقالالإنسان: ماها ؟ بومئذتحدث أخبارها » بن" ربك أو'حى 
ها”"؟ »:فإن قلت ما معنى تحديث الأرض والإعماء لها ؟ 

قلت : هو مجاز عن إحداث الله تعالى فيها من الأحوال ما يقوم مقام 
التحديث باللسان » حتى ينظر من يقول مالها إلى تلك الأحو الءفيعلم .لم زلزات» 

وقيل بنطقها على الحقيقة ؛ ونخبر يما مل عليها من خير وشر9؟ .. 

وقال فى تفسير الآية الكربمة:< قالوا أضناث' أحلام وما تحن” تأويل 

)2232 الكشاف الع ")0 وز فى ١5‏ 


(0) الكفاف 4٠09/9‏ (4). سورة الزلزلة 9١‏ ل ه 
(ه) الكعاف 5/9هه (3) سورة لوسف 41 


ه١1‏ هه 

أضعاث الأبحلام مخاليطها وأباطيلها وما يكون مها من حديث نفمئن 
أو.وصوسة شيطان.؛ وأصل الأضغاث. .ما جمم ابين:أخ لاط .النبات وحزمه » 
والواحد ضفْث » فاستعيرت زيك9؟ , 

وقال و فى الأساس : الضفث القبضة من : قضبان صفار أو حشيش بعظه فى 
ال ا 0 
مها » وبقال ليحالم : أضَنئت الرؤيا: جنت مهسا ملتبسة . وضّمْتْ الحديث : 
فلي . . 

ه - المجاز المرسل 

هو كل كلة. استعملت ف غير معناها الأصلى بعلاقة غير المشامهة مع قرينة 
مائعة من إرادة الممى الأصلى » ومن علاقاته السببية والمسيبية والجزئية والسكلية 
0 ما كان واعتبار ها سيكون . وقد عرض از مخشرى 

ا 2 و 5 5-6 ا 

قال فىتفسير قوله تعالى: «إن'١‏ لساعة 2 تية تيف أ كاد أخفيهاء لجر ىكل 
ف بما تسعى »فلا يصد لك عمبا من لا “يو من بها واتبع هواء فترزدى»2) 
مؤسى عن التكذيب بالبعث ء أو أمره باتصديق » فكيف صاحت هذه العبارة 
التمو؟ 

فلت : فيه و جهان أحدم أن قصد الكافر عن التصد يق بها سب ب للتكذ بيب 
فل ل السبب ليدل على السببء والثانى أنصد الكافر سببعن رخاوة ارجل 


)١(‏ الكشافت لاع (9) أسان البلاغة : مادة ضفث 
(») سورةط ه١؛‏ ل ١٠١‏ 


نوعب 

الدين ولين شكيمته » فذ كر المشببليدل على السبب ٠‏ كقوهم لا أر ينك 
ها هنا » المزاد مبيه عن مشاهدته؛ والحضور بمخله ؛ وذلك سيب رؤيته إياه » 
فكان ذكر المسبب دليلا على السبب » كأنه قيل فكن شديد الشكيمة حتى 
لا بتلوح منك لمن بكفر بالبعمث أن يطمع فى صداك عما أنت عل . 

وقال فى تفسير الآية الكريمة :كل شيء هالك الاو 1 

كل شى. هالك إلا أنأم...و انع يدور + عن لذت 

وقالف تفسير قولهتعالى :كل تن عله فان, : وَبئَِوجْهُ ربك دُوالجلال 
وال كرام”"2و:المراد بالوجهالذات » والوجه يعبر نهعن اجلة والذات»ومسا كين 
مكة يقولون: أبن وجه عربى كرك ينقذنى من الحوان9” . 

1ح الجاز المقق 

هو إسناد الفمل أو ما فى معناه إلى غير ما هو لهءلعلاقة مع قريئة مائعة من 
إرادة الإسنادالحقيئى وهو يكون إلى سبب الفم ل أو زمانه أو مكانهأو مصدرم 
أو بإسناد المبتى للفاعل إلى المفمول أو المبنى للمفمول إلى الفاعل . وقد اعتمد 
الزمخشرى على هذا لجاز كثيرا فى تأويل الآيات التصلة بحرية المبّاد واختيارمم 
وققا لهي لد 0 

فقالفى الأبة الكرعة : « "يطل به كثيراً وسمندى به كيرا 6'"": إن 
إشناد الإضلال إلى الله تعالى. إسناد الفعل إلى السبب ء .لأنه لماضرب المثل 
فصل به قوم واهتدى قوم تسبب لضلالحم ودام ؛ وعن مالك بن ديدار رح 
اله أنه دخل على محبوس قد أخذ ال عليه وقيد » فقال : يا أنا يحى أما ترى 
ماحن فيه من القيود؟ فرفم مالك رأسه » فرأى سلة ؛ فقال : لمن هذه السلة ؟ 
)١(‏ الكشاف ؟/؟؟ ْ 
(؟) سورةالقصس ده 5 (م) الكشاف ١7/9‏ 


(4) سورة الرعن 7؟ (ه) الكشاف "ه47 
(3١‏ سورة البقرة 5 ؟ 


اه 


فقا الرجل : لى . فأمر بها تنزل » فإذا دجاج وَأَخْبصّة”"©) ققال مالك : هذه 
وضعت القيود على رجلك7؟. 

وقال فىتفسير قوله تمال «أوائك اين اشتركا الصّلالة بالمدى فار ممت" 
نجارتهم' ؛ وما كاانوا مهتّدين””©» أسند اللحسران إلىالتجارة » وهو لأصحابها 
على طريقة الإسناد الجازى , وهو أن يسند الفمل إلى شى: يتلبس بالذى هو فى 
الحقيقة له »ا تلبست التحارة لمشترين . 

فإن قلت : هل يصح ربح بدك وخسرت جاريتك إلى الإسناد الحازى؟ 
قلت: نمم إذا دلت الحال » وكذلك الشرط فى صحة رأيت أسدا ء وأنت تريد . 
اللقدام إن م تتم حال دل لم بص . 

وقال فتفسير قولدتعالى: :3 اله فك بع ام سر ل ونان تفيض "الأ حا" 
وا اد كلك شىء عنده بمقدار 04" , 

(4) فى الأفمال الثلائة : إما موصولة » وإما مصدرية » فإن كأ نتموصولة 
فالعنى أنه يمل مأتحمله من الولد غق أى حال من ذ كورة وأنوثة . . 57 
ماتغيضه الأرحام ؛ أى تنقصه » يقال غاض الادء وغضكةةأنا » ويم ماتزداده 
أى تأخذه زائدا » ومته,قوله تعالى: « وازداد وا ,نسم »© . 

وإن كانت مصدرية فالمنى أنه بسلا حمل كل أتتى ويطم غيص 
الأرحام وازديادها ويجوز أن تراد غيض ماف الأرحام وزيادته » فأسند الفمل 
إلى الأرحام » وهو لما فسها9©. د 

)١(‏ أخيصة : جع خبيص وهو العمول من السمن والقر. 


( الكشاف ١/7؛‏ (؟) سورة البقرة ١١‏ 


(4) سورة الرعد م (0) سورة الكهف "٠‏ 
(5) الكشاف ١/وم:‏ 


ساجمأا؟ ب 


() 
ف عم المانى 
. تناول كثيرا من موضوعات علٍ المعانى * مثل : 
-١‏ القصر 
قال فى تفسيره لقوله تعالى: دو إذا قيلل' لأتفدوا 2 قالوا إنا 
عو بصلحوق لاه 0 اليد ون رلك لامر 90 
إنا القصر الحم على ثىء » كقولك إما ينطلق 207 الثشىء 
على حم كقولك إنما زيد كاتب » ومعى « إنما تحن 'مصلحون » أن صفة 
الصلحين خلصت لهم وممحضت من غير شائبة قدح فبها”" , 


لاف ألا من التأ كيد , وتعريف الخبر » وتوسيط الفصل ح الضمير مم - . 


وقال فى تفسير قوله تعالى : « إياك نمبد وإياك. نستعين 7" . قدم 


م وم ع 4 
اللفمول لقصد الاختصاض » كقوله نمإلى : « قل أَفَمَيْر اليه تأصيونى أعبد أيها 
الجاهلون 76؟ : والمعنى تخصك بالعبادة ومخصك بطلب الممونة . 

. وقال فى تفسير قوله تمالى :« أولئك الذين مالل" فبهداهم افده »”©. 
اخنص هداهم بالاقتداء » أى لا تهتد إلا مهم » وهذا معنى تقد . الفمول » 
والراد بهداهم طريقهم فى الإيمان لله وتوحيده وأصول الدين دون الثمرائم 
فإنها مختلفة 29 , : 

)0 وو البقرة ١" ١١‏ (© الكقاف م 


)2( سورة الفاححة 4 )0 سورة الزمر الى 
(ه) :سورة الأنعام ٠و‏ (5) الكشاف١/0.؟‏ 


ا 


وقال فى تفسير قوله تسالن: وأ جه تؤمئف_ناضيرَة إن ربها ناظرة +90 
تنظر إلى ربها خاصة لا ار إلى غيرة » وهذا كا الفمول:ألاترى 
إلى قوله:ه إلى ربك بومثذ المْتقره © 9© , 


و: : « إلى ار بلك يومئذ المسباق ا 


و :2 إل الله تصير الأمود © 640 


و : 2 إلى الله الصير © 9©© 


ل ١‏ 
و :« إلى الله رو 90 1 


و : ١‏ عليه توكلث وإليه أنبب 6 9" . 
كيف دل فيها التقديم على معنى الاختصاص 87 


- الفصل والوصل , 
عر لهي قال فى تفسيرقوله تعالى. " ذلك الكتاب” لابب فيه 
هدى للمتقين »: ,0 "الذى هو أرسخ فى البلاغة عرقا أن يضرب عن هذه الال 
صفحا- بريد الحال النحوية- وأن يقال إن قوله (الم) جملة برأسها أو طائفةمن 
وداج رسع جار «ذلك النكدل» جع ثانين و8 لارب فيه 


١١ سورة القيامة ؟*. (؟) سورة القيامة‎ )١( 

(©) سورة القيامة ٠‏ (4) سورة الشورى ؟ه 
(ه) سورة النور ؟ 4 (1) سورة القصص ٠١‏ 
(9) صورة هود مخ (ه) الكمال "/و0.ه. 


(؟) اعتبرعما.من عل البيان ا صرح بذلك إن الكشاف. ةا 
)٠١(‏ سورة القرة ١‏ :. ش ٠‏ 


لدج لس 


ثالثة » و « هدى لامتقين 6رابعة . وقد أصيب بترتبها مفصل البلاغة » وموجب 
حسن النظم ».حيث جىء بها متناسقه هكذامن :نهر حرف نسق » وذلك لجيمها 


مناكية ١‏ خذا بعضيا سق سن 7 


وقال فى تفسير الآبة الكريمة:«قالوا إنا مك » إنما نحن مُسشهز ون 6”"©: 
الجلة الثانية توكيد للا ولى » لأن قوم (إنا ممم ) معناه النبوت على 
الببودية » وقوه( إعا حنٌمستهزثون) رد للايسلام ودفع له » لأن المستتيزى' 
بالشى' النتخى هه متكر له » أو بدل مئة » لأنمن حقر الإسلام فقد عظم 
الكفر» أو استئناف كأنهم اعترضوا عليهم حين قالوا لهم إنا معك.. فقالوا : 
فا بالك إن صح أن؟ .معنا توافقون أهل الإسلام ؟ فقالوا : إبما نحن 
2 7 (9) , 3 
مسبهر لول 

فالقصل هنا سيبه أن الجلة الثانية مو كدة للاول ا الال يان 
استثناف» افاضان طاء أوجواب عن سو المقدر» وهذه الأسباب هى الى يسما 
علماء البلاغة الفصل لكرال الاتصال أو لشبه كال الاتصال . 


وقال فى تفسير قولهتعالى: «ذلك الكتاب” لار يب فيم هُدّى للمتقين» الذين 
بط منون بالغيب وأيقيمون الصلاء وما رازقنا م أينفقون ) 3 ون 1" 
أنزل إليلكةوما أنزل من ف قبلك وبالآخرة م 'يوقنون 2"76: 

فإن قلت «ه والذين بؤمنون» أم غير الأولين ؟أم م الأولون؟ وإتما وسط 
العاطف عا بوسط بين الصفات فى قولك هو الشجاع والجواد وى قوله : 


00 0 َ. ل 0 
إلى لللك القر' م وابن الهمام و ليث الكتيبة فى الزد حم" 
)١(‏ الكشاف ١5/١‏ (1) سور تالبقرة ١١‏ 


(ع) الكشاف ١/م؟‏ (4) سورة البقرة .ل 4 


اككدضد 


قلت : يحتمل أن يراد ببؤلاء مؤمنو أهل الكتابكمبد الله ين سلام 
وأضرابه » فيكون المملوف غير المظوفعليهويحتفلأن يراد.وصف الأولين» 
ووسط العاطف على معنى أمهم الجاممون بين تلك الصفات وهذه 7" . 

- التوكيد 

قال فى تفسير قوله تعالى:< واضرب هم مثلا أحاب القرية إذ جاءها 
لمرسلون ؛ إذ أرسلنا إلمهم اثنين فكذبوهماء فمرّز نا بثالث فقالوا 00 
مرسلون ٠‏ قالوا ا ات أتم إلا 
تكذبون » قالوا ربا يلم إنا إليك لمرسلون » 9 

إل ليت اا 0 
ا فى التوكيد”». 

والعروف فى عل المانى أن الخير إن كان مخالى الزهن لا بو كد » فإن كان 
شاه أ كد ع ؤكد واحد » فإنكان لتكر أ كد بمؤكدين أو كثر . 

فبل أراد ازتخشرئ امبر الأول أنه حالى الذهن ؟ لاءلأن الرسل إليهم 
كرا فى بك من صدق الرسل » ولتكه أراد بول إن الأول ابتاء إخبار أى 
بالنسبة لبؤلاء الشا كين . 

- التقديم التأخير 

#الفى تفسير الآية اللكريمة:2 ق لاير اله 1 أتهِذ وي »0 2 


0 ١4/١ الكشاف‎ )١ 
٠ -5* (؟) سورة يس‎ 

(؟) الكشاف ©45/9؛؟ 

(؛) سورة الأنمامه 


لسعم لل 


إن. «غير انَّ» وليت همزة الاستفهام دون الفمل ( أتخذ ) لأن الإتكار فى 
امخاد غير الله وليا الاق اماد الى » فكان أولى بالتقدي 90 


ونحوه:2 أفنير الله تأمروثى أعبد أمها الجاهلون » © 
فالتقديم هنا للاهعام بن القدم : 


وقال فى.قولهتماللى:« ذلك الكتاب لاريب فيه 6 :لم يقدم الفارف على 
. اريبك قدم على الفولق قو لدتعالى: دلا فيها عَوْل »و لاهم عنما رفون 06©. 
لأن القصد فى إيلاء الربب. حرف التق نفى الريب عنه » وزإئبات أنه حق 
وصدق لا باطل وكذب» كا كان المشر كون يدعون » ولو جاء الظرف بعد 
حرف الننى لبعد الى ء عنالمراد » وهو أن كتابا الخرفيه الريبلا هذا الكتاب» 
كا قصد فى قوله «لافيها غول 6 تفضيل حمر الجنة على خمور الدنيا بأنها 
اي ل ما فى.غيرها من هذأ العيب 
والنقيصة اك 


وقال فى تفسير قوله تعالى: ف وظنوا أنهم ما نيم حصونيم من الله ,و60 

إن الفرق بين ظبوا أن حصونهم تمنمهم أو مانمتهم » وبين النظمالذى جاه 
عليه أن فى تقدسم امير على البتدأ دليلا عل فرط ووقهم بحصاتها ومثتها إيام » 
وى تصيير ميرهم اما لأن» و إسناد الججلة إليه » دليل على اعتقادهم فى أنفسهم 
أنهم فى عزة ومنمة لأ يبالون معها بأحد يتعرض لمم » وليس' ذلك فى قولك 
وظنوا أن حصونهع نطوم , ٠‏ 

)00 الكعاف 09م جه 

في سورة الزمر و ؟ (©) سورة البقرة >* 00 


0 .سورة الصاات 4107 0) الكفاق ار‎ ) 4١ 
0 7448/6 سورة ايمر ع 0غ ©) الكفاف‎ 3 


لس د 

قال فى تفسير قوله تعالى : « فلا مجملوا لله أ ندا م ن: 

إن مفبول تملمون متروك»كأنه قيلوأذم من أهل المل والعرفة»والتوبيخ 
فيه أ و كل بأى أنم النرافون ؛ الميزون. ( » ثم إن مان ثم عليه فى أمر دياخسم 
من جمل الأصنام ل أندادً هو غاية الجبل ونهايةسخافة المقل. ويجوز أن يقدر 
وأنم تعلمون أنه لا عائل , »أو وأثم لون فاه ونيا منالتفاوث » أو أنم 
تعلمون أمها لا تفعل مثل أفعاله » "كقوله؛ عل من شركاسم من يفطل من 
: ذلك من ثىء » 7 1 0 : 

وى تعالى 8 والضحى والليل إذا سجى » ما ودعكر بك 

وما أقل”" م : 
حذف الضميرمن قلى كحذفهمن #والذا كرين الل كثيراً 1 لذا كرات" 2 


: 
بريد والذا كراته ؛ونحوه فاوى » فبدى » فأغتى » وهو اختصاز لفثلى 
ليوو اذو 7 . 1 


5- الالتفات 

عرض للالتفات” © فقال فى البة الكرعة: « إياك نمبد.و إياك نستمين» 
فإن قلت لم عدل عن لفظ الفيبة إلى لفظ امطاب ؟ 00 

)00( 16 البقرة 3 زفة الكشاف ١/لم؟‏ 


00( سورة الضحى ١‏ )04( سورة الاحزاب 8م 
(0) الكشاف ؟195/9ه 0 


(7) اعتير الالنفاف من علٍِ البيان واعتيره البلاغيون بده من عل للنائى 


سساع)0 سم 


قلت :هذا يسمى لالتفات فى عل البيان؛ وقد يكون من النيبّة إلى امطاب » 
ون ايلك إلى اليه وو ايا أي الام ٠‏ كقوله تعالى: «حتى إذا 
كثفى لفاك وتهرينَ بهم”؟ 6 ء وقوله تمل : « ولله الذي أرسل الرباح 
فتثير سحاباً فسقناء”؟ © .: 


وقد النفنت امرؤ القبس ثلاثة التفانات فى ثلالة أبيات : 

تطاول ليلك الأشر ونم الخلى ولم تقد ْ 

وبات وباتت له ليلة كليلة ذ ى العائر الأرمد 9 

وذلك من نبأ جاءلى اانه عن بنى الأسود ظ 
وذلك على عادة افتنامهم فى السكلام » وتصرفهم فيه » ولأن الكلام إذا 
٠‏ نفل من أساوب إلى أسلوب كان ذلك أحسن تطرية لنشاط السامعءو إيقاظا 
للا,صغاء إلية من إجرائه على أسلوب واحد . وقد مختص مواقعه بفوائد ؛ ومما 
اخقص. به هذا للوضم أنه لما ذكر الحقيق بالحد » وأجرى عليه تلك الصفات 
المظام تعلق الع تمعلوم عظم الشأن» حقيق حقيق بالثناء وغاية المضوع والاستمانة به افق 
المهمات » لوطب ذلك المعلوم ع المتميز بتلك الصفات” .. فقيل إناك يامن هذه 
صفانه بخص بالعبادة والاستعانةءلا نعبد غيرك ؛ ولا نستعينه » ليكون اللخطاب 
أدل على أن المبادة له لذلك الميز الذى لا مق المبادة إلا 86 : 
وما يدل على تأئر السكاكى بالزتحشرى أنه عرف الالتفات بأنه نقل 
الكلام من الحسكاية والسكم والحطاب والغيبة إلى واحد مها » وقال إن 

العرب يستسكثرون منه ؛ ويرون أنالكلام إذا انتفل من أسلوب إلى أساوب 

(1) سورة يولس > ١‏ (؟) سورة فاطزه 


1# المائر : كل ما أمرض العين والرمد والبثر ف الجفن الأسفل ٠‏ 
(:) الكشاف ١/م‏ 


76 م 


أدخل ف القبول عد السامع ؛ وأحسن تطرية لنششاطه » وأملا” فامتدرار إصنائدم 
وم أحرياء بذلك . .. م ذكر عدة أمثلة 8 بأبيات امرىء ليبن الثلائة 

الى ذكرها الزمخشر 1 0 

م تل اهاقس اقرع لاد ل: وهذا انوع فحتم 
مواقهه بلطائق معان قلا تتضح إلا لأفراد بلفائهم» أو الحذاق المهرة فى هذا 
الفن » ومق اختص موقعه بثىء من ذلك لماه فضل بهاء ورولق ؛أوأورّث 
ا ضغ إإنقوله تثالى : 3 إاك نمبد ؤإياك نستمين» 

بعد تلاوتك ا قبله» لتم ما موقعه؛ وكيف أصاب المز» وطبق مفصل البلاغة» 
لسكوي منيها على أن العد نمم حلي بلك ادنم الظام الفئقة النخصرر :“إذا قدر 
أنه مائل بين يدى متوليهء من حقه إذ أخذ فالقراءة أن تسكون قرا تتخلوجه 
يمد معها نفسه شبه محرك إلى الإقبال على من و 0 


2-17 - التمير بالضارع عن الماضيٍ 9 

.ا قال فى تفسير قوله تغالى:د ولثه 22 مكيزا تل مق 
إلى بكر مئنتر » فأطينيا باالأرض” بد متها » كذلك التشورغ9© 

فين فلت لمجاء « فتير » عل الضارعة دون ماقلو وما بد ؟. 

قلت : ايحيى الحال الى تفع فيها إثازة الرياسم : السحاب 6 وينتحضر 
تلك الصورة البديمة الدالة على القبرة الزبانية ب وهكذًا يفعلون بفمل فيه ييز 
وخصوصية محال تستغرب أو أو نهم الخاطب أو غير ذلك» كا قال تأبط شرا : 

أ فد اليه الفول. تبلوى .. بسب كالّيفة محْمحَانٍ -" 


. 37١1 مفتاح الملوم‎ )1١ 
1 ' 9 (؟) سورة قاطر‎ 
. صحضهان : أرض منغوية‎ ٠ فى الفول : حيوان خراق. سبب : إفلاة‎ 
) ما ب الغهرى‎ 1 : 


مم اح 


ترما يلد 2 تغرتا ْ ل لليدين وجران 9 1 


الأنة قصد أن يصور لقومه الخال الى :: شم قي عه عل شرب التؤل» ٠‏ 
كانة يبصرم إياهاء ويطلمهم على كنههاء سشاهية التعجب ننج رأته على كلهول؛ 
وئباته عند كل شدة.. وكذلك سوق السبعاب إلى البلد ليت » وإحياء الأرض 
بالطر بعد مونها ؛ لما كان من الدلائل على القدرة الباهرة .قبل (فسقناء ). 

( وأحبينا ) ١‏ معدولابهيا عن لقغلة الي الى ماهر أدخل ف الحم 
ظ وأدل علية"؟ . 1 | 
وقد غل انك كام اوطترى يغ هذ 6 


7 التعيهن باماضى عن الستقبلٌ” 


قال فى تفشير الآية الكرعة : الام فلا اسلو كي 5 
كانوًا يبتعجاون ماوعدوا مغام قلاف أ لزولهذأب يهمء فيل لو ا“ 
| +3 قوع ننه رتراك وادكان منتظارً لقرب وقوعه ”9 , 01 

وقال فى الآية اللكرعة؛قويوم” اينف | ف المثوز فر ع من فى السموات ظ 
1 ]أنه عبر بالماضى لنكتة.» وهى الإشعار 

بتحقق افع وثبوتهةوأنكن لاحطلة اقم ل أهل السموات والأرضن» لأن 
لقمل الث نيدل على وجوه لضن 


الأولى حين 0 . 
)0 المران. لم د مالم )لشاف لوحم 
(2) مفتاج العلوم.868# (4) سورة الل ١‏ 


(») الكعاف ١/واه‏ 


(5) سورة القل لام , 
27 4 الكهاف ع0 


ان بوم بت 


- اللملة الاسمية والفعلية 


ذكر أن الجمة الاسمية والفعلية تدل على الدوام والااستمر تمرارء: والجلة الفعلية 
دن على ادم ' 

قإل فى تفسير الأبة الكريعة: ه ياأيها الناس اتقوا ربكم 6 نوما 
لا بجزى والدعن ولذه ولا مولود هو جاز :عنوالدمشيئا»”؟ : إن الجزء الثانى 
من الآية وارد على طريق من التوكيد م يرد غليه الجزء الأول علأن الملة الاسمية 
كد من الفبلية » والسبب فى محيئه على هذا السنن أن الحطاب. للمؤمنين » 
وليب قبض 1 باؤع على التكفر وعلى :الدنن الجاهلى :فأريد. خسم أطاعهم 
وأطلاع الناس فيهم أن ينفموا آباؤم فى الآخرة » وأن يشفموا لهم ؛ وأن' يغنوا 
خب سن لك تيناء ذلك ع ثيه فى الطريق الا 0 . 

وال فى تفسار الآبة الكرعة: وإ خل انييس تدا 35 
انما نحن مسخهزئون » اله توه بهم” 2 

فإن قبت : فبلا قيل: الهمستوزى» : نا تون نحن مستهز ون ؟ٍ 

وات : لأن. يستهزى” يفيد حدوث الاسهزاء وتجدده وتنا بعد وقث 4 
وهكذا كانك نكليات لله نيم وبلاباء قفازة 2900 000+ 


.  "" صورة لقيان‎ )١( 
الكثاف الحد ش‎ (0 
١6 لفل سوزة ة البقرة‎ 


3 2 :لكات للك. , 5 5 


. 9 


- الجناس: 
قال فى تفسير قوله تعالى : « وجثتك منسبأ. نبأ يقين»9؟: إن هذا من 
جنس'الكلام . الذى مماه الحد نون البديم ».وهو من.حاسن الكلام. الذى 
يتعلق باللفظ »: بشرط أن بجى+ مطبوعاء أو يصنمه عالم مجوهر الكلام » نمنظ 
معه ةا للعنى وسداده . 5 

نولقلة جاءهاهنا زائدا على الصنحة »سن وبدع لفظا وممن.. ألا تر أنه 

و سود ع ورين 0 بلاق 
من الزيادة التى. يطابقها وصف الخال 7" ., 

و فى تفسيرالية الكر: عة ا ابلعى ماعكو يانماة أقلبى لد 
إن عاماء البيان استفصحوا هذه الآية » ورقصواطارءؤسهم + لالتجانشن 
الكلمتين وما ابلى وأقلعى » وذلك وإنكان لا يخ السكلام من حسن فهو 
كفيز اللقفت إليه بإزاء الح سن التى هى اللب وما عذاها قشور ؛ وقد بين 
محاسن الآية9؟ , . د 

؟ - الطباق : 


فى الآية الكرعة : ٠:‏ ألا إن م لماه ولسكن لا يملون ”© ذكر 
السفه وهو الجهل » فسكان ذكر العمل معه أحسن طباقا له 0© 
)00 صورة الثل 7 (9) الكعاف/17١‏ 


في صورة هود 44 )( الكشاف 441/١5‏ 
6 سورة البقرة *1 2 (5) الكفال ١/ا؟ ‏ 


لاوم ل 


5-6 تأ كيد الدح . بمأ يشبه - م 
قالفىتفسيرقولهتعالى:«ومانقمو تبولاان. بو موا باللهالمز بزالجيدع90©: 
وما بسو وت » كقوله : 
ولا عيب فيهم غيرٍ أن سيوفهم بين فلول” من رقراع البكدائب 
وقال ان الرفي أن : 7 
وما نقموا مرن بى فى أمية إلا أنهم يحلمون الف خفياتة 
: -اللف والنشرة 


هو ذكر متمد على التفصيل أر الإجمال ثم ذكر ما لكل واحدامن 
آحاد هذا التمدد من غير تميين ظ ته برد اتام 1 
معتسدا علىقريئة لفظية أو معنوية . 5 

ذ كر عند تفسير قوله تعالن : « شر رمنان الى أنزل فيه فيدر القرءان” 
هذى ّي أوبيئات يتات من الهدى والفر'فان » فن شهد, .سبك الشهبز 
فليسنةغ من" كان مريضا أو على سفر قمدة من أيامأخر» بريد اك ب 
البسر »- ولا بريد م العنى » اي الله 
على ماهداع ) وفلم تشكروت 16 

إن قوله تعالى ( لتككلوا ) علة الأمس رامد الي و (لتكموا) م 
ما علم من كيفية القضاء والخروج عن بمبدة الفطر » و ( املسم تششكرون ) علة 
القدخيس والهمير؛ وال إن هذا نوع مزالت لليف السلكء لايد هذى 
إلى تبه إلا التقاب الحدث من علاء عن 

)١(‏ سورة الببوج هم 

(0) الكفاف 0/م+ه 


زشة سورة البقرة ١8٠‏ 
(؛) الكماف ١/4م‏ 


نمم 0 


ل المشاكلة 3 5 


ع ذسكر الوه بلفظ بره لوقوعه فى جحبته » نمو قول الشاعر : 
قالوا اقترح شيئا نجدا لك«طبخه.:. . :"قلت .اطبخوا: .لى. جبة:. وقيصا. 

©أى خيظوا » وؤشكر خياطة الجبة بافظ 'الطبخ.. لوقوعها فى حبة طبخ 
الطمام . ؤمنه قوله تعالى :ا ملم ما فى ل ش راع باق معفسيت ار 
النفس عل ذات الله تمالى : لوقوعه فى صحبة أقسى ٠.‏ . 

وفد كر اوغشرى فى تقسيره لي اتكرية :د إن للا يتى أن 
شرب مثلا اما بموضة فا. فوقها » 7" أنه يبموز أن يقول الكفرة : 
أما بم رب محمد أن يضرب "ثلا قيب وكيرت ؟ لخادت على نيل 
اللقابلة ؛ وإطباق الجواب على السؤال » وهووفن. من كلا مهم .بديع » وطراز 
يجيب » منه قول ألى مهام : . 


رمك عقف امنيا ءءء عا عن 
مَنْ مبلغ”'.أفناء ' يغرب كلب أى بئيت الجار. قبل' التزل 


. وشهد رجل عند ش ربح ققال: : إنك تصتبط الشهادة » فقال الرجل :مالم 
١‏ تحمد عنى: :فقال لله بلادك؛ وقبلشبادته .الذى سوغ بناء الجار» و تجميد الشهادة 
هو سراعاة الشاكلة » واولا بناء الدار م يصح بناء لجار » ولول سبولة الشبادة 
لامتنم. مجعيدها . ولله در أ العنزيل وإحاطته بفنون البلاغة وشمّبهاء لاتكاد 


تستغرب منها فا نا إلاعثرت عليه فيه على أقوم منافجه » وأسد مدارجه 99 . . 


0 تفسير الآبة الكرعة .: 00 نفبى ولا أعلم ما ف 
فك»"", 


)غ0( سورة البقرة 1 
. (؟) الكعاف ١ه‏ (؟) :سورة الائدة 1١95‏ 


ا ا 
١‏ 
٠‏ لعن تمل معاوئن» ولا أعلم مملومك » ولكنه سلك بالكلام طريق 
لشاكلة ؛ وهو من فصيح الكلام وبئينة 99 . 


٠ 1‏ وقد نق لكلام. العغشرى مهاء ألدين السك فى كتابه ( عروس الأفرا 
اق درنس الك 9 . 


)١(‏ الكشاف 1/5م؟ 
0( شروح التلخيض4/؟١؟‏ 


١‏ - تازرت عوامل متعددة. مكنت للزْتخشرى أن يبرع فى تعليله » فهو 
معتز لى ذكى من مرأوا على الجدل والحاجة » واستكناه ما وراء الظواهر ؛ وهو 
أديب ذواقة ؛ قدير على التعبير عما يختلج بنفسه » وهو إلى هذا كله غيور على 
٠‏ الإسلام » غيور على القرآن » لا يألو جبدا فى الدفاع عنهما » ولا يدع تعليلا 
موصولا بتفسير الآية أو تأويلها إلا ذ كره . 

من ذلك أنه عند تفسيرقوله تعالى وصف أهل الجنة: كلا رز قوا منهامن 
ٍ عر رزقا قلوا : هذا الذى رز فنا من قبل ) » وأوتوا به ُتشامبا ظ وهم فبها 
زواج طبر وغ فباخافون جع 90 , 


قال : فإن قلت : لأى غرض يتشابه مر الدنيا ور الجنة؟ وما بال عر الجنة 
لم يكن أجناسا أخر ؟ 

قلت : لأن الإنسان بالألوف آنس » وللمعهود أميل » وإذا رأى مالم يألف 
نفر عنة طبعه » وعافته نفسه ٠‏ ولأنه إذا ظفر بشىء من جنس ما سلف له بهعبد» 
وتقدم له معه إلف » ورأى فيه مزية ظاهرة ؛ وفضيلة ببدة » وتفاوتا ببنه وبين 
ماعهد » أفرط ابنهاجه واغتباطه » وطالاستعجابه واستغرابه » وتبين كنهالنعمة 
تايار عتن دان النطة نميو إن كن احتيا | يك إن كان اتات 

جا لص يي س0 


)0 موز البقرة 6" 


57 لم 


وترديدم هذا القول ونطقهم به عند كل مرة يرزقونها » دليل على تناهى 
الأمرء وتمادى الحال فى.ظهور المزية و مام الفضيلة» وعلى أن 3 رم 
هو الذى يستملى تعجبهم » ويستدعى تبجحهم فى كل أو اي 

وفى تفسير قوله تعالى لعل رون إلا أن بأتييم الله فى كل 
من الام 9 »ع 

قال 7" : فإن قلت: يأ نيهم العذاب ف النهام ؟ قلت :لأن الغهام مظنة الرحمة ' 
فإذا نل منه العذاب كان الأمس أفظم وأهول ) أن انق دادو عط 
لا محتسب كان أغم ٠‏ كا أن الخير إذا جاء من جيث لا محتسب كان أسَر » 
فكيف إذا جاء الشر من حيث محتسب الهير ؟ 

لذلك كانت الصاعقة من العذاب الستفظم » » لجيئها منحيث 0 
ومن مة اشتد على التشكرين فى كتاب الله قوله تمالى. : « وبدالهم من 
مالم يكوا مسبو ل" 

وال ق شعن قله تان يم لله فأولامم ' للذ كر سمثل حَظ 
الأن:. نئيئن ”"©» فإن قلت: : هلا قيل للا نثيين مثل حظ الذاكر. »أو للااتى نصف 
حظ الذكر؟ ظ 

قلت : ليبدأ ينيا: ن خظ الذكر لفضله »كا ضوعف حظه لذلك؛ ولأن قوله 
( للذ كرامثل حظ الأنئيين )قصد إلى بيان فضل الذذكر » وقولك للا نثيين مثل 
حظ الذكر قصد إلى بيان نقض الأن» وما كان القصدمنه بيان فض ل الذ كر أدل 
على فضله من القضد إلى بيان نقص غيره عله » لاني كاوا مووتون لذ كور 


ظ )غ0( الكشاف 4/١١‏ ؛ 
)١(‏ سورة البقرة 5١١‏ (؟) الكشاف اذه 
(4) سورة الزمن/ا 4 , (0) ..سورة النساء 6ل 


د 554 0 


دون الإناث' وهو اليب وزو الاناع فقيل كن الذ كور أن ضوعف لم 
تصيب الإناث: » فلا ينادى فى حزمانمن مع إدلائمين من القرابة.بمثل ما يدلى 
.به الذكور “17د ظ 

وال لور 4 تعالى: : #ولاتَواالذين يذ هون من دون لله ينوا 
انهه “عانواً .يدير عل "أ : لا.:نسبوا الألمة. الذن بدعون من ذون. الله 
فتيسبوا الله ا قالوا عند تزول قوله تماال :« إنسم وما تمبدون 
.من دون الله لشتيا م 0 لتق نسب آنا »أو لبجو نإلبك» 
وقيل كآن السلبون .يسيون [الهنهم , ٠‏ فنهواء لثلا يكون م سيبا. 0 
الله بحانه . 

فإن قلت الس انمسق وطعة» نكيف مع الى من »ونا بع 
النبى عن المعاصى ؟ 
اقلت ري" ماعل أي تكن مشبدة» توح عن أن : زنٍ طاعة ع 
فيجب النهى بعنها لأنها معصية »لا لأنها طاعة » كالنبى عن النكر » وهومن 
أجل الملامات.. فإذا عل أنه أبؤدى | ذدة الشالقلب مممية » ووجباللكف 
عنديا يجب السكف عن المشكر . 

.فإن قلت. قد وريس للد واقويت 3 اد ااا فرأى 
مد نشاء فرجم 2 تقال الحمن :* لو تركنا الطاعة لأجل: العضية. لأسرع ذلك 
فى ديننا . ش 
اف : لبس هذا مما تمن بصدده» لأن خضورالرجال الجنازة طاعة » وليس 
سبيا لحضور النساء » فإنن بحضربها عصر الرجال أو 1 عضرواء عتلاق نب 
الآألية » وها خيل إلى عمد أنه مثله حتى:نههه عليه الحين 9 . 


٠٠١ :الكشاف 533 )م فور الأنهام'م‎ ١ 
.*0هل١ (؟) سورة الأنبياء مه (؛) الكشاف‎ 


.وهو .معتزلى يحتك إلى العقل » ويستند إلى التذكير فى تمحيص ماقرأ 
6 » فننى رؤية الناس لاجن » ورفض السد على أله قدرة من الحاسد على 
التأثير فى الحسود ؛ ولم يصدق السحر بممنى التأثير فى المسحور » وفق مابريده 
باحر : 

قال فى تفسير قوله تعالى ايان ان لاعتسسم الشيطان نك أخرج : 

بو نيم من الجن م0 سو'ءامهما » 7 70 

رت '“ : ذلك دليل بين على أن الجن لا 'بروان” 
ولا رون ار وأن لي زعم من 
بدعى رؤيتهم زور ومخرفة ّ 

وقال فى تفسير قوله تعالى : « ومن شر حاسد إذا حسد»”" : إذا ظهر 
حسده وعمل بمقتضاه من بغى ' الفوائل للمحسود » لأنه إذا لم يظهر أرما أمعره 
فلا ضرر يعود منه على من حسده» بل. هو الضار لنفسه » لاغمامه بسرور 
غيره . وعن عمر بن عبد العرزيز : أر ظالا أشبه المظلوم من حاسد. 


بار 


ومجوز أن يراد بشبر الحاسد إنمه وسماجة حاله فى وقت .حسده وإظهاره 
أثر,40؟ , 
وقال فى تفسير الآبة الكرعة : « ومن شر الات فى ل ي7"©: 
النفائات النساء أو النفو 0 أو الجاعات السواحر اللاتى يعقدن عقدا 
فى خيوط؛ وينفان عليها ويرقين » والنفث النفخ مم ريق. 
ولا تأثير لذلك ؛ اللهم إذا كان إطفام نىء ضار »أوسقيه » أو بثعامه » 
5 سورة الأعراف ف (؟) الكشاف ١/4؟”‏ ْ 


(؟) سورة الفلق ,© 4) الكثاف ده 
)ع( سبورة الفلق 4 1 


> لد 


أو مباشرة السجور به على بعض الوجوه.. ولكن الله قد يفمل عدد ذلك فملا 
على سبيل الامتحان الذى يتميز به الثثبت على المق من الحشوية والجهلة من 
العوام » فينسبه الحشوية:والرعاع إليهن وإلى نفئهن.» والثابتون بالقول الثابت 
لاباتفتون إلى ذلك ؛ ولابعبأون به . 

فإن قلت : فا معنى الاستعاذة من شرن ؟ 

قلث. فمها ثلائة أوجه : أحدها أن بستعاذ منعملهن الذى هو صنعة السحرء 
أومن إثمهن فى ذلك . والثالى أن يستعاذ من فتنتهن .الناس بسحرهن وماخدعن 
به من باطلون .. والثالث أن يستعاذمما بصي الله به من الشر عند نفئهن : 
ويحوز أن يراد بهن النساء البكيادات من قوله : « إن كيدهن عظيم 6 
تشبمها لكيدهن بالسحر والنفث فى المقد؛ أواللاتى يفتن" الرجال بتعرضون 
لهم» وعرضهن محاسنهن» كأنهن بسحرنهم بذلك”"". 


؟ ‏ وكثيرا ما محص الأخبار والآراء الى ذ كرها سابقوه تمخيصاً دالا 
على دقة نظره » وحرصه على نقَاء العقيدة 57 شوائب الإاسرائيليات 
والأساطير . ظ 

ففسر قوله تعالى فى سورة بوسف : « ولقد مَدَّتِ بها وعم" بها لولا أن رأى 
برهان رنه 76 تفسيراً مفصلا اتتهى إلى أنها همت بمخالطته وهم مخالطتها ؛ 
ولا أن رأى برهان ربه . 


ثم ذكر ما فاله سابقوه من الفسرين ٠‏ فقال إن بعضهم فسر هم بوسف 
بأنه حل الهميان ؛ وجلس مها مجلس الجامع , وبانه حل سراويله » وقمد بين 


)0 سورة وساف 00 )2( الكثشاف *"إهده 
() سورة اوسف 94 1 


سا لمج لس 


شعبها الأربع » وهى مستلقية على قفاها » وفسر البرهان بأنه سمع صوتا إياك 
وإياها » فل بكترث له فسمم ثانياً » فل يعمل به » فسمع 'الثاء فأعرض عنه » فل 
ينجع فيه حتى مثل له بعقوب عاضا على أعلته » وقيل ضرب بيده فى صدره» 
لفرجت شهبوله من أنامله » وقيل كل ولد يعقوب له اثنا عشر ولدا إلا بوسف» 
إلارك8 انعد قاين | لل باشس ب عي مون 1 ظ 

وقيلصيح به يايوسف لا تكن كالطائ ركان له ريش » فلا زنا قعد لاريش 
او ا ا مكتوب فمها « وإن 
علي حافظين كر اما كاتبين + 67 فل يدصرف » نم رأى فنها ١‏ ولا تقربوا 
الزنا إنهكان فاحشة وساء سبيلة9؟؟ , ٠‏ فل ينتهء 5 رأى: فنها « واتقوا بوما 
ترجمون فيه إلى اله 6 7" فر يض فيه ٠‏ فقال الله جبريل :أدرك عبدى. 
قبل أن يصيب الخطيئة ».فاتحط جبريل وهو يقول يوؤسف أتعمل عمل السفهاء » 
وأنت مكتوب فديوان الأنبياء ؟ 


وقيل رأى عثال العزيز» وقيل. قامت الرأة إلى صنم كأن هناك فستر نه » 
وفالت: : أستتحى منه أن بزاناه فقال يوسف : استحييت من لا يسمع ولاسعر 
ولا أستحبى من السميع البصير العابم بذات الصدور؟ 

وعلق الزتخشرى على هذا يقوله : وهذا وتحوه مما بورده أغل: اليو 

والجير الذين ديهم مث الله تعالى وأنبيائه . وأهل العذل والتوحيد ليسوا من 
مقالاتهم ورواياتهم - محمد الله ت بسييل . 


لله سبورة الاقطار. 3 . 5 سنورة الناء ؟؟ 
م سورة :البقرة١41؟‏ 1 


ل 

واو وجدت من بوسف عليه السلام أدى زلةلنعيت عليه » وذ كرت توبته 
واستغفاره » كا نميت على ادم زلتة ؛ وعلى داود وعلى وح وعلى أبوب وعلى 
ذى'النون » وذ كرت توبتهم واستغفارهم . 

كيف وقد أثنى نوع عل 7 بالقطم أنه ثبت فى ذلك المقام 
الدّخصء وأنه جاهد نفسه مجاهدة أولى القوة والعزم ؛ ناظرا فى دليل التحرجم 
ْ ووجه القبخ ؛ حت استحق من الله الثناء فيا ازلزين كن الأولين » ٠نم‏ فى 
القرآنٌ الذى هو حجة على سائر كتبه ومصداق لها ٠‏ 

وقد استوفى القرآن الكرم قصته ؛ وضرب سورةكاملة عليها » ليجعل له 
لسان صدق فى الآخرين , كا جمله لدو الخليل إبراهم عليه السلام » وليقتدى به 
الصالحون ف العفة وطيب الإزار » والتثبت فى مواقف المثار . فأخزى الله 
أولئك فى إرادهم ما يؤدى إلى أن يتكون إنزال الله السورة ليقتدى بنبى من 
أنبياء اله فى القعوديينشعب الزانية» وفى حل كته للوقوع عليه » و أنينهاء 
ره ثلاث كرات ٍ ويساع 4 من عندة ثلاث صيحات 8 وار القرآن 2 
وبالتوبيخ العم » وبالوعيد الشديد. , ونالقشبيه باللأكر الذى: سقط ريشه حين 
ات حبريل 
ويإجباره . ا 

: 0 أن أ وقح الز ا "5 زأجاتيي ب« حدقة؛ و 5 و وجل و د مالقى, 
ه + الما كوا لاع عرفا لمش » ولا مو جر 

فاه من مذعب ما ألحئه ومن طلال ماأئينه ”> 


كذلك استقبح ما ذ كروه عن تعلق دار علي 2 2 أن: 


56/١ الكشاف‎ ) 


.2 ك6 ح- 


على بن أنى طالب قال 000 دوذ عل مارو اماس جلا 
مثة تين جلدة 4 وهو حذ الر'بة على الأبيا90© .. 

وغلق غلى ما برو فى الحديث ا إلا والشيطان: - 
حين يواد فبستهل صارخامن مس.الشيظان إياه » إلا ريم وابنها » فقال : الله 
أعلم بصحته؛ وإن صح فعداء أن. كل مولود يطنع الشيطان ف فى إغوائه » إلا مسيم 
وابهاكانا معصومين» وكذّلك كل من كان فصفتهما ؛ 0 تعالن :دولا رينم 
أجممين إلاعبادك منهم انين 0000# 

".وأمًا خقيقة الس والنخ سكا جوم ام امشو جلك لسر |للندن 
عل ال بعضيم لابلأت الذي صراخا وعياطا م يفو نامن ه77 .ا 


4 عل أنه م يسل من أغلاط كان الفروض ألا بقع فيها كا وقع غيره » 
.وذلك أنه ذكر يمش_الإسزاليليات بعد أن قدم لما أو عقب علييا بيعلانها » 
ولكنه ذكز بعضها نغير أن يبدى أيه يا وكان الرجنو منه أن ليا 
أهمالا. و يذاكرها على أنها من الأسباطير : . 


ل فى تفسير الآ الكرعة دعق إذ بلغ مطل الف وجدها َم 
عند قوم ل ' بحس م من ادوتما قرا 0 : إن'.بعضهم قال.: 0 حق 
جاوزت المين» فسألت عن هؤلا. فقيل إن بنك ويينهم. مسيرة لوم :وليلة ؛ 
فبلضسهم فإذا أحدم يفرش أذئم ويلنس الأخرى. :ومع ضاحب يعرف لسائهم» 
ارال" : جثتنا تعظر كيت تطلغ الشمس. ؟ ؟ فبينا نحن كذلك إذ سمعنا كهيثة. 
الملصلة »فى عل ام أفقت 2 يمسحوتى . بالدهن:؛ فادا طلعت الشمس 
على لماه إذا ع فوته 0 الزيث : » فأدخلونا سزباهمء فلما ارتم الشهار خرجوا. 
ش 5 اتكتاب 0033 ظ 0 اسورة المج دمب 

() الكهاف لايل (4) سورة : الكهف . ٠‏ 


اع ا 


إلى البخر يصطادون السمك ؛ ويطرحونه فى الشمس فيدضج لم7" . 

وعند تفسير قوه تعالى : « وقال فرعون يا أيها لاما عامت" لك من 
إله غيرئ » فأوْقد لى ياهامان على الطين » فاجمل لى. مر لل أطلم إل إله 
موق : 3 ش 

ذكر أنه لما أمر ببناه الصرح جمم هامان العال:» حتى اجتمع خمسون ألف 
بنّاء سوىالأتباع والأجراء ؛ وأمر بطبخ الأجر والجص وثجر الحشب وضرب 
المسامير » فشيدوه حتى بلغ ما : يبلئه بنيان أحد من الحلق فيضك اشجويل 
عند غروب الشمس» فضربة ممناحه» فقطعه ثلاث قطم ؛ وقمت قطمة على عسكر 
فرعون © فقتلت ألف ألف رجل... 

وبروى فى هده القصة أن فرعون ارتق فوقه فرمى شا به . إن السماء ه 
فأراد الله أن يفتنهم » فردت إليه ملطوخة بالدم , فقال : قد قتلت إله موسى» 
فمندها بعث الله جيزيل لمدمه » والله أعلم بضحته2. 

. وفى تفسيرقوله تعالى:لاأو لصب من السماء فيه ظلات وزعد وبرق»10» 

قال إن السحاب من السياء ينتخدر ء ومبها بَأخْد ماءه » لاأكز عم من يزغمأ نه 
بأخذه من البحر» ويؤيدة قوله تعالى: «ويتزل من البماء من جبال فيها من 
رذ » 6 

وذكر عند تفسير قوله تمال : ديا أها الذين أميوالات: فوا أضواتكم 
فوق صوت الننى  »‏ ولا تج جه روا له بالقولر كجبهر بتي لبعض 296 أن 


)00 ا اه 0( سورة القصس م؟ 
(؟) الكشاف ١٠١/9‏ 0 
(4) شورة البقرة و١‏ 

(ه) سورة الور +4 والكشاف »+/١‏ 

0) سورة الحجرات " 


ا د 


العباس بن عبد المطلب كان أجهر الناس صوتاء ويروى أن غارة أتنهم بوما 
فصا العباس : باصباحاه » فأسقطت الوامل لشدة صوته . 

وزععمت الوواة أن أبا عروة كان يزجر السباع عن الغ »)فيققق مرارة السبع 
فى جوفه”" . 

وكلفة بروى فى الأخبار عن العباس » وكلمة زعمت الرواة فى الإخبار عن 
ألى عروةءلا تعفيان إإزمخشرى » لأن هذا من الأساطير التى كان من واجبه 
أن مهملها » إذ أنها من الاستطراد الزى لا علاقه له بتفسير الآية »أو يعقب 
عليها بنقيها . 


)١(‏ الكثاف ؟/.وم 
( م١١‏ الرزمخسرى) 


هو - 
من هذه الجولة فى رحاب الكشاف يتبين أنه موسوعة فى التفسير حافلة 
عوضوعات كثيرةف الاعتزال واللغة والنحو والبلاغة والأدب والفقه والقراءات؛ 
ومايتصل مها من تعليل وتدليل ومحيص . 
ويبدو أن الزممشرى أعجب بتفسيره بعد ,أ كالهك كان معحبا بأو ائله التى 
أملاها على بعض المسنزلة » فافتخر بقوله”"؟ : 
وناهيك بالكشاف كنزا نضاره يعل عير الجياد الصيارفا 
وح أوزاق العاعف هوه لبن معان يزدهين المصاحفا 
فانى بلاد الشرق والغرب ناقد يقلها دهراً فيخرج زالما. 
وكزر تانن قل الكتاف :ل ل 
إن التفاسير فى الدنيا بلا عدد وليس فا لممرى مثل كشاق 
إن كنت تبنى البدى فالزم قراءته فالجه ل كالداء والكشافكالشاقى 
ولقد كان للكشاف دو 0 ألفه صاحبهءظيرت أصداؤهفىالثناء علية اناء 
كا ظبرت ف العناية به اختصاراً وتعليقا وردودا . 
فن الذين أثنوا عليه ابن خلدون » إذ قسم كتب التفسير قسمين : نقلى 
مسند إلى الأثار المنقولة عن السلف » وصنف آلخر معتمد على اللغة و الإعراب 
والبلاغة . 


)١‏ دوان الأدب لملا (؟) بنية الوماة همء 


ع ١‏ حون 


ثم قال : ومن أحسن مااشتمل عليه هذا الفن من التفاسير كتابالكشاف 
للزمخشرى منأهل خوار زم العراق » إلا أن مؤلفه من أهل الاعيزال فى العقائد» 
فيأتى بالحجاج على مذاهيهم الفاسدة » حيث تمض له فى آى القرآن الكريم 
من طرق البلاغة » فصار بذلك للمحققين من أهل السنة اتحراف عنه » وتحذير 
للجمهور من مكامنه ؛ مع إقرارمم برسوخ قدمه فها يتعلق باللسان والبلاغة . 

وإذا كان الناظر فيه واقفا مم ذلك على المذاهب السنية » محسنا للحجاج 
عنها » فلاجرم أنه مأمون من غوائله » فلتغتم مطالمته لغرابة فنونه فى سات0©, 

وعرض له مرة أخرى فأثئنى عليه » لتفوقه على غيره بالكشف عن الأسرار 
البلاغية » ثم عقب بقوله: لولا أنه يؤيد عقائد أهل البدع عند اقتباسها منالقران 
وجوه البلاغة » ولأجل هذا بتحاماه كثير من أهل السنة؛مم وفور بضاعته من 
البلاغة . 

فن أك عقائد السنة » وشارك فىهذا الفن بعض المشاركة حى يقتدر على 
الرد عليه من جنس كلامه ؛ أو بعل أنه بدعة فيعمرض علها ولا تضر معتقده » 
فإنه يتعين عليه النظر فى هذا النكتاب؛للظفر بشىء من الإعجاز مع السلامة من 
البدع وَالا 2 

ومنهم حبى بن حمزة العاوى » فقد ذ كر فى مقدمة كتابه [ الطراز] أن 
الباعث على تأليف كتابه هو أن جماعة من إخوانه قرأوا تفسير الشيخ العام 
الحقق أستاذ المفسرين مود بن حمر الزمخشرى » الممتاز بأنه مؤسس على قواعد 
عل المعالى والبيان» و تدرا أنه لاسبيل إلى الاطلاع على حقائق إعحاز القران 
إلا بإدرا كه » والوقوفعلى أسراره وأغواره » ومن أج لهذا الوجه كان متميزا 
عن سائر التفاسير » لأنى لم أعلم تفسيرا مؤسسا على المعانى والبيان سواه »فسألى 
بعضهم أن أملى فيه كتابا يشتمل على النهذيب والتحقيق » فالهذيب يرجم إلى 


١؟١5 مقدمةانن خلدون همكؤهة. (؟) مقدمةابن خلدون‎ )١( 


جع ع جه 


اللفظ ؛ والتحقيق إلى المعانى » إذ كان لامندوحة لأحدها عن الثالى 7" . 

وممن اختصروه البيضاوى بعد أن جرده من الاعتزال ' وقرر آراء أهل 
السئة » شم جاء النسنى فاختصر الكشاف وتفسير البيضاوى . 

أما المعقبون عليةفكثير » منهم أحمد بن تمد بنمنصورالجذا الإسكندرى 
المالكى قاضى الإسكندرية المشهور بألى العباس ابن المثير ؛ كان إماما فى التحو 
والأدبوالأصول والتفسير» ولهيد طلولى عا البيان والإنشاء» خطب بالإسكندرية 
ودرس فهها وناب فى الحم بها » ثم اشتغل بالقضاء . توق سنة ههه 
(8؟1 م ) وله مصنفات منها الانتصاف من صاحب الكشاف”" » ناقش فيه 
الزمخشرىءوعار ضهءو نصر مذهب أهل السنة على مذهب العتزلة » بدليلقوله: 
الجد لله الذى أَهّل عبده الفقير إلى التو رك عليه » لأن اخذ من أهلالبدعة بثأر 
أهل السنة » فأصمى أفئدتهم من قواطم البراهين بمقدمات الأسنة0. 

ولكنه مع ذلك اعترف بفضل الزمخشرى فى الكشف عن وجوه إعجاز 
القرآن البلاغية التى تؤكد أنه كلام الله سبحانه9؟ . 

ومنهم شرف الدين الحسن بن تمد الطيبى 4ه ( 156١‏ م ) فى كتابه 
(فتوح الغيب فى الكشف عن قناع الريب ) وقد ذكره ابن خلدون فى قوله : 

لقد وصل إلينافى هذه العصور تأليفه الذى شرح فيه كتاب الزمخشرى »؛ 

وتتبع ألفاظه ؛ وتعرض-. لمذاهبه فى الاعتزال بأدلة تزيفها » وتبين أن البلاغة 
إعا تقم فى الآنة على مابراه أهل.السنة لاعلى ما براه المتزلة » فأحسن فى ذلك 
ماشاء » مع إمتاعة فى سائر فنون البلاغة ؛ وفوق كل ذى عل علبي "7 

وهناك كثير غير هؤلاء”"" . 

)١(‏ الطراز للملوى ١/ه‏ (©) بغية الوعاة 118 . (©) هامش الكشاف (هة؟ 


(4) هامهى الكشاف ١/؟لاه‏ (*) مقدمةابن خلدون 9ه 
5) كشف الظنون #/9.م د وام 


نيلاغ 
وكراللء م 


تفوق الزمخشرى ف اللفة كا تفوق فى التفسير » وقد نحلت عنايتة باللغة 
وحقائقها ومجازامها ونصوصها ونحوها فى تفسيره الكشاف . 

ولكن له جهودا عظيمة أخرى فى اللفة المربية تتبين من مؤلفاته فيها » 
عتننيها أن ند كر مها مايلى : ظ 


أساس اللاغفة 

كان الخليل بن أحمد (١٠١ه)‏ أولمن دون معحما لغويا ماه كتابالعين » 
جمع فيه كثيرا من ألفاظ اللغة» ورتئها حسب مخارجها من الملق فاللسان 
فالأسئان فالشنتين » ووضم أحرف العلة فى آخر الكتاب » وقد سمى كتابه 
المين » لأنه بدأء حرف المين . 

ثم سار كثير من مؤلفى المعاجم على طريقة الخليل »كا نجد فى البارع لأنى 
على القالى ”'؟ (<هع ه ) وفى مبذيب اللغة للاأزهرى (:67ه ) وق المحم 
لاءن سيده (58: ه ) . 

ولكن بعض اللفويين اتحبوا اتحاهين آخرين فى “رتيب العاجم » فألف 
الجوهرى ( لمة+ه ) « تاج اللغة وصحاج العربية 4 مراعياى ترتسب ألفاظه 
أواخر السكايات »كا فمل ابن منظور والفيروزابادى فيا بعد . 

ورت بأحمد بنفارس(..+ه) كتابه الجمل ف اللفة» على أساس ا حرف الأول 
والثانى والثالث » غير أثه النزم فى نرتيبه البجانى مابعد الحر ف الأولمن حروف 

)١(‏ بقيت منه نتف اق مكتبة باريس 


لك 
الحجاء إلى أن يبلغ الياء » شم يعود فيذكر ما بعده من الحمرة إلى ذلك المرف: 
فثلا عقد فصلا لاراء » ولكنه لم يذكر الراء مع الهمزة ثم مع الباء نم مع التاء 
وهكذاء بل د كر الراء مع الزاى > ومع السين » ومع الشين ؛ ومع الصاد 
إلى الياء » ثم عاد فذ كر الراء مع الهمزة وما بعدها إلى الزاى . 


طريقته 

١‏ ثم جاء الزمخشرى » فألف كتابه أساس البلاغة على تبج هجالى 
أرق وأسهل من نهج ابن فارس » إذ التزم الحرف الأول وما يليه من حروف 
المحاء » فعقد بابا للبمزة » فرع منه الهمزة مع الباء ( أ ب » أبر» أبس »أبش» 
أبص » أبط وهكذا إلى أى ) وفرع منه الهمزة م الناه ( أتب » أنم 'ألى) 
وفرع منه الحمزة مع الثاء ( أثرء أثف » أث ل أثم الخ ) وفرع الهمزة مع الجيهم 
( أب » أجد ‏ أجر الخ ) وفرع الهمزة مع الحاء ومع الماء ومع الدال وهكذا ؛ 
وسار على هذا النبج فى كل حرف . 

ولاشك أن هذا الترتيب الدقيق السبل جدر بقوله فى المقدمة : « وقد 
رتب الكتاب على أشهر ترتيب متداولا ؛ اهار » مبجم فيه الطالب 
على طلبته موضوعة علىطرف الْنُام وحبل الذراع ؛ من غير أن محتاج فى التنقير 
عنها إلى الإيحاف والابضاع » وإلى النظر فما لا يوصل إلا بإجمال الفكر إليه » 
وفها دقق النظر فيه الخليل وسيبوبه » . 

؟ س شرح المعالى الحقيقية لنكارات : وأضاف إلى هذه المعالى الاستعمالات 
الجازية ٠‏ قال مثلا فى مادة ثقب : تقب الشى' بالثقب » وثقّب اللآل الدرء 


ل عابي 6 
٠ "0‏ > ه“ر.. عه 5 : 
ودر صشنهسب ؛ وعنده در عذارى لم يثقين © واثقين البراقم لعيو-بن ... . 


اجايا ع اد 


ومن الجاز: كوتكب ثاقب ودرى: شديد الإضاءة والتلا لو كأنه عع 
الظلمة فينفذ فيها ويدرؤهاء وقد »ثقب ثقوباء وكذلك السراج والنار»وثقبتها 
وأثقبتهاء وأثقب نارك بتقوب» وهو ماتثقب به منحراق وبر ونحوها. ورجل 
ثقيب وامرأة ثفيبة:مشبهان للهب النار فى شدة حمرتها » وفيها ثقابة» وحسب 
ثاقب : شهير ؛ ورجل ثاقب الرأى إذا كان جزلا نظارا » وأتتنى عنك عبن 
اقبة أى خبر بقيل » واثقب الطائر إذا حلقكأنه ينب السكاك ( الجو ) وثقب 
الشيب فى اللحية أخذ فى نواحيها . 


قال وماك يذلاك «كلتع ران عل كذا هاما وهو ادن وخا 14 
وحلف حلفة فاجرء وأخلوفة كاذبة»وحالفه على كذاء وتحالنوا عليه واحتلفوا؛ 
وخ سمهو ادو # اهناف العاف . 

وف المكاز :اين علق أئ عبد ؛ وهر حلفاء بنى فلان وأحلافهم » 
وهذا حليق » وهو حليف الندى وحليف السَّبر » وفلان محالف لفلان 
لازم له ؛ وسنان حليف » ورجل حليف اللسان يوافق صاحبه على ما يريد 
لحدته كأنه حليفه ... الخ. 

وقال فىمادة كبد:هو بأ كل كبود الدجاج وأ كبادها ؛ وكبّد"ت” : أصبته 
كيده ؛ وكيد فلان فهو مكبود» ورجل أ أبد ؛ وأصابه الكباد. 

ومن الجاز: بلغ كبد السماء وكبَيداء السماء » وتسكيدت الشمس توسطت 
السماء » وتكبّدت الفلاة : توسطها » وتكيّد اللبن : خثر » وفرس وجمل 
أ كبد : واسم الجوف ناهد موضع الكبذ » وهو يبحث عن كبد الأرض 
وأ كبادها : وهى ممعادنها » ورمت إليه الأرض بأفلاذ كبدها : يكنوزها 
وذخاترها » ووقع فى كبر : فى مشقة » وتقول للخصاء إنهملى كد م نأمرعم» 
وبعضهم يكابد بعضاء والسافر يكابد الليل إذا ركب هوله وصعويته . 


حسدامرع؟ ب - 


وقد يتعمق فيذ كر مجاز الحاز » كقوله فى مادة نطح : تناطحت الكباش 
وانتطحت » ومن الجاز : تناطحت الأمواج والسيول » وأصابه ناطح : أمر 
شديد » وتطير من النطيح والمناطح : وهو الستقبل مما تزاج . ومن مجاز 
لجاز : رجل نطيح : مشئوم . 


5 . : 2 1 0-8 ا 0 
.وقوله فى مادة نطم : على بالسيف والنطع » ومن الجاز : تنطم فى كلامه 
إذا تفصح فيه وتعمق ٠‏ ومن يحاز لجاز تنطم الصانع : تحَذ ق فى صناعته . 


> - ذكر تصاريف اكرات ومشتقانها وجموعها ومزيدانها ومعالى كل 
منها » مرتبا بعضها على بعض » ومتدرجا بعضها وراء بعض » وسلكهافى 
عبارات عدة تفصح عنمعانيها » وعيز مجازاتها من حقائقها » سواء أ كانتهذه 
العبارات شعرا أم نّرا ٠‏ قديمة أم محدثة » وسواء أ كانتمن عصر الاحتجاج 
من الجاهلية إلى القرن الثالك ‏ أم مما بمده » لأنه أراد أن يبين دلالات 
الكلمة فى نصوص بليغة » وليس يعنيه أن تكون هذه النصوص قديمة 


أم حديئة . 

على أنه فى كثير من الأحيان لم يقتصر على نصوص من كلام غيره » بل 
أدار الكلات فى عبارات من عنده » لأنه طبق ما قاله فى المقدمة : «ومن 
خصائ ص هذا الكتاب مخير ماوقم فى عبارات المبدعين»وانطوى مالحالا 


للفلقين » أو ما جاز وقوعه فمها وانطواؤه منها » من القرا كيب التى تملح 
ونحسن » ولا تنقبض عنها الألسن » . 


وقد تسكون عباراته من أحد كتبه الأدبية التى ألفبا قبل الأساس . 


وهذه أمثلة من أساس البلاغة على غير عمد : 


لالو ع ل 


قال فى مادة حصد : حَصَل الزرع : جره فيو حصيد » وجمعه حصائد ؛ 
وهذا زمان الحصاد:« وآنوا ع يام حصّاده ا 

ومن الجاز : حَصّدمم بالسيف : قتلهم » « وهل 'يسكب؛ الناس على 
مناخرهم فى النار إلا حصائد ألستهم اد 

وقال فى مادة ( بلو ) “ب فلان” : أصابته بلية » قال : 

"بليت” وفقدان الحييب بلقة وك من كريم ينبتل نم يَطير 

ومنه قولهم : لا أباليه أى لا أخاءره لقلة ١‏ كترالى له » وهو أفصح من 
لا أبإلى به » قال زهير : 
نفك بالنته امطقن 01 أواي ‏ ولكية أ أرق للا تبلل 

وقوهم : أبليته عذراً إذا ببنت له بياناً لا لوم عليك بعده » حقيقته جعلته 
باليا لمذرى » أى خابراً له عالا بكنبه » وكذلك أبليته بميناً » قال جر بر : 

فأبلى. أميت” ' الؤننين” آمانة” «وأبلاه.:صدقا ف الأمور العذائذ 

وابتليت الأمر : تعرفته » قال : 

تسائل أسماء الرافاق” وتبتلى ومندوزمامَيْوَىَ باب وحاجب" 

تريد أنه محبوس . [ 

ومن الجاز : بلوت الشى* ثهمته » قال يصف الماء الأجن القديم : 

بعر اولك االوتطق اعيينا ...لوقه الباق عمازة كول 

وقال فى مادة رقن : 9 الكتاب : كتبه كتابة حسنة » والتّرْقِين 
ارقش قال روه 


. (؟) حديث شريف‎ ١١ سورة الأنعام‎ )١( 


سدا١ء2‏ 59 سد 
دا ركخط السكاتب ام قن 
وى نوابغ الكل : العم درس وتلقين » لاطر'س” وتلقين 7" . 
وقال فىمادة رنح: رنح فلان وترح إذا دير به واي لكالسكران»ور نحه 
الشراب » قال : 
0 8 2 جل نهاك دأنات 
وكأس شربت على لذة دهاف ترنح من ذافبا 
ومن الجاز : رنحت الريم الغضا فترتح » ولقد ترنم عل فلان إذا مال 
عليك بالتطاول والترقع » قال أبو القريب البصرى : 
نح بالكلام عل جَهْلاَ كأنك ماجد من آل يدر 
ويقول فى مادة شب: شَبْبت النار : رفعتها » وشب؟ الصبى شباباً » وقوم 
شبان وشباب وَسْببّة » وتقول : كان عصر شبابي أحلى من العسل الشبالى» 
منسوب إلى بنى .شبابة من أهل الطائف » وتقول المرء فى شبابه كالمهر فى 
-_ 
ومن اللحاز والكنانة 5 حرا لحرت يشيع #وضيفت ل الئار 
وهو يقول : 
تشبى تشيب الثييمه تسعى بها زهراً إلى يمه 
وهو كتوم : أوقد بالغيمة ناراً قال عمر بن ألى ربيعة ؛ 
لس كالمبد إذ عامت ولكن" أوقد الناس” بالنميمة نارا 
وشب الجا وجهها » وهو شبوب” اوجبهها ...٠‏ 


ل كك 


وقال فى مادة نقد : تقول النقدة إلمهمكأمهم التْقد »وقد عاث فيها الذئب 
الأعقد”*'' . 


006 
وقال فى مادة مرى * ومن لجاز ة, قرع مزاوبه 


ونلاحظ أنه يذكر موضوع النص أحياناً كقوله فى مادة : بضم . 
قال أوس بن حجر فى صفة القوس ْ 
و مبضوعة من رأس فرع شَظيَّمَ بطو'د نراه فى السحاب مكذلا 
وقولهفى مادة خرج : قال زهير يصف الخيل : 
وخر"جبا صوارخع كل بوم فقد جملت عرائكبا تلين” 
أراد وأدبهاكا مخرج المتعلم . 
وقال فى مادة طفل : هو طفل بين الطفولة؛ وامرأة وظبية مُطفل » و ظفلت 
ولدها : رشحته » قال الأخطل يصف سحابا : 
إذا زعزعته الرريم جر" ذبوله كا زحفت عو تقال ٠‏ طقل 
وقال فى مادة نتخ * نتخت” الشوكة من رجلى با لنتاخ » بالمنقاش »و نتخ 
البازى اللحم _منسّره » وأنتت القلاع الضرس : نزعه ٠‏ قال زهير يصفغروا: 
بذ أفلامها فى كل منزلة تنخ أَغْينها المقبان” واركس” 
وفى كثير من الأبيات لم يذكر القائل » مكتفيا بكلمة قال » وأغلب 
الظن أن القائل لم يكن معلوما لهولا لسابقيه الذين نقل عنهم . 
كقولهفى مادة جرد : ومن الحاز : كيف.حرثك أى امرأتك » قال : 
)١(‏ هذه المبارة من مقامات الزمخرى ٠٠١‏ النقد : جنس من المم قبيح . 


الإعد : الملتوى 


(؟)4 وردت فق المقامات ٠١+‏ 


5860 لد 


إذا أكل الجراد حُروث قوم فتحزنى هله أكل” اللجسسراد 

وقوله فى مادة دوح : وفلان يلبس الاح وهو الرَثئُ والنقش » قال : 

بلاس الوثى على شه ها أقبحَ اداح على الشيخ_ 

وقوله فى مادة نفج : وكانوا يقولون : هنيثالك النافجة » وهى البنت» لأنه 
كان يِأخذ مهرها فينفج ماله أى بوسعه ويعظمه »وأنشد الجاحظ : 

وليس تلادى من ورائنة والدى2 ولاشأن مالى مُسْتَفاد الُوافج 

4 - على أله أغفل بعض المواد الى نمجدها فى لسان العرب وق القاموس 
حيط » ولعله وجدها ليست من المواد الثرية بالعالى والشتقات » فذ كر مثلا فى 
المرع البامدعيرم بوتوعوا د ل 

وذ كر فى الحاء مع القاف حقل ثم حقن ولم يذاكر حقم . 

وذكر فى الراء مم التاء رتل وبعدها رتم و يذ كر رئن ولاركن. 

وذ كر فى السين مم الواو سود وبعدها سور» ول يذ كر سوخ : 

وذ كر فى العين مع الكاف عكف وبعدها عم ولم يذ كر عكل . 

وذكر فى النون مع الناء نتأ وبعدها نتج ول يذ كر نتب . 

قيتمه وأيره 

١‏ - هذا الكتاب معجم لغوى جمع المفردات ؤمعانيها الحقيقية والجازية» 
وكثيرا من النصوص البليغة التى وردت فبهاء فل نحىء المفردات جوامد 
منقطعة عن الاستعهال » بل جاءت فى سياق من الت ركيب أضئى علمها حياة. 

وقدكان الزعمشرى يبتغى من تأليفه الكشف عن أسرار اللغة » للوقوف 
على وجوه الإعجاز » وليس من المستطاع هذا الكشف إلا بتذوق معانى 
المفردات فى قوالبها » ومعرفة حقائقها ومجازامها كا قال فى المقدمة . 


مه 


؟ س وهو إلى هذا ينبوع يفذى اللكة الأدبية» ويزود الشداة بنفائس 
اللغة وآدامها » وقدكان الإمخشرى أديباً بصيراً ما بض بأساليب الأدباء 
الناشئين » لأأنه جرب هذا الطور من قبل » وهذا قال فى القدمة : فن حصّل 
هذه الخصائص » وكان له حظ من الإعراب ... وأصاب ذ روا من عل امعالى » 
وحفلى برش” أبن عا الداؤادر لاح لجل ذلك فرظ سعد وساينا وإينة 
فَحُّل نثره » وجزلشعره ول يطل عليه أن يناهز اللقدمين » ومخاطر الم مين . 


© وقد سلك موّلفو المعاجم بعد الز محشرى طريقتين » فبعضهم حاى 
الجوهرى فى برتيبه كتابه الصحاح » و بعضهم تأئر طريقة الزتخشرى ف الترتيب 
المحابى الذى التزمه » وكان أبرع فية وأدق وأسبل . 


أما الفريق الأول فيمثله ابن منظور ( +٠‏ - ١71ه)‏ مؤلف لسان 
العرب » والفيروزابادى (.1758 83(7ه ) مؤلف القاموس الحيط » فإمهما 
عدلا عن الترتيب الهجائى إلى نظام الحرف الأخير من السكلمة الذى سار عليه 
الجوهرى فى الصحاح . 

وربما كان سبب ذلك أنهما لم يرتضياطربقة الزمخشرى فىترتيب الكلمات 
ولامسلكه ف التفريق بين الحقيقة والحاز » ولا طريقتة فى الاستشهاد بنصوص 
من البلغاء بعد عصر الاحتجاج » وليس عستبعد أنى يضاف إلى هذين السببين 
سبب ثالث هو أن الزمخشرى زعي المعتزلة فى عصرهءوابن منظور والفيروزابادى 
من أهل السنة » وبين الفريقين مابننهما من خصومة وعداء . 

وأما الفريق الثانى فيمئله الفيوى ( توق سنة 765ه ) مؤلف الصباح. 


المدير» “م اللجنة الت شكلتها وزارة امعارف المصرية ترياسة مود خاطر بكشفرتيت 
مختار الصحاحللرازى (ثوفى عام 7٠١‏ ه) » و بطرس البستانى مؤ لف محيط الخحيط» 


لم56 سل 


وسعيد الشرتونى مؤلف أقرب الموارد ؟ ومجمع اللغة العر بية فى امعجم الوسيط . 


/ 
ومازال أساس البلاغة فى صدارة معاحمنا اللغوية . نستشيره» و نستنبط 


منه» ونآنس إليه ونئق به لأن مؤلفهك قال ابن حجر العسقلانى : « فى غاية 
المعرفة بفنون البلاغة » وتصرف الكلام » وكتابه من أحاسن الكتب » وقد 
أجاد فيه وبين الحقيقة من المجاز فى الألفاظ الستعملة إفراداً وتركيبا ”2 » . 
ف 
المستقصى فى أمثال العرب 

منذ زمن مبكر عنى كثير من اللغوبين والأدباء بتدوون أمثال العرب » 
مثل ألى عبَئْدة والأصبعى وأنى عبَيْد وألى زيد والفضل بن محمد والفضل 
ان سامة . 


أما كتاب الزمخشرى فبو ( المستقصى فى أمثال المرب ) فرغ من تأليفه 
سئة 9ةئع ه. 

وأما كتاب الميدانى فهو ( مجمع الأمثال ) . 

وقد رتب الزمخشرى كتابه برتببا هجائيا»كا صنع فى أساس البلاغة»فبدأ 
بالأمثال التى أوها عمزة » ثم باء وهكذا إلى الياء»مراغيا فى الترتيب الحر ف الثانى 
سراك من دمك ؛ فإذا اتفقت كلتان فى صدر المثل راعى مابعدهماءفذ كر فيحرف 
المين مع. النون : عند الشدائد تذهب الأحقاد؛ وبعده : عند النطاح يغلب 
الكبش الأجم . 


(0) لان المران 4/5 


هه" مد 


ولكنه ذكر فى داب الهمزة جميع الأمثال المبدوءة بهمزة » سواء أكانت 
الهمزة أصلية»مثل إنك لامجحى من الشوك العنب ؛ أم همزة وصل مثل : امل 
العبد على فرسء اختلط الخحابل بالنابل » أمكانت الكلمة مبدوءة بأل مثل الجد 
مغنم والمأمةمغرم؛أم كانت الكلمة على وزن أفمل مثل : أحمق من نعامة . 

وقد شرح الزمخشرى الأمثال » وبين مواردها وأسباءها وملابسانها ؛ 
وذكر مضار بكثير مغهاء والأحوال التىيصح أنتقال فبهاء وأضاف إلى شرحه 
مسائل من اللغة والنحو؛ واستشهد بنصوص شتى من شعر وثثر . 

وفى كتاب الزمخشرى ثلاثة لاف مثل وأريع مئة وواحد وستون . 

أما الميدانى فقد رتب كتابهطبقاً لأصول الكلات » فذكر فى باب الهمزةالأمثال 
المبدوءة بهمزة فطم مثل : إن من البيان لسحراً » ولم يذ كر ما أوله أل ولاهمزة 
وصل ء ثم ذكر ما جاء على وزن أفعل من هذا الباب مثل : 1 كل من حوت» 
نم سر د أمثال المولدين .وهكذا صنع فى بقية الحروف » فذكر فى باب الباء 
الأمثال المبدوءة بباه؛ مثل بلغ السيل الزبىءثم ماجاء على وزن أفمل مثل : 
أبلم منقس.ثم أمثال المولدين؛ ولسكنه لهيليزم الترتيب طبقا لمابعد الحر ف الأول 
من امهل فنجده يذ كر مثلا فما أوله تاء :رك الظبى ظله » ثم يذكر مجوع الحرة 
ولاتأ كل بتديبهاء ثم يذكر بحسبها حمقاء وهى باخسءويذكر فى باب القاف: 
قطعت جهيزة قول كل خطيب ؛ ثم يذ كر قبل البكاء كان وجبك عابسا » ثم 


يذكرقد استنوق الجل وهكذا . 
وبأمثال لميدانى ستة آلاف مثل5 ذكر فى مقدمته © ويظهر أنهلم براع أن 
5 


وفرق آخر بين العالين » هو أن الميدانى ذكر فى مقدمة كتابه عشرات 
من ١‏ 5-6 لق انقل:منيا » عل حين أن الزخشرى ١‏ بذ كر مصادره الى 
اعتمد علبها . 


لسانام؟ ل 


وقدكان الزمخشرى أسبق إلى تأليف كتابه ؛ لأنهم يذكرون أنه لما اطلم 
على كتاب الميدانى ندم على أنه ألف المستقصى . 
ويذ كرون قصة أخرى » أغلب الظن أنها من وضع التفكبين أو المابثين» 
لأنها لاتلائم أخلاق الزمخشرى التى عرفناهاء» فيقوئون”'" إن الزمخشرى لما 
وقفعل كتاب الميدالى أخذ القم.وزاد نونا عل ىكلمة الميدالى»فصارت النميدالى» 
ومعناها بالفارسية الذى لا يعم شيثاء فلا عل الميدانى بذلك أخذ بعض مؤلفات 
الزمخشرى فصير الم نوا » ومعنى معنى الكلمة بالفارسية بأئم زوجته * 
١‏ - إذا ضربت فأوأجعء وإذا نعرات فأسمم . 
بضرب فى إتقان الأمى والتشديد فيه ”© 
وفى مجمع الأمثال: م نأ مثالالمولدين: إذا ضربت فأوجع»فإناللامة واحدة » 
» ح أشأم من أحمر عاد 
هو قناريك تدر ينوع أمقدة وأو سالف » عقر ناقة صالح فلكت 
بفعله مود . قال زهير : 
للق 
تنج لك غلان أعام كلب كأتهر عاد رانم تراضع تفل 
وفى مجمع الأمثال بعد ذكر المثل أنه قدار بن سالف ويقال له ابن قديرة 
وهى أمه ؛ عقر ناقة صالم عليه السلام فأهلك الله بفعله مود 7*» 
)١(‏ ممجم الأدباء ه//ا؛ وإناء الرواة 1/١‏ ؟١‏ وبغية الوماة ١٠٠6‏ 


(؟) المستقصى ١/ه ١١‏ )») مم الأمثال ١إده‏ 
(4) المستقصى ١75/١‏ 2( بحم الأمئال ذأده,؟. 


© س أفرس من عامر بن التلفيل 

هو ابن أخى عامر ملاعب الأسنة » أفرس أهل زمانه وأسودهم » وكان له 
مناد ينادى بمكاظ : هل من راجل فأهله ‏ أو جائم فأطممه» أو خائلف فأوْمنه؟ 
ووقف جبار بن سلمى على قبره فقال.: أنعم ظلاما أبا على » فوالله لقدكنت 
تشن.الغارة »:وتحمى الجارة » سريعا إلى المولى بوعدك » بطيئا عنه بوعيدك » 
وكنت لاتضل حتى“يضل النجم » ولامهاب حتى يهاب السيل »:ولا تعطش حتى 
يعطش البعير» وكنت واللهخير ما تكو نحين لاتظن نفس بنفس خيرا.شم التفت. 
فقال : هلا جملم قبر ألى على ميلا فى ميل”"' : 

وفى مجمع الأمثال هذا نفسه ”") 

4 - أنجز خرثما وعد 5 

جز .الوعد إذا نفذء وأتجحرته » قاله الحارث بن مرو بن حجر الكندى 
لصخر بن مهشل » وكان له مرباع بنى حنظلة » لجمل للحارث النمس منه إن دله 
على غنيمة » ففعل » ووفى هو بوعده . يضرب فى استنجاز المواعيد”" . 


وفى مجمع الأمثال هذا وزيادة عليه ”© 


ه ‏ أنقى من مرآة الغربية 

هى المرأة الناكح فى غير عشير مها" 

وفى مجم الأمثال : يعنون التى تتزوج من غير قومها ء فهى نحلو مرآانها 
أبداء لثلا خنى علها من وجهها شىء . قال ذو الرمة : 


77/5 (؟) جم الأمثال‎ 59/١ المستقصى‎ )١( 
المستقصى ١/814؟ (4) جمم الأمثال ةا‎ )©( 
؟ةهم/١ المستقصى‎ )0( 
) ش (م١ة - الزعغخصرى‎ 


لا مم5 - 


ها أدن. حشر وذشرى آسيلة” :وحد كاه النرزية اصية؟ 
+- إن من البيان لسحرا 
سأل النى صلى الله عليه وس عمرو بن الأَهم عن الزيرقان » قال كيفهو 
فيك ؟ فقال : شديد العارضة » مطاع فى العشيرة» مانملما وراءه . فقال الزسرقان : 
واه إنه ليسم ألى أفضل مما قال » ولكنه حسدى . فقال ابن الأهم : والله 
باعليق الا )آلةارمن الروءة صق المطن ٠‏ أحق الأب » لتر الخال » 
أن وان ها كدت ف الأول4: وقد «عدقت ن الأدري 6 ولكن:زضنت 
فقلت برضاى » لم أسخطنى فقلت بسخطى . فقال عليه الشلام ذلك. 
يضرب ف الثناء على البليغ”"' . 
وفى مجمع الأمثال هذا الثل وشرحه بغير خلاف يذ ك7" . 
ضر ب أخاساً لأسداس 
أى اعتمد وتعاطى أخاساً لأجل أسداس ؛ وهو جمع خس وسيدسن من 
أظماء الإبل. وأصله أنالر جل حتى إذا أراد سفراً بعيداً عود | بلهالصبر على العطش» 
فأخذ يترق مها مدرجا فى الإظماء » إذا فز بها - دخل الصحراء - صبرت » 
فهو حين يسقمها أخماسا ثم يتجاوزها وينقلها إلى الأسداس عقيبها على سبيل 
التدريب ها إنما يتعاطى سقها أخماسا لأجل. سقسها أسداساء قال الكليت : 
وذلك صَرْب أخماس أريدّت" لأسداس عَسَى ألا يكونا 
وقال أيضاً : ْ ْ 
ألسنم أبقظ الأقوام أفندة2 وأضرب ناس اخماساً لأعشار 


)0 مم الأمثال 5 حمر : لليفة يستصمل لواح والثنى والجع ٠‏ ذفرى : المراد 
المنق . 
5©) المتقصى 4١4/١‏ () جمم الأمثال ١/١‏ 5 


سوه ل 


وقال : 
. : 1 7 الف 
يضرب للمكار الذى ير يد أمرا وبظهر غيره 
وقد شرح الميدانى المثل هذا الشرح » وذ كر شعرا آخر غير النصوص 
الثلائة التى ذكرها الزمخشرى 7" . 
م ب قطعت جهيزة قو لكل خطيب . 
يها قوم خطبون فى صلح بين حيين - قتل أحدهما من الى الآخر رجلا 
ويسألون الرضا بالدية ‏ جاءت أمَهٌ اسمها جبيزة فقالت : إن القاتل ظفر نه 
نضري لأمر قد قات وأمن مو ضلاحة : 
وقيل هى جهيزة الى يضرب بها المثل فى الحمق » وإنه مثل فيمن بقطع 
على الناس ماهم فيه حماقة بأتى بها © 
وفى ممع الأمشل هذا الشرح نفسه ”" . 
ه - كالثور صرب" لا عافت البقر 
كانوا إذاعافت البقر الورود ضربوا الثور زاعمين انل ركدسووانا 
تزع البقر عن المشرب » فينفرومها بإلقاء الضرب على الثور . 
وقيل إنما يضرب لأنه قائد البقر وسائقها . 
وقيل الثور: المَرْمَض أى الطحلب » يضرب فيذهب فى نواحى الورد 
الاء ‏ ثم تشرب حينئذ » وإذاكان على وجه الاء عافته . 
يصرب للمأخوة يذنب غيره » قال الى در المثعمى : 


م6١ (؟) جمع الأمثال‎ ١40/> المستقصى‎ )١١ 
(؛) جمع الأمثال 8ه ؟‎ ١51/9 (؟) المستقصى‎ 


سسا م 
إنى وقتلى سْليكا ثم أعلقله كلثور يُصْرَبِ لما عافت البقرت 
وقال : واه افا 
ويشبه هذا ما ذ كره الميدالى ”") 
2( 
كان جمع الأحاديث التى بها كليات غريبة وترتيبها وشرح غريها مناط 
كثير منعلاء اللغة والحديث» فتوالت مؤلفائممحتى لم تكدتدع ناذه لسدر يفا 
وقد ذ"كران الأثير فى مقدمة كتابه ( النباية فى غريب الحديث والأثر ) 
موجزاً لتطور التأليففى غريب الحديث : منها أن أباعبيدة مَعُمَرن المثنى التيمى 
ال ٠ ٠.‏ 8 ع 
مثل صنيعه أنو الحسن النضر بن شمميل للازنى وعبد اللك بن قريب الأصعى 
وممد بن المستنير المعمروف بقطراب . 
ثم ألف أو عُبَئْد القاسم بن سَلام كتابه المشهور فى غريب الأحاديث 
والأثار ؛ فكان امرجم إلى زمن ابن قتيبة الدينورى » إذ ألف كتابا على نبج 
كتاب أبى عبَئْد» أ كثره ل يذكره أبو عبيد . 
وتتابعت المؤلفات فىهذا الفن؛ إلى أنصنف أبو عبد أحمد ند المرّوى 
وضع لم يسبق فى غريب القرآن والحديث » وفسر السكلات اللقوية » وجمع فيه. 
ماذ كره سابقوه » وهذا صار المؤلفون من بمده يتبعول أثره ع ويستدركون 
مافاته » إلى أن جاء الزمخشرى فصئف كتابه سنة وه ه 4 وسماء الفائق 


)١(‏ المستقصى ٠٠١4/9‏ (؟) بمم الأمثال 5م 


- 


«ؤلقد صادف هذا الاسم مسَتّى » وكشف عن غريب الحديث كل مُمى » 
ورتبه على وضع اختاره مُعَفَى على حروف المعجم » ولكن فى العثور على طلب 
الحديث منهكلفة ومشقة » وإنكانت دون غيره من متقدم الكتب » لأنه 
جمع فى التقفية بين إبراد الحديث مسرودا جميعه أو | كثره أو أثله م شرح 
مافيه من غريب » فجىء شرح ك لكلمة غزيبة يشتمل عليها ذلك الحديث فى 
حرف واحد من حروف المعجم ؛ فترد الكلمة فى غير حرفها”'' » وإذا تطلها 
الإنسان تعب حتى يدها » فكان كتاب الهروى أقرب متناولا » وأسبل. 
أخذا » وإن كان تكلاته متفرقة فى حروفهاء و كان النفع به أنم ظ والفائدةأعه”" . 


طريقته 

» رتب اللسكهات الغريبة من الأحاديث والآثار على حروف العجم‎ ١ 
مراعيا الحرف الأول والثانى » فيذكر مثلا فى الهمزة مع اللام ألب ثم ألتء‎ 
. ثم ألف ء ويذ كرف الحاء مع الكاف حكك ثم حكة‎ 

ولسكنه لمبراع الحرف الثالث ». ففى الثاء مع القاف يذكر ثقل ثم 'قب » 
وف الجيم مع الدال يذذكر الجدح ثم جدف » ثم جدد » م جدل ؛ وفى الحاء مع 
اللام يذكر خلف ثم خلج , ثم خلل , ثم خلب ٠‏ ثم خلص » ثم خلى؛ وهكذا. 

؟ - قد يذ كر الحدي ثكله» وقد يذ كر بعضه » ناظرا إلى الكلمة 
أو إلى السكلات الغريبة الى بريد شرحبا » ويستشهد بنصوص بليغة من الشعر 
والنثر ؛ وقد يعرب. بعض الكلات « إعراب الحقق البصرى الناظر فى نص 
سيبوبه وتقرير الفسوى 6" 

وقد أننى عليه ان حجر فى قوله : « وكتابه الفائق فى غريب.الحديث من 


8 استدرك هذا أن أشار إلى هذه الكليات فى المواضع التق وردت فها‎ )١( 
؟/١ ([؟) الفائق‎ 4/١ (؟) اللهاية‎ 


أنفس الكتب , بخمه المتفرق فى مكان واحد » مع حسن الاختصار » وصحة 


المتل0ا؟ » 
١‏ - النفى صل الله عليه وس أن كف نر تيهنا لبا وين 


هى الوّفرة التى لم بخ شىء من لجها ٠‏ فهى متلبسة بما علبها من الاحم » 
متعقدة ه » من أربت العقدة إذا أحككت شدها . من الناس من بوجب الوضوء 
يأ كل ما مبته النار . وعن أهل المدينة أنهم كانوا يرون هذا الرأى . وهذا 
الحديث وأشباهه رذ عليه" . 

؟ - إن الإسلام كار إلى الدينة كيآ تأررز الحية إلى جحر هاءأى تنضوى:: 
إليه وم . ومنه لوز للبخيل التقبض ٠‏ وعن أبى الأسود الدؤلى إن فلانا 
إذا سئل أرق وإذا دعى انشهن”” , 

؟ - فى الحدي ثكانوا يتأمون شرار ثماره فالصدقة » أى يقصدون . 
وفى قراءة عبد اله : « ولا تأكمُوا اللبيث 96 , 

ه - النى صل الله عليه وسل : لا يُوطِن من المسجد للصلاة والذ كر 
رجل شيش الله به من حين مخرج من ببتهكا شيش أهل الييت بغائبهم 
إذا قدم عليهم .. 

التبشبش بالإنسان المسرة به والإقبال عليه » وهو من معنى البشاشة لامن 
لفظبا عند أصحابنا البصريين » وهذا' مثل لارتضاء الله فمله ووقوعه الوقم 


اليل عنده . 


91١/١ لان الميزان 4/1 (؟) الفائق‎ )١( 
68/١ (؟) الفائق 1 2 الفائق‎ 


- 


مخرج فى موضم الجر بإضافة المين إليه » والأوقات تضاف إلى اججل » 
ومن لابتداء الفاية » والمنى أن التبثشبش يبتدى' من وقت خروجه من بيته 
إلى أن يدخل المسحد » فترك ذ كر الانهاء لأنه مفهوم » ونظيره : 

تمه العرق من خملل السحاب 
ولا يحوز أن يفتح حين كا فتحه فى قوله : 

على حين عاتيت" المَشِيب على .الصا 
لأنه مضاف إلى معرب » وذاك إلى مبنى”'* . 

ه - الننى صلى الله عليه وسلم كأن يتعوذ من مين 

ها السيل والحريق » لأنه لاسبتدى لدفعهما » من الفلاة اليهماء وهى إلتى 
لا مهتدى فهاء لأنه لا أثر يستدل به . 

وقال ان الأعرابى . رجل أمبم أعمى » وامرأة مهياء » ومنه قالوا : أرض 
سهماء » ويقال لاجبل الذىلابرتق أمهم. 

وقيلاليبّم الجنون » ومنه الأهم الفحل المنتل'”) 


١ »دأ|١ الفائق‎ )١ 
الفانى مع ؟‎ )5( 


لاج ل 


أعجب الور 0 لامية العرب 
هذ كنا ريس فيه اختترى اتسيف السترى لق موللي: 
افوا يق أن سدور ملك الت إلن فزع سوك لأشيل 
وذ كر فى مقدمة ة الشرح أنه نه ألفه « ليتحف به الخزانة السعيدية والحضرة 


العرتية » ذا الألاء المتظاهرة » والنعم الوافرة جد للتقول عل جوامع 
الحم بالتوقير لأهلها والعطير ؛ والتقريب والتكريم » وإحراز الكتب 
الؤلفة فيهاء وإعزار أربابها ومصنفيها » . 


ويفهم من المقدمة أنه ألفه بعد أساس البلاغة» لأنه قال : « وخطابى لمن 
نشأ فى عل الإعراب  .‏ 0 . وطالع أساس البلاغة 6 
وقد شرح اللامية كثير من اللفوبين » مثل المبرد وثعلب والتبريزى 
والمكيرى ويحمي الحلى ليان :والزو رن والتقشوانى وابن أ كرم وابن زا كور 
وعطاء الله الصرى والسويدى والسعيدى الجيرى » واستشهد بأبيات منها كثير 
من اللغويين والنقاد والؤرخين . 
ونلاحظ أن الزتشرى ملا شرحه النحو» حتى لكأن النحو مقصود قصداًء 
وأنه اققصر من الاغة على شرح امفردات الصعبة » ولم يعرض لشىء من علوم 
البلاغة . 
وهو فى شرحه يستشهد بالآيات القرانية » وبأبيات 0 
وقد عنى بها كثير من الستشرقين منذ نشرها ( ده ساسى ) فأ كبوا 
على دراسبها » وترجموها شعراً ونثرا إلى لغامم مثل 0 و(فيل) 
و (كوزجارن ) و( رويس ) و( ديكرت ) و(همبرجشتال ) و ( الفارت ) 
و( أداما ميكيفتشا ) و(فرين) و( ب . بلي ) . 


دهم ل 


وانحه آخرون إلى اقتناء مخطوطامها » والموازنات بين بعضها وبعض» مثل 
( بيترمان ) و ( شبرجر ) . 

وفى عام 1814 رأى نولدكه أن يعيد النظر فبها » فألف كتابا فى الشمر 
الجاهل عرض فيه لما قيل فى اللامية » وناقشه » ثم قال : لولا أنى رأيت على 
مخطوطة ( بترمان ) هذه الجلة ( لامية الشنفرى » وقيل إمها منحولة) ما تطرق 
إلى ذهنى شك فى صحها » فإنها إن كانت منحولة فالشاعر الذى قالها يحب أن 
كو ملا نالا العربية والجاهلية إلاما تاما » كا أن خياله غزر ذا عق 
إنه ليستحق أن يتبوأ أسمى مكان بين الشمراء الجاهليين » وإذا لم تكن هذه 
اللامية لبطل الصحراء » فإمها صنعت لتنسب إلى مثله . 

وفى الوقت الذىكان فيه ممم فينا العلمى ينشر دراسة لنولد كه عن الملقات 
كان اللجمم العلمى البافارى بيو نم ينشر فى عامى ١814‏ » 1816 بحثا قيما حول 
لامية العرب للمستشرق الألمانى ( جورج يعقوب ).؛ وقد ألف قبل هذا البحث 
كتابا عن حياة البدو فى العصر الجاهلى » وجمع المصادر المختلفة للامية الشنفرى »' 
وعنى عنابة خاصة بنبات الشرق العربى وحيوانه . 

وقد ناقش ما أجمع عليه شراح اللامية من أن السّمع فى قول الشتفرى : 

َك 2 03 كر رت“ ها الى 0 8 ان 

فإنى لَمَوْ الصبر أجتاب يام كَل مثلقلب السّمع واعلزم أنمل0© 
الذئب والضبع » واستعان لإثبات رأبه محديقة حيوان ( هلابرن ) بألمانيا التى 

)1( قال الؤمخشرى فى شرح االامية 64 مولى الصير : ولية بريد أنا القائم به احتاب: 


ألبس الير ارح اي السمع سبع مركب وهو ود الذئب من 


الضيم ٠‏ وف الثل أسيع من سمم . قال الشاعر 
تراه ديد الطكرف "بلج واضحا ١‏ أغر طويل الباع أسمم من رمع 
الحزم أنمل: أحتذىالحزم 7 


جم 


نححت فى تحربة النزاوج نين الذئب والثعلب » وأخفت فى نحقيق ماقاله شراح 
اللامية » لأن السمع كا قال الرحالة والعلماء و مخاصة علماء الخيوان : عنوان اش 
يشبةالكلب» وحجمهكالجار» إذا ل)تصب الطلقة الأولى منهمقتلا | كتسبمناعة 
ضد الرصاص » وهو باحم الإنسانويضربه بمخلبهالأملى» فيبجر بطنهويفترسه» 
ويطلق عليهعلماء الحيو ان أسم ) ليكاون بيكتو س حل ونعووط هولع ) وهو 
مشهور بقوة السمع حتى يضرب به الثل”") 

على أن المناعة التى يكتسها هذا الحيوان ضد الرصاص ليست مما يدخل فى 
.نطاق المعقول » لأن إخفاق الطلقة الأولى أو مابعدها لأيكسب الحيوان هذه 


المناعة . 
)0( 


الجبال والامكنة والمياه 

تعريف بالجبال والأمكنة والمياه ومواقعها وأسمائها وبعض مايتصل به| من 
أخبار وشعر» مرنبة ترتيبا هجائيا ». بدأ عا فى أوله البمزة » فقال : أبو قبس 
الجبل الشرف عل الصفاء يسمى برجل من مذ حج كان يكى باق قوس لأنه 
أول من بى فيه * ثم ذكر بعده ما فى أوله الباء ؛ وما فى أوله التاء ؛ وهكذا إلى 
الياء » ققال : ملم :واد بحرم منه أهل اليمن 8 

١‏ س انا : جبل بالمدينة. سمى بذلك لأن ثم جبلين هىأقصرها » فكأمها 
القصر والنخل «الجاء بينهما أشهى إلىالقابمن أسياح جيُرون 
اجماء من المدينة على ثلاثة أميال ناحية العقيق إلى الجرف . 


)١(‏ ص مقال عجلة الرسالة المدد١‏ ه فى ؛ فبراير سنة8 ١55‏ الدكتور فؤادحسئينعلق. 


ال ل 

؟ - لتحم " مير بالمامة » قال الأعثى : 

1 520006 00 7 قر 1 

ونحنغداة انين عنين فطَئْمقر منعنا بنى شيبان شر'ب محلم 

م س عكاظ : سوق » وقيل عكاظ ماء لهم » قال : 

إن عكاظا ماؤنا فخلوه 

وقيل عكاظ مابين تخلة والطائف إلى بلد يقال له الفتتق كانت سوقه تقام 
هلال ذى القمدة فلا تزال قائمة عشرين يوما . 

'غ ح منفوحة : بلد فيه منازل ومخيل » وهى خطة بنى قيس بن ثعلبة » 
قال الأعتى : 


اك ع ١‏ مدن ١‏ 
فقاع_منفوحة ذى الحازير دلق 7 


)١(‏ لا تزال منفوحة امرة بالقرب من الرياض فى جد » وببها أطلال يقولون إنها كانته 
بيت الأعقى » وفد زرتها مرات من سنة ١9817‏ إلى 195. 


و 


القْضا الشاع” 


نععامياائ ‏ 
درس الزمخشرى التحو ) وتفوق فيه كا درس اللغة ودع فبها ') وكان 
تابعا لذهب سيبو به والبصريين فى آرائه » كا يتبين من مؤلفاته كلها » وله فى 
النحو ثلاث ةكتب هى : 
)غ0( 
المفصل 
شرع فى تأليفه فى غرة رمضان سنة +1وه» وفرغ منه فى غرة المحرم 
ل 0 . 
وهو أربعة أقسام:الأولف الأسماء ؛ والثانى فى الأفعال» والثالثف الحروف» 
والرابع فى الشيرك . 
وعتاز بأنه بورد أمثلة كثيرة من القرآن الك ريم والحديث الشريف وشعر 
البلغاء ونثرجم » كقوله فى حذف الفعول به : 
وحذف الفمول به كثير » وهو فى ذلك على نوعين : 
أحدها أن محذف لفظا ؛ ويراد معنى وتقديرا ٠‏ 
والثانى : أن يجمل قد التق انرا بها ١‏ كن تلان جين الأضال 
غير المتمدية »م ينسى الفاعل عند بناء الفعل للمفعول به . 


)١(‏ وفيات الأعيان 4/هه؟ 


او ل 


فن الأول قوله تعالى « الله بيط الرزق من يشاء ويقدرر » وقوله 
« الأعاصم” اليؤام من أمْرِ او إلا من رح”» لأنه لابد لهذا الوصول م نأن 
برجع إليه من صلته مثل ماترى فى قوله تعالى « الذى يتخبّطه الشيطان امس »» 
وقرى” قوله تعالى :« وما عملته أيدميم وما عملت »© 
ومن الثانى قولهم : فلان يعطى وينم » ويصل ويقطع » ومنه قوله 
عز وجل : « وأصلح لى ذريق »© وقول ذى الرمة 
وإن تغتذر بالل من ذى شَرُوعها ‏ إلىالضيف مرح عراقيبهاتطل7" . 
ولقد شرحه وعلق عليه كثير من النحاة "؟؟» مثل ألى البقاء المسكبرى 
المتوق سنة 1ه » وامم شرحه الإيضاح » ومثل ابن الحاجب ( 4ه ) 
وشرحه اسمه الإيضاح أيضنا » وعلى هذا الشرح حواش للآخرين. 
وأ كثر شراح المفصل شهرة موفق الدين أبو البقاء يييش بن على بن يعيش 
الحلى المولود نحلب سئة #هه ه (1168 م ) درس النحو والحديث محلب 
ودمشق والموصل »؛ وتوفى سنة 54# ه ( 1١48‏ م ) وتتلمذ عليه ان خلكان 
| سنئة 95 ه806 ه وقال إنه ججة فى الأدب . 
/ ولاإن بعيش هذا مؤلفات منها حاشية على شرح ابن جى على ( تصريف) 
المازنى» وشرح واف على (الفصل) عارض فيه الز مخشرى فى كثير منالمواضم . 
وقد محدث ابن يعيش عن الباعث له على شرح المفصل » فقال : لماكان 
الكتاب الموسوم بالمفصل من تأليف الإمام العلامة أنى القاسم مود بن عمر 
اازمخشرى ؛ رحمه الله » جليلا قدره» نابها ذكره» قد جمعت أصول هذا الم 
فصوله » وأوجز لفظه فتيسر على الطالب تحصيله » إلا أنه مشتمل على ضروب » 
منها لفظ أغربت عبارته فأشّكل » ولفظ تتجاذيه معان فهو مل ؛ ومنها ما خو 


)١(‏ المفصل 58/9 . ,جرح : الراد جرحبا 
(؟) كشف الظنون 448/79 جل همع 


اياج لد 


باد للاأفهام إلا أنه خال من الدليل مهمل » استخرت الله تعالى فى إملاء كتاب 
أشرح فيه مشكله » وأوضح مله » وأتبع كل حك منه حججه وعلله 

ولا أدعى أنه - رحه اله - أخل بذلك تقصيرا عما أتدت هه فى هذا 
الكتاب ‏ إذ من المعاوم أن من كان قادرا على بلاغة الإيجحاز كان قادرا على 
بلاغة الإطناب 0 , 

وقد طبع هذا الشرح فى لببسيك من سنة ١445‏ ابحم م طبع 
بإدارة الطباعة المنيرية بالقاهرة فى عشرة أجزاء . 

4 
مقدمة الادب 

اقم الأول فى الأاء »فك فدات وجوعه تكسي معل وقت 
وأوقاتة» ودين وأحبان» :واجل واجال: © وأوان واو :وأنايق © ودهر 
وأدهار وأدهر » ونبت ونبات » وعشب وعشاب وأعشاب:ومزرعة ومزارع؛ 

٠. 00 3 م‎ 5 6 

والقسم الثالى فى الافمال » مثل : هنأه الطعام تينئة وتهتوه وكهناه ؛ 
وهينئه ينوه هنو! . وهنأ البعير بالقطران تنيئه وسهتوء َنأ وهو الناء 

والقسم الثالث فى الحروف » فتكم عن الحروف ٠‏ وعملها فى الأساء 
والأفمال » وعقّد اذلك فصولا ؛ منها فصل فى المروف .الت تتنصب الاسم 
وترفم الخير مثل.: إن زيدا منطلق » بلغنى أن زيدا منطلق » كأن زيدا الأسدء 
كاعانن وين ل عترا عاق لمق زيدا خارج» لعل عمرا حاضر» فإذا 


١)‏ مقدمة شمرح المفصل 


اتصل بها ( ما ) ارتفم الاسمان كقولك : إنما زيد منطلق وكذا الباقى . 
القسم الرابع فتصريف الأسماء » فتسكلم عن حركات الإعراب وحركات 
البناء » وعن التذ كير والتأنبت ٠‏ والنسب والتصفير . . ال ٠‏ 
القسم اهامس : فى تصريف الأفمال » فمرض للمبنى للفاعل » والمبنى 
لمفعول » وللصحيح والعتل » وللتعجبء ولاسم الفاعل واسم الفعول 2 
والكتاب عربى"فارمى فى قسميه الآولين »2 أما الأقسام الثلائة الباقية 
فعربية خالصة :: 


ويبدو من هذا التمريف الوجيز أن الكتاب نحو ولغة ؛ ولكن النحو 
أغلب . وقد أعداه إلى الأمير الأجل بهاء الدين علاء الدولة أبى المظفر أنسوز 
ابن خوارزم شاه » ووصفه بقوله: غاية لذته فى مجالسة:الأفاضل » وقصارى لوه 
فى منادمة الأماثل , ولايزال ظل كرمه الواسم عليهم ممدوداء وجناب بإنعامه 
الفائئض تحُودا » واصلاته وخلمه مترادفة عندهم متوالية ؛ رانحة إليهم غادية . وقد 
رس لى أمره العالى -- زيد علوا - بتحرير نسخة من كتاب مقدمة الأدب 
لحزانة كتبه العمورة » ففعلت .على رئمه » وجملت الكتاب مرسوما 


١ 
0 ١ ال‎ 


إفة 
الأموذج 
ا 000000" 
المبتدئين * عدد صفحاته كات وعتروق م 


وحبنا هذه الإشارة » لأن التفصيل فى هذا يحتاج إلى قراضة خاضة, 


)١(‏ مقدمة الأدب ؟ 


القصمْلالتَاحع 


دعت اليش 


مارس الزمشرى النثر الفنى فى هذه الكتب الثلاثه : نوابغ الكل > 
ومقامات الزمخشرى » وأطواق الذهب . 
وله نر فنى فى مقدما تكتبه الأخرى وف ثنايا بعضباء ومخاصة الكشاف» 


وف: بعض فصول كتابه ر بيع الأمرار ١‏ 
أما موضوعانه فتدور حول الوعظ والإرشاد والدعوة إلى إلتحلى بالتقوى. 
ومكارم الأخلاق . 


وأما أسلوه فالضبغة العامة له محاراة كتاب عصره فى الكلف بالسجم » 
وتكلف الحسنات والجنوح إلى حل المنظوم » والتلاعب بالألفاظ الاصطلاحية. 

ولقد كان الأمول من أبى القامم أن يتحرر من هذه القيود التى كبلت 
الثر الفنى منذ القرن الثالت الهجرى إلى القرن العشرين » لكنه لم يتحرر منه ؛ 
مم انال ل ققينة القا 0 .: ولتمل أن ماسماه الناس البديع » من تحسين 
الألفاظ وتزييمها بطلب الطباق فيها والتجنيس والتسجيع والترصيع » لايملح 
ولا يبرع حتى بوازى مصنوعه مطبوعه ) وإلافها قلق فى أما كنه » ونبا عن 
موافمه » شنبوذ بالعراء » » مرفوض عند الخطباء والشعراء . 

ذل أل عد مسيناته. جار الوق :© لبقن حاترا :العا اي اوسن 


+ مقدمة المقامات‎ )١( 


ا 

محسنانه أسعفت مها المهارة واللباقة لجاءت كأمها عفو الخاطر ؛ ووليدة 
الصادفة » مثل قوله : ذ ألا إن اتقاء الحارم » من أجل المكارم 6 فاتقها إما 
لسكرم الفرريزة » وإما للتوقف عند حدود الشارع » ونخوف الزواجر 
والقوارع6”". 


وقوله : « ياأيها الستجدى, حبك » فبئس الكسب” كبك » لا مخلق 
الديباجةمثلٌ التمر ض للخاجة ‏ فليرقم اليسيرٌ خصتك”"» ولتكنالقناعة حصّتك » 


ويكنى أن أذكر بعض الأمثلة من كلفه بالسجم والحستات المقتسرة امثقلة 

: ببعض الفردات اللغوية التى.لاباعث على استمالهما إلا الجنوح إلى الإغراب » 
أو الدلالة عل الإحاملة والقدرة » على حين أن خيرها أجمل منها وقنا » وأوضح 
دلالة » وأترى معنى . 


من ذلك قوله فى مقامه المزلة : « قاتل لله بنى هذه الأيام » حوارم 
٠‏ عا ا ن (ه 5 َ 8 1 
غوار””' ونقاهم ارت 9 ... . ينها أنت فى خكواتك إذ فوجئث 
ظ : 


فهو يتعصف ف تعبيره ليسجم وليجانس بين حوار وغوار » وبين نقال 
ونقار » ويستملكلة مثافنة على ثقلها . 


)١(‏ المقامات 5ه 


(؟) الخصة : الخصاصة الففر » وقال فى الأساس : سمعت أهل السعرأة يقولون : رفع 
الله خمتك . 


0( أطباق الذعب ف 
)ع( الغوار : الفاورة 
(0) النفال : مناقلة الكلام ٠‏ النقار : المناقرة والتجريع 


(م 1١6‏ ح الزخسرى) 


خغ5197 مم 


متلق لقال :ف استبقما إلى غاية الفواية مُمنقئين» وترديما 
فى هوة الرأى معتقنين9؟ » 0 ٠‏ 

والتكلف واضح ف 0 لضمان. السجع والجناس .. 
ويقول فى مقامة العمل ”'' : 

« إن ذكر النثر فلو رَاء ابن لدان عر حمرة لسانه قن 
وما 0 ا 

فبو يستعمل (راء) بدلامن رأى » ويستممل بهشن ليجانس ينها 
وبين جيش » وعثل بشخص غريب الاسم ( ا بالبلاغة إلى درجة 
أن يضرب به الثل . 

ويسترسل فى هذه القامة فى استمال كلات أربع متصلة 007 ظ 
فيقول : « متى نظر إلى الرماة مُو رين منبضين نقد ون غير محمبضين”2 
أقبل على مقلاة الفم يتقل » ويجمرة الفيظ يِتَصَلْ » والتكلف بين فىتتابع 
هذه الكلات . 

ا ا ا نحوية وعروضية وغيرها» 
سأعرض لا فها 56 

وهذا النثر فى كتبه : توابغ الكلم ؛ ومقامات الزمخشرى » وأطباق 
الذهب » وربيع الأبرار 0 


٠؟ مقامات الزتخشسرى‎ )١( 

(؟) معتقين : مسرعين 

٠١١ المقامات‎ )"( 

()) جوش : فزع أو هرب . بهش : هش وارتاح ٠‏ ابن لان الجرة على وزن 
سكرة خطيب بليغ نسابة اسمه عبد الله بن حصين أو ورقاء بن الأشقر ( الفاموس مادة خر) . 

(9) منبضين : جاذيين أوتار القمى 

(1) محبضين ؛ ساقطه سهامهم 


لف 0 


ف 

أما نوابغ الكلم فبى حم قصار متوالية موجزة أقصى إمجاز ؛ مسجوعة 
العاجم ؛ والنراب )00 مَثل” للا'عاجم 

إذا قَنْتَ الأأنصار كلت الأبصار . 

لامش بالريبة مُهئِنماً 7" ولاتنس أن عليك مهيمناً . 

صنوان من منح سَّائله ومن ؛ ومنم نائله ون : 

1 رأيت من أعرجفدرج المعالى أعرخ7", ومن صحيح القدم لس لهفى 
امير قدم . 

ند هع الأصل والقرع من انبع المقل والشرع ٠‏ 

لاطو بي اع رامن قاين بان لالت 

ان شود الثقار”؟© ما سود القار::. 

أم الزائر 0 ور 9 6 وأم الناح 0 8 

رب كلة هى عند الئاس فصيحة » وهى عند ألله فضيحة . 

(1) الغرب:نوع من الشجر سهل الكسر 

(1) الهينمة : الصوت الحنى 

() أعرج ( الثالية ) : أسمد وأرق 

(4) النقار : الواشى المائي الفام 

(©) الزائر :الأسد 


(1) نرور : قليلة الولد 
(1) الناخ : الكلب . نثور : كثيرة الأولاد . 


3 
2( 
المقامات 

وأما للقامات فقد ألفبا سنة ؟٠ه‏ هر ء لأنه قال إنه أصيب فى تلك السبنة 
بالرضة الناهكة التى سماها النذزة : فأخذ على نفسه اليثاق إن من الله عليه 
بالصحة ألايطأ عتبة السلطان ولاأعوانه ٠‏ وأن يربأ بنفسه ولسانه عن قرض 
الشمر فيهم » وأن يعف عن التطلم إلى عطاياهم ؛ ويجتهد فى حو أسمه من الديوان» 
ويببل إى 53 وتننك7. 

وكان تأليفها أوشرحها بعد نوابغ الكل , لأنه شرح كلة نقار فى صفحة”/ا 
من للفامات » وقال : وفى نوايغ الكل : لن يسور النَقَار ما اسود القارء وشرح 
كل تورف صفحة 5١‏ فقال : و النوابغ أم الزائر تزور » وأم النايح ثثورا". 

ويفهم ما ذكره فى الشرح أن تأليفها أو شرحها كان بعد الكشاف”", 
وكان بعد الفائق فى غريب الحديث”*". 

ويظير أنه كشبيا فق مكة ) لآنه أخار إل البدة#الكيق قزل أسال ان 
أن يفعم لك سجال النعم » ويعينك على إفادة أهل الحرم » ويكتبك ببركة هذا 
الببت العتيق فى زمرة العتقاء من النار9". 

: وهى لخمسون مقامة ؛ مؤضوعها النصح والإرشاد والعظة؛ موجبة إلى 

نفسه » مصدرة كل مها بقوله ؛ يا أبا القاسم . ولكل منها عنوان مثل : مقامة 
المر اشد » مقامة التقوى » مقامة الرضوان » مقامة الزهد » مقامئة الصمت » مقامة 
القناعة » مقامة العفة ه مقامة التوحيد » مقامة الشهامة » مقامة العزم » مقاهة أيام 


العرب . 
)١0(‏ المقامات > ك6 سبق شرح السكلمات فى ماذج توابغ الكام 
)22 شرح المقاماث ٠١٠‏ (غ) شرح المفامدت مه 


٠(«‏ ) مقذمه المقامات ؟ 


ابا 
وهى وإن خالفت مقامات الحريرى فى للوضوعات والغاية فإنها عماكاة ها 
فى الأسلوب المسجم الحافل بالحسنات . 
وقد شرحها الزمحشرى نفسه شرحا مفصلا » تعض فيه للغة والبلاغة. 
والنحو » واستشهد بكثير من آيات القرا.ن اللكريم والحديث النبوى وشعر 
العرب وأمثالهم وأخبارهم كقولل”'" : 

٠‏ الطائر محمى بيضته ويرفرف عليها » فضرب مثلالما يذب عنه الإنسان من 
حوزته وحقيقته » فيقال فلان نحمى . بيضته » ولوقيل فلان يرفرف مجناحه على 
بيضة الإسلام لكان مجازا مرشحا . ' 

فإن قلت :"مالم قالوا؛ أذل من بيضة البإد مم فوهم أعز من بيضة البإر ؟ 
قلت : هى بيضة الدمامة » وأضيفت إلى البلد وهى الفارة ‏ لأمها تباض فيها » 
وأمها تتركها فتحضنها أخرى ٠‏ فلماكانت متروكة من ناحية حضونة من أخرى 
وصفت ,العزة والذلة » فقيل : 
لوكاف قفاتل عمرو غير قاتله بكيته ما أقام الروح فى جسدى 
لكر:. فاتله من لايعاب به وكان قدما يسمى بيضة البلد 
والقائل أخت ععروبن ود فى على رضى الله تعالى عنه وقتله أخاها . 
وقيل المراد بالبيضة التى هى مثل ف الذل الكأة البيضاء » لأن الأرض 
تبيضها ه أو تشبيهها بالبيضة » فهو كقوهم أذل من فق بقراقر . 
وقوله فى شرح « اسْعَِقلَ من الدهش » إمهاكلة موضوعة ٠‏ استفمل » من 
اقل المضروب به اللثل فى المى » قيس على استنوق الجل ونظائره » بحو استنبط 


١٠ شرح المفامات‎ )١( 


وك 
العرب » واستعرب النبيط7" . ولكن لم يذ كر هذا الاستعمال فى أساس 
البلاغة . | 
وهذه تماذج من المقامات 
بزو 00 ' 
جيل ازا وأ ا اك الزفقاء والجيران ؛ 
حيث لانمل طر فك إلا بسوادك ,”7 ؟ ولاتجرى مؤامرتك” إلا مم فؤادك » 
ولانوصل إلى سمعك إلاهمضلك ومناجاتك » وإلاجؤارك”؟ ومتاذاتك . 
اله وا الوطم التروو والاثام »عوارم غوار» 
و نقاهم ''.تقار» ووفاقهم تفاق» تلق بالسنبهم الأعراض كا ترشق بسهامهم 
الأغراض 0 
* س وعم بمضها بشعر من إنشائه » كقوله ف مقامة الزهدا”» 
طون انين غيل ان متك عل قراط شرى قارف قدئه 
رث اللباس جديد القلب مستقر ف الأرض مشتهر فوق السماء سمه 7" 


إذا العيون اجِّلتّه فى “بذاذته تعلو نواظرها عنة وتقتحية2"0 


ال١ (؟) المقامات‎ ١ المقامات‎ )١( 

(؟) السواد : الشخص (4) الؤامرة : المشاورة 

(0) الجؤار : رفم الصوت بالدعاء والاستفاثة » وف التتزيل(إذثم يجأرون) 

(1) تقالهم : مناقلتهم الكلام . ثقار : مناقرة ينقر بمضهم بمضا بالغيب » وى توابع 
الكلم لن بسود النقار ما اسود القار . 

(9؟) تسلق : تضربه . قال تعالى : سلقوم بألسنة حداد 

(4) المقامات هلا 

(4) الم: الاسم ومعنى البيت مب على قول عبد الله بن مسعود رضى الله عنه : كوانو| 
جدد القلوب لقان الثياب مخفون فى الأرض تعرفون في السماء . 

. البناذة: ترك النكلف ف الطعم والملبس‎ )٠١( 


ايام ل 


00 كر الدنيا حت ترقت إلى الأخرعا به ثممه 

0 0 مقافتت ل 000 نحوية 6 وسماها 
(مقامة النحو)' وملا الثانية باصطلاحات. 'عزوضية ؛ وسباها (مقائة العروض) 
:وملا" الثالثة باصطلاحات القافية وسياها (مقامة القوافى) والرابعة اختص بها 
55 ديوانية وسهاها ( مقامة الديؤان ) مثل الطساسيج”"© والتأ لتأريج "© 
والروز نائج” “سكير 7 #واخابتة تعره على ذكر أيام العرب وسماها 
(مقامة أيام المرب) وهذه القامات الجس مثقلة بالتكلف والفخل »وإن دلت 
على مهارة فى اللمب بالألفاظ . 

فن مقامة النحو قو 6 ظ 

.يا أيا الا “أن تكون مئل همزة الانتطهام» إذ أخذت على ضعنها 
صدر الكلام ؟ ليتك أشهنها متقدما فى. اتير مم التقدمين » ولم تشبه فى 
تمرك 5 التأنيث والتنوين 5 ضارع الأبرار نفدل ترات ا "اب ء 
فالفعل لمضارغته الاسم فاز بالإعراب ..٠‏ ولاسكونن ضميرك عن الهم الدينى 
سالياء كا لا يكون. قعل من الضمير اليا 7٠‏ 

ومن مقامة العروض قؤله”" : ظ 

يأأبا القانم لن تبلخ أبسباب المدى: بممونة الأسباب”* والأوتاد ”*" أ ويبلغ 


)١(‏ الطاسيج : أقساط الواد سمبت بأقساط المثقال وهو أررة يرون لو 
١‏ إف4 التأررغ : نعريب ناريك وهو الظلم وحو سواد يسل #مقد إذا احتاجوا إلى حل 
أ بواب 0 
(؟) الروزناءج. تعريب روزنامه وهو ما يكتبٍ فيه ال بوم مناستخراج ونفقة 
(4) الأستكرار : كتاب يكتب فيه عدد الخرائط والكتب الواردة والناقدة .. 

)ة) . القامات ٠‏ م١‏ (5) شرح عمد المراد من هده المصطلهات 

00 المقامات 5و3 : 

)م السبب الثم حرفي وهو سيب خفيف نحو قل وسيب لقيل نمو . . 

(ة) الوتد اسم لثلائة أحرف عمو نمم وحمو قال .. 


اعم 


أسباب السماوات فرعون ذو الأوتاد . إن المذى فى ع رأوض سوى عي 
العروض ”2 فى الع والعمل بالسئن والفروض ء ما أحوج. مثلك إلى الشفل 
بتعدبل أفاعيله » عن تعديل وزن الشعر بتفاعيله "2 . 
فق 
أطواق الذهب 

وأما أعلواق الذعب فى الواغظ والمطب فإنه نئة مقالة كل منها فى بضمة 
أسطر بغير عنوان » أنشأها فى مكة قبل تأليف الكشاف » قال ف المقدمة : 
« أسألك أن تفيض على هذه القالات من البركة والقبول » . وأن محفظ فمها 
ما وجب لاجار ؛ من حت امام والّمارء لأنها وجبدت فى حرمك 5 
وولدت فى جحر يدك الْسَثر علد 1 

وقال الميرزا يوسف خان الأشتيالى فى شرحه لها : بريد أنه أنثاً تلك المهالات 
بمكة أجلها الله تعالى » وذلك أنهكان يطوف بيت الله » وإذا فرغ من العلواف 
ألف مقالة » ثم بوم ويطوف وينشى ابورا برك زال على ذلك إلى. أن 
بلغت مثة كأهلة لكا ش 


وشرحما أيضاً الشيخ بوسف أفندى الأسير . 


ات شرف الدين عبد المؤمن بن هبة اللهالفربى الأصفهانى كتابه أطباق 


0م 00 الك ولا . وسمى هذا المم بالمروض لأنه ناحية من وى الطم». 
أو باسم الجزء الأخير من أجزاء الصراع الأول.ما قل لعلم المواريث علم الفرائئض لقول الفرضيين ‏ 
لرشية الرواج أكذا وزريشة الام كذا » وقيل النروض عمود البيت وقل السعة النى فى وسطه» 
أخد اليل هزه الأسىا, «من نيت المرت وهى النبب والوتد . والفاصلة والعروض والضرت 
نشبها لبيت الشعر ببيث الشعر . 

(») تفاعيل او عاك را فمولن ونأعان وخسة 'سباهية وهى الأفاعيل 
والأركان والمضادات والمساطع والأوزان 

(؟) أطواق الذعب 2 (4) قلائد ين 


دامع ب 
الذهب على غرار أطواق الذهب » وقال إننى حذوت حذوء » واقتفيت أثره 
0 ش 
وخطوء 
انم ساكاها السيد توفيق البكرى فى كتابة عاد اللؤلؤ؛ ثم أحمد شوق 
فى كتابه أ سواق الذعب » مع اخفلاف الوضوعات وتفاوت المبارات . 
وهذه تماذج من أطواق الذهب : 
١‏ ب من عرف مهل الذل فعافه.» استعذب نقيم العز وذعافه''* » ومن 
م يصطل ' ير الجا لم يصل: إلى بد غنم » ومن لم م يصبر على برائن ازا 


سم 7ن و 
ٍ. - بنيز 0 


؛ ل قيض له 


؟ ب الدرنيا أدوار » والناس أطُوار:» فاببس كل بوم بحسب مافيه من 
الطوارق” ''؛ وعاشركل قوم بقدر مالهم من الطرائق 0 فالأيام لا يحرى . 
على وفى مرادك » والأيام لا تْرِى على طليق تأويبك ين 

+ يابن آدم؛ أصلك من صَلْضال كالفخار» ل ما لابسععك من التي 
والاقتخار ء تارة بالأبْ وايلْد . وأخرى بالدولة واد » ما أولاك بألا تضر 
خَديك , ولا تفتخر يجدبك : تبصر خليل م”. مَرْ كبك ؛ وإلام منقلبك . 
لم 0 غلوانك ؛ وَل بعض .خيلا نك لام 


)١(‏ أطياق الذهب ,ا )0( الذعاف : الم الشديد 

9 الم : شجر لين الأغصات تشبه به بنان الحسان . 

(1) يقذه: : يوجعة 

(ه) أطواق الذهب. ؟؛ (5) الطوارق : الشئون والأحداث 
(؟) الطرائق : المذاعبي 

(4) التأويت : النو من أول الثبار الإساد :نين لاإقامة افته:: 
)0( أطواق الذهب ل لبلة أطواق الذمب ١>‏ 0 


هس العلماء السوء جمموا عزاتم الشرع ودونوها ,ثم رخضوا فيها 
لأمراء السوء وهونوهاء ليلهم إذ] براعو شروطها ل يها » وإذلم يُسمعوها 
كا هى م . 

ه 2 ذو المفيقة لا يمره ديباج لللوك » ولا يعبأ إلا بتباءة الصفلوك » 
ول مور المساعة إل روات يب عه الفا لعفي 0 

0( 
النصائم الصغار والبوالغ الكبار . 

مجوعة من النصائح والحم فى صور مقالات قصار عددها حو التسميق . 
منها قوله : 

١‏ القافنى "تعمل فيه الرشوة » مالا تعمل فى الشارب النَمُوة » إن 
أنته فسكران ميلا وطرباً » وإن فاتته فتكلان و'يلا و ربا 6 كاله لم يسيع 
نودي الهم ةوالع ا لخر نط0 

ارين عقكا عابت فك قال اذل لجا براق يطلا 
عردو و9 م خؤزنا عل قبل قن من التحفظط رواش عا اناس 
من للف » .ولو كان اللسان عزو لم يكن الفؤاد محزوناً » قلما حرس 
مبجته من لم بحرس لمجته » ولن تجد على السر أميثاً » إلا بكل أمانة قينا . 


م١ أطواق الذهب‎ )١( 

(؟) شامس : مشرق . أطواق الذهب ١4٠‏ 

(») اكد : بش لنت احزام وبفتحها الاستتئصال * 
(4) الدف : الحنب 


0 


ر( 
ز يسع الأرار 
وأما ربيم الأبرارفقد ألفه بعد توابغ اسكلم وبعد دبوان شعره وبعد 
ديوان النثور 0 
وموضوعهك قال فى مقدمته « إجمام خواطر الناظرين.فى التكشاف عن 
حقائق التغزيل » وترويح قلوسهم التعبة بإجالة الفسكر فى استخراج ودائع علمه 
وخباياه » والتنفيس عن أذهانهم المسكدودة باستيضاح غوامضه وخفاياه » . 


وقد عر ض فيه لكثير من الموضوعات مثل الأوقاتوذ كرالدنيا والآخرة, 
والسماء والكوا كبء وذ كر العرش والكرمى ؛ والسحاب والطر والثلج. 
والرعد والبرق . وما يتصل بذلك من ذ كر الاستمطار وغيره ؛» والحواء والريحج 
والنسيم والمر والبرد والظل » والنار وأتواعها وأحوالها وذ كر نار جهم. 
وأحوالها والسراج والشمعة ونحو ذلك ؛ والأرض والجبال والحجارة والحمى 
وجواهر الأرض والفاوز وذ كر الرجفة والمسف » والاء والبحار والأودية 
والأنهار والميون والأبار وما اتصل بذلك وناسبه من ذكر السفن والسباحة 
وغيرها » والشجر والنبات والفوا .كه والرياض والبساتين وذكر الجنة ؛ 
والبلاد والديار والأبنية وما يتصل بها من ذ كر العمارة 0 امراب وحب الوطن؛ 
والجنون والجق والسفه والغفلة والحزن والئجلة وترك الأناة والفضول»والرسوم 
فىمعاشرة الناس وعلاقاتهم ومصالحتهم وجالستهم ومراسلهموذ كرهم وزيارتهم». 
وذ كر السلام والتحية واداب النفس وما يتصل بذاك» والقصاص وما ورد 
من حكاياتهم وملحهم » والمتصوفة وما جاء ىأ كلهم ورزقهم »واللنطق وذكر 


)١(‏ ديوان الشمر 5 2 54 62ل كهدر, .لا( 


عدا عد 
االحطب والشعر والفصاحة والبلاغة والمى والإخام والإيجاز وما اتصل بذلك » 
والنساء وتكاحبن وطلاقبن وخطبتهن والإعراس بهن ومعاش رمن وما محمد 
ويذم مهن ظ 

ظ وهو يعتمد فى هذا الكتاب على النقل من بعض كتبه ؛ ومن الجاحظ » 
وغيره » ويذكر كثيراً من الأحداث والأخبار والأشعار» وما روى عن 
السابقين فيها. وفما يخصل بها ؛ فنجد كثيراً من الأسماء تتردد مثل عمر هن 
اللطات .وان غيائن وغل ب أنى طالب والخدرى والحسن وأنس بن مالك 
ووهب بن منبهوأ مد بن بوسف والصنوترى والأمول والفرزدف وابن مسعود 
وابن الروى والأسمعى والحجاج وعبد اللك بن مروان وبديع الزمان الممذائى 
وسهل بن هارون وأنوشروان الح . 

وق “هذا يق أن الكتات اخوطة امن الارف والظر انق ١‏ كاد 
بعبارات غيره. وهذه عاذج منه . ظ 

١‏ - قال فى معاشرة الناس وملاقانهم ومضالحتهم ومراسلهم وذ كرهم 
وزيارنهم "7" . 0 

جابر رضى الله عن البى صل الله عليه وسلم:من أخلاق النبيين والصديقين 
البشاشة إذا ترا أوا؛ واللصالحة إذا.نلاقوا » والزائرفى الله حَوَةٌ على الزور 
كراش 00 ظ ظ 

كان القفقاع بن ثور: الحذلى إذا جالسه رجل جعل له نصيبا من ماله .وأعانه 
على حوائحه » وعدا إليه شا كرا . 

عن عمد بن عبد الله بن بحى بن خاقان قال : بعثى ألى إلى العتضد فى 


مد وخ سم 


شى' » فقال لى : اجلس . فاستمظمت ذلك » فقلت إنه لا موز » فقال لى : 
يإحمد » إن أدبك فى القبول مى خير من أدبك فى قيامك . 
قال رجل لأبى خليفة الجمحى : ما أحسيك تنسبى » قال : وجبك يدل 
على علو نسبك » وال كرام بمنم من مسألتك » فأوجد السبيل إلى معرفتك . ظ 
قال أبو بمام : 1 
بحميه الألاه” ولْدَعيْته من أن يقال بمن أو ممنالرجلُ؟ 
وق معناه 
ارم بعينييك فى مفارقنا شمقد الاج غير ملتم 
العرى : 
ولو كتموا أنسابهم ري وجوه” وفمل شاهد كل مشهد 
ابن عباس : لجليسى على ثلاث : أن أرهيه بطرفى إذا أقبل , وأوسم له 
إذا جلس » وأصنى إليه إذا حدث . 
زار الفليل بعض: تلامذته فقال لة : إن زرتنا فبفضلك » وإن زرناك 
فلفضلك » فلك الفضل زائرا ومزورا . ش 
[ راد رجل أن يقبل يد هشام بن عيد اللك فقال : لا تفمل » فإبما يفعله 
من العرب الطمنم ومن المحم الطبيعة . 
قال رجل للمنصور :أعطى يدك أقبلها » قال:إنا نصونك يعمها » ونصونما 
0 آ ' 
ليهو قاف ومسي انقافى وز ندا اللي را 1 
لمات شال روكت مكانك ثم كلتك عثل ماكلتنى لاحتخت إلى أدب . 


0 


كان أردشير إذا تمعلى قام مماره » وكا قباذ إذا رفم رأسه إلى السهاءقاموا . 
مهرام جور : إذا لم تصد قلوب-الأحرار بالبشر والبر فبأى شىء تصيدها؟ 
معاوية : نكحت النساء حتى ما أفرق بين امرأة وحائط ؛ وأأكلت الطعام 
حتى لا أجد ماأمر” به ؛ وشربت الأشربة حتى رجمت إلى الماء » وركبت الطاب 
حتى إخترت نعلى » ولبست الثياب حى 5 البياض » ا بق من اللذات 
مانتتوق إليه نفسى إلا محادثة أخ كرم . ١‏ 
لبيد : 
ما عاتب الرء اللييب كنفسه والرء يصلحه الجليس. الصالح 
؟- وقالى 0 لقو 0 
0 
ابن عمر رضى الله عئه : للم يقص على عهد:رسول الله ولاعبد ألى بكر ولا 


عبد حمر وعمان » وإماكانت القصص حي ن كانت الفتنة . 

ابن المبارك:سألت الثورى:من الناس ؟ قال: العلماء » قلت :من الأشراف؟ 
قال : التقون» قلت : من الملوك ؟ قال الزهاد » قلت : من. الموغاء ؟ قال : 
القصاص الذين يأ كلون أموال الناس بالكلام . 

وهب رجل لقاص خاتما بلا فص » فقال ٠‏ وهب الله لك فى الجنة غرفة 

. قال ابن السّمّاك للمتصوفة: إن كأن لياس هذا موا لسرم لقد أحييم 
أن يطلع الناس على شر ترك » ون كان الفا لسراترم لقد هلك . 

قال بعضهم : قلت لصوف بعنى جبتك . فقال إذا باع الصياد شبكته فبأى 
شىء بصيد ؟ 


)00 د بيع الأبرار ورقة املق 


ال# لماي ل 


م ع انم ل لبو »0 1632 
> - وقال فى النساء ومعاشرتهن © :ل 


عوتب السكسا فى فى ترك. الزواج .فقال : مكابدة العفة عنهن أيسير من' 
الاحتياج لمصلحهن . 

قيل لأعزابى مجمع بين ضرائر : كيف تقدبر علبين ؟ قال :كان لناشباب 
يطاوعهن علينا» ومال يَصُور هن إليناء شم “قد بق لنا خلق حسن » فنحن 
نتعاشر به . 

أخطب : بنث دقيافوس غى وفقير » فاختار الفقير» فسأله الإسكندرء 
فقال.:كان الفى. جاهلا وكان مخاف عليه الفقر: » والفقير عاقلا فكان” 
برجى له الفنى . ظ 

قال مصعب لسكينة : أنت مثل البفلة لاتلدين . قالت : لاوالله ولكن 
ان كران بقبل لؤمك . 

الأحنف : لأفمى تحسكك فى بدى أحب إلى من ألم رددت عنها كفنا . 
قال عمر رضى الله عنه لرجل ثم بطلاق 0 أنه لا محبها : أو كل 
البيوت تببى على المب » فأين الرعابة والتذمم ؟.. . 

قال عبد الملك لابن الرقاع : كيف علمك بالنساء ؟ قال : أنا والله أعل 

بن » وأنثاً يقول : 

0 العينين د الم" عزاعية الأطراف طائيّة النم 

ماحم لقمان وصورة بوسف 0١‏ ومنطق دأود وعمة مريم 

سل المفيرة بن شُمبة عن النساء » فقال : بنات. العم أحسن مواساة » 
والغرالب أتجب ؛ وما ضرب رءوس الأقران مثل ابن السوداء. 
أبو عمر وين العلاء عن رجل :لاأتنوج امرأة حتى أنطر إلى ولدى منها . 
قيل ٠‏ وكيف ؟ قال : أنظر إلى أبيها وأمها فإنها نم ' بأحده . 


ووس تريب وجو تت توا ا 117 :10177 
)1١(‏ ريم الأبرار م04 


المَضْلَالمْاسْر 


ا 0 5 

فأما موضوعات هذا الدبوان قأهمبا : 

اح المدح » ففيه مدحه للرسول صل الله عليه وس[7”) »ومداتم لابن 
وهاس7؟ , ولنظام اللاك”'* » وللملك سنجر””" » ولعبيد الله بن نظام المللك” © 
و عبد القه”"“ ومين الدولة”7 »وير الدولة”'»ولفخرامعالى”'''', وللوز» عجرا 
ش 3 
وللموفق” "ارو يه وار ري" "" وللحمد بن أ الفتجالسلجوق0©, ولببنى 
در ببسدان ققد زارمم أام | إقامته بالحجاز 0 
وت الشكوئ سن الزمان ومن الثان ومن معايلة الما : 
5-5 الْزّل 0 
.)١(‏ راجم مؤلفاتة ٠‏ (؟) الدوان كم 
(؟) الديوان 09؟ (؛) الديوان وه 


(ه) الديوان ٠١‏ 
(5) الدوان ,اع 5١‏ ,»# ,”م يقولا لاو ١5٠.ا‏ 


(9) الايوان 1١4‏ ©2050 م” عو قة ه١٠‏ 


ه) الدبوان ه١‏ (؟) الدبيوان ٠١‏ 
)٠١(‏ الديوان لا" )١١(‏ الديوان جم 
(؟١)‏ الديوان غ4" 02( الديوان5 م 2 ١١5‏ 


١١١ الديوانهم (ه١) الديوان‎ )١4( 


اوم ل 


ع - الفخر . 

ه- الحكة. 

د - اليزهيد . 

ب - المراسلات والرد على الإخوان والشوق إلمهم . 

ا ٠الحنين‏ إلى مكة . 

به س الرثاء» كر ثاثه محمد بن أرسللاون ١2‏ 'ولشراج جالدولة” "كو لابن معان 0©© 


خصائص شعره 
انا الطابع العام”* لشعر الزخشرى فإنه شعر الم امتزجت نفسه 
بالحقائق العلمية وقضاياها» وأخذ نفسه تحد الحياة وواقعها ؛ فكان ينبوع عو أطفه 
وشلا نارة وناضبا تارة » وقلما تفجر دافا فياضا » لخجاء خياله من القريب الذى 
لاحلق فى الأفاق البعيدة » وجاءت صوره تسكريرا لمارسم سابقوه . 
وأما أساوبه فرصين جزل لاحس فيه بضعف أو نهافت فى أنة قصيدة 
من قصاله . 
#احت :وهو يبدأ + 7 بعض مدانحه بفزل تمبيدى لا حرارة فيه » على طرية 
كثير من القدماء ١‏ كقوله فى مدح الوزير مجير الدولة الأردستالى 0" : 
الااقذا حدق :وحن متائيكة” اناعد ان اسستقل اننا 
9 0 كَّ رَ ١‏ روم 
حيابى ومولى قرب سعدى وبعدها وعزى وذلل وفا وانصرامها 
سلام عليها أين أمست وأصبحت2 وإن كان لاايقرا على سلامها 
)١(‏ الديوان 15 5م (؟) الديوان 5م 
(؟) الديوان ٠٠١‏ 
(:) سينا كنت أقرأ مخطاوطة الد.وان لأكتب ف تفصيل عن شعر الزمخشيرى عر ضص 
على أحد أبنائى منطلبة الدراسات العليا أن يمد رسالته عن الزمخشيرى الشاعر وتحفيق ديوانه 
بإشراق » فا كتفيت بهذه الإشارات . 
(0) إنياه الرواة +/ 1+ » وقال إن الوزير خلع عليه وأعطاه فرسا وألف دينار 
(م ١5‏ الزخرى ) 


0 كك 


5 : 5 0 
رعى لله سرّحا قدرعى فيه سرحها 


ص. 57 . : - 2202« 
وروكض أرضا سام فمها سّوامها 


إذا سَحَبَتَ سعدى بأرض ذبوطها 2 فقد أرغم المسك الذ كك رغامما90) 
وإن 52 قضبان” بان رأيتها, فكي و استعل علمها قو امهبا 
وعمثلهذا الغزل بدأ مدحته لصدر الملك7" . 1 


- ويقدم لبعضها بالشّكوى من سوء غاله؛ والفخر بعلم وأدبه؛ 
والسخط على الدهر الذى جاد على الجهال» و نخل على 'العاماء اكترلاق يد 


لنظام الملك7" : 

خليل هل بجدى عل نضائل 
من الفين ذو تفص يصيب منازلا 
ومن لى نحق فا كك على 
كنذا الدهر كشو هاء فى الحْلى جيدها 
وما شجاى أن غرتمنا فى 
وطارت إلى أقصى البلاد قصائدى 
ولى فى دقيق النحو والنقد منطق 
ع هر > الأراب لكنى إذا 
فياليتى أصبحت مستفنيا ولمأ كن 
وياليتى مض “صديق ولط 


لحز خورزم 


إذا أنالم أرقّم على كل جاهل ؟ 
أخو الفضل محقوق بتلك الفضائل 
أراذهها الدنيا حقوق الأمائل ؟ 
وك جيد حمناه القلد غاطل 
تفن بها الركبان بين القوافل 
وستارت تتتهز الدير الت وشا لل 
إذا قلته لم أب قولا لقائل 
نظرت فاق الكت ع ” الأنامل 
ورأس" الأفاضل. 


عدوى وألى فى فباهة باقفل 


. سرحيها : أبلها وأنعامها . سام فنها سواميا : رعت فيها إيلها‎ )١ 


(؟) الرغام : التراب * 
(+) الايوان ١١‏ 
114١‏ الدبوان ؛ه 


ده لطدس 


فلستث بفضبلى ,الفا واوانتى 


كفن إاد أو كسحبان وائل 


ش ل 


و قلت ألق فى وزارتك الى 

و أدر أن الأرذلين ترون ما 

فوقم" إلى هذا الزمان فإنه 
' 5" 

وقوله فى مدح عبيد الله : 
قد ظفْت فى مد البلاد وغوارها 
وماأريجى إلاعطلية كفه 

© 2 

وفوله ‏ : 
27 لأهل الفضل منك موده 


وب بذلت لهم ودادا فليسكن 


وأدرك وحدى ما اريجى كل آمل 
نوا وأنى لست أحظى بطائل 
غلامك يجعلنى كبعض الأراذل 


فا كن إلا بالوزير مُعرجى 


وهل غير هذى الكفكبف” لريجى ؟ 


قن الفضاطل لابهبن ودود 


متخصصا بزيادة بحوة 


ونلاحظ أنه لم يقتصر على الطلب الصراح ؛ بل حبر بان يبوره وحده ىق 
“قوله : « وأدرك وحدى ما ارئجى كل آمل » . 
وطالب بأن يسكون أعظم نوالا من سواه فى قوله : 


أومتى بذلت لهم ودادا فليكن 


لها بزيادة 


تحود 


الى 
ا .2 4 - كا ايه 8 : 
وهوفى هدأ الطلب الصراح يشبه جريرا فى قوله. لعبداللك بن مروان 


باكر إن ردت على ريسّى 


)١(‏ الايوان غه 
(9؟) الدروان ؟؟ 


(؟) الدوان مم 


تسر منك إنك ذو 'ارتياح 


(4) الأغانى ه٠/ه+‏ 


8ع سس 


وقوله لعمر بن عبد المزيز” "© : 
والقه أنزل فى الكتاب فريضة 


ولقية الننى فى قوله لكافور 7" : 


أبالمسك هل فى التكاس فضل أناله 

وهبت على دار زمانا 
وقوله له 9 : 

أرى لى بقرلى مفك عينا قريرة 

وهل نافعى أن تر'قّم المجب” بيننا 

وف النفس حاجات وفيك فطانة 


والُمش" 0 حب العماجل 
لابن .السبيل وللفقير العائل 


3 
3 
2 


ونفسى على مقدار كفيك تطلب 


وات كان قربا بالبماد يُشاب' 
دوف الذىف أعلث ".متك ححا ؟ 


4 - وببرع فى حسن التخلص من الفزل التمبيدى إلى اللدح » فيصور 
59000 الجناح من كثرة ما صوب الدهر إليه سبامه » ولكنه صار فى 
رعاية الأمير الذى 1 سهام الدهر وخطوبه . فيقول 2 


ًّ 2 

أزمموا السير بكرة واستقلوا 
استقلوا فكيف لبى نحياة 
2 5 و 
استحاوأ دي وق صسلاح 
واستيزلت سعاد منى رزهشفئا 


ل كا 2 1 وروا 
ولقدمتُ قبل أن ستقوا 
ودم الصالحنين لا يستحل 
رد ننه نامي" لذن 


ثابت الحم والحلم يرل 


)0 دبوان جرير ماع )0( دبوان المتنى الالشل 


(؟) «دبوادالمتنى ١5/1؟١‏ 


١١ » الديوان‎ 0١ 


3 
موس كدر يساح إنها ما الما الأتل 
حََتْ عودى النوائب فب تلك آثارهما عل تل 
وأنا اليوم إن عرتنى خطوت فل أنيانها الأميكُ الأجل 
إنما حخضرة الأمير لمن يشلكو صروفة الزمان شمسر” وظل 
كا بحسن التخلص من الشكوى إلى المدح » فإنه فى قصيدته التى مدح بها 
نظام املك( صور آلامه من تعاسة حالته » وازدهى بثقافته وكفايته » وعجب 

من التغاضى عنه » والحنو على غيره » و مخلص من هذا إلى اللدح بقوله 
وماحق مثلى أن يكون مُصيّما وقد عظمت عند الوزير وسائل 
وأعظمها أنى نسيب” نصابه إذاعرضت أنساب هذى القبائل 
وقد كان برعى الناس حت قبل على عدم القراق وبْمد الوصائل 
ه - ويعى بالحسناتع كا ترىالطباق فى البيت الثانى من الغزل بين حيانى 
ونوك روعي ؛ وعز وذل» ووصل وانصرام » وكاترى ف البيتالثالث 
بين ( سلام عليها ) و ( إن كان لا يقرا على سلامها ) وبين أمست وأصبحت . 
أوتجد الجاس فى البيت الرابع بين ( رعى اله ) بمنى حفظ من الرعاية 
و( رعئ فيه سرحبا ) من الرعى وال كل ؛ وبين ( سرحا ) و (سرحبا) وبين 
( رواض )و( أرضا) و ( سام ) و( سوام ). 
وهذا الكلف بالحسنات واضح فى قوله بمدح بنى زرير ”' 
قلت فى خورز مت عند ترحّلى ركائبى سيرى إلى هَمْدانا 
وإلى الكرام بنى زرير ل تزل تحفو بنات غَرير الأوطانا © 


. سبقت أبيات مها فى طريقته الى بدأ مها قصائد المدح‎ )١( 
(؟) بنات غرير : الطيور‎ ١١ (؟) الديوان‎ 


”لس 


2 هس 
وبنو زرير ما تزرث ثياهم 


إلا على الحضبات من لان 


- وهو حين يعبر 0 صادفةجياشة يتحرر وو ات فد 


3 . 
خوارزم 


6 سمس 
حب بلاد الله شرفا ومغريا. 


بالكرامة غيرها 
وما منزل الإذلال لاحر مدلا 
سأرحل علما ثم لست براجم 
فلاكنت إن سمت فيها ابن حرة 


لكن توامى 


إلى" التى فيها نمذيت وليدا 


وهذى أرى فيها الحوان عتيدا 
وإن كان عيش الحرفيه رغيدا 
وأضرب” مرئى فى البلاد بعيدا 
ولاعشت بين الصالحين حميدا 


قامت لتمنعق المسير - 


له هوه 


حتى 955 50 فى 
وقوله فى مدح ان وهّاس إ 
فَتّى هو حالر 0 ا 


م -_. 


شه 


وأو شاء / سد محمد 0 


. "39 : الديوان‎ )١( 
7# 1 1 الديوان‎ (0 
(؟) الدوان م؟‎ 


#* 


أقّ لما ورغوار عرمى بائر” 
أنى إلى بطحاء مكة سائر 
للكعبة البيت الحرام تجساور 
ولسوف يبعثنى هناك الحاشر 
وقد حليّت منة:" العلق .بأو حلا 
نقيّات ل اق أطابته مَوْاِدا 


نصابا كفاه بالتبوة محتدا 


086 سب 


وتقرأ من سِهاه فى قسماته 
هو. الحرة ما أضدَى إلى بيض معشر 
ولى منه نسم اليب والمقدة التق 


شبادة حق أله بط أهدا 


فأ بصراة إلا نقعث به السشدى 


#س ه لي 
أَبَتْ أن برى الراءون أوثق متسقدا 


٠7‏ - وقد يلجأ إلى المبالفة الدالة على نضوب الملطفة »كقوله فى مدح 


املك سنجر 22 , 

سمداء كل الناس كعبة سداد 
وكأنما السلطان سنجر كمبة 
ركب السياسة وهى أصمب مكب 
ألفقه دونهم فا إلجامها 
لوأنه ركب النجومٌ لا نبت 
جم الحيا للمدا طلق إذا 
يمحترى إلمهم سَيْبَهَ بأنامل 
تسفى المقيقة فى أمورك كلبا 
و أن عدلك شلبته ياهب 


أهل الحواتم. منهم حَحَاجها 
الملك منتجب الاوك رتاجها 
فتطامنت اركويه أنتاجها 
إلا على يده ولا إشسراجها 
أفزادما عنه ولا أزواجبا 
ضيفانه “لزلت) به أفواجها 
مثل البحار تلاطمت" أمواجبا 
إن الحقيتقة واضحم منها جها ١‏ 
لا ناديح الفراك احاها 


> والمبالغة المفرقة وانحة فى كثير من الأأبيات ومخاصة البيت الحامس والتاسم. 

م - وللزتحشرى حك صاغها شعراً كاأن له حكما كثيرة صاغبا 
نثرا» ولسكن حككه الشعرية لا ترق إلى أوج حك التنبى وأبى الملاء لأنها 
لا تصور دخائل النفوس ؛ واصطراع العواطف ومشكلات الأفراد والجاعات » 


٠١١ الدوان‎ )١( 


جوع 


والطب الناجم فى علاج هذه الشكلات » وإنما هى أقرب إلى الوعظ الألوف 
والنصح الممتاد » كقوله9؟ : 

لس السياد 51م مطركزة ولا: ما كيب بجحرى فوقبا الذهب 
وإنما هى أفمال مذهبة ومكرمات" يلها العقل والأدب 
وما أو الجد إلا من بنى, شرف بوم فهان عليه النفس والنشّب 
وأفضل ١‏ الناس حر بسن نه على الحجا شهوة فيه ولا غضب 


)١(‏ الدوان هم 


٠ 5 . ره ؟‎ ٠. 
أمابمدء ققد آن للقل أن يتوقف بعد تطواف طويل الشقة ؛ لكنه رغيب‎ 


الجبد ؛ حبيب المشقة » لنتبين العالم البارزة من الرحلة فى صحبة الزمشرى . 


فا هذه المعال؟ . 
1 )0غ( 


لقد طالعتنا اللغة العربية وأدابها والعلوم الإسلامية وفروعها ناضرة 
ناضحة فى زمشر مدينة وإقلها وفها حولما » وأشرقت علينا من سماء المنطقة 
كلها نحوم شع عامها وأدبها على الشرق وعلى الغرب من مخارى إلى قرطبة » 


وما تزال أشعمها تنير الطرق للباحثين والدارسين . 
7 0( 
ورأينا اللغة العربية والثقافة الإسلامية لم تنتشر هنالك السب » 


بل امشقرت: الكرارا مظبدقنا .+ -فضيحت: متاق واسمة غاسمة عدة فرون + 
ثم صار تكلا أو أ كثرها اليوم من الاتحاد السوفيتى » فياحسرتا علمها . 
ومعنى هذا أن العرب لم يقوموا وحدمم بنشر لهم وثقافاتهم وديئهم » بل 
إن سكان تلك الأقاليم شاركومم إذ سارعوا إلى الإسلام فاعتنقوه » وأقبلوا 
على عاومه » وبادروا إلى اللغة العربية فأداروا مها ألسنهم ٠‏ وأجروا أقلامهم ( 
واصطفوها لغة لحم أ» ثم اندمجوا فى آذامها وثقافتها فاتتقلوا إلى العروبة انتقالا . 
وإنضفت قل تن انغتروا امتمرا) ».عق -ضاروا ينافنون الثرب فى 
الإ نتاج بالعربية » والتأليف فبهاء والغوص إلى أسرارها ٠‏ وكان كثير من 
الأمراء والوزراءكلفا بالعلوم المربية والإسلامية » حفيا بالأدب والأدباء » 
حتى لسكأهم بنو العباس فى عصرم الذهبى ببنداد . 


امهم ل 
ضف 


وأا الرخخلة فى طلب العم أجدى وسائل طلابه » إذكان المالم 
الححة متصد المطاش إلى المعرفة يؤمونه من بلاد نائية »ا تنقل الزمشرى 
من إقليم إلى آخر » واستق من مدينة بعد مدينة ؛ ودرس على هذا وجمع من 
ذاك؛ ولميأنف ‏ وقد بلغ مرتبة المناظرة للعاماء - أن بحلس من أستاذ 
كبير جلسّة التعل الشوق إلى أن بحيزه أستاذه . 
فق 
. وتبين لنا أنهكان مشفوفا بالغرفة ٠‏ يتزودها من الأساتذة تارة ومن 
الكتب تارة » فتنوعت ثقافته » وتميزتٌ عقليته » وتقلادت مؤلفاته » وكثر 
ثلاميذه والمعجبون به ؛ فشغل معاصر به ومن بعدهم » سواء فى ذلك موافقوه 
وتخالفوه » وماتزال بعض كتبه من لمنايم الأصيلة للفكر العرنى الإسلائى 
إلى اليوم»كالكشاف وفنونه ؛ وأساس البلاغة وحقائقه ومجازائه ؛ والمفصل 
وشروحه. زه 
1 وليس من التزيد فى شىء أن نصف الزمحشرى بأنه كان رع 
المعتزلة تأويلا للا بات القرانية؛ لتطابقمذههم . ومن حقه أن نشيد بأنه ماكان 
ريد من هذا التأويل الذى عنى نه نفسه إلا بن ينزه الحالق سبحانه وتعالل 
عن أبة شهة قد تنسرب منها الثامبة لخلوقاته أو الماثلة », فقد كان الرجل 
عريق التدن » ميق الإمان عفليم التقوى 4 عيووا كل الإسلام أشد الغيرة | 
5 
كذلك كان الز محشرى ا فرف بين علوم البلاغة وقسمها إلى 
معان و بيان » وجعل البديع تابعا للها وحلية » ثم جاراه فى هذا التقسي السكاكى 
ومن بعده إلى اليوم . 58 
وهو صاحب السبق إلى بأليف معجم لفوى مرتب على الحروف” 
المحائية » هذا التر تدب الدقيق السبل الذى يحده فى أساس البلاغة » كا محد شبمها 
دف كتابيه الأخرين الفائق والستقمى ظ 
هل أء قن رونت وم ور الاأفرة تعحبي ريا النةالقراية انا 
على سائر اللغات . ومؤئرا للعرب يرفمهم إلى أسمى الدرجات » لأنه ربط ربطا 


 »؟ةهفاع‎ 


وثيقاً بين العروبة والإسلام » وبين حب المروبة والإسلام » وكان مخشى من 
الشعو بية على البلاد التى أسلمت واستمربت » لأن الذى ينم على المرب اليوم 
سينمق على الإسلام فى الفد » ولأن وحدة اللفة والثقافة والعقيدة والحضارة 
والتاريخ والوجدان الشترك كلها دعام وطيدة فى حصن الإسلام ؛ يسند بمضها 
بمضاء فلا بد من الحفاظ علها موصولة متساندة ؛ وإلا تطرق الوهن إلى 
اصرح الأثم اذى يقربص به أعداء لاخلا أعا تربص . 

وعل دين همون الله المريية بلق و والجود أو العزارة أن يرجموا 
إلى مؤلفات الزمخشرى » ليعلموا أن الهربية 'رية مرنة نئور »اعت فى مؤلفانه 
للتعبير الدقيى عن فضايا التشريع وعلم الكلام والفلسفة والنحو والبلاغة ؛ 
وسلست لنثره النى ولشعره » كا وسعت العلوم التى مارسها سابقوه ومعاصروه 
ولاحقوه » ول تتمثر إلا جيما تعثر أهلوها ؛ وتخلفوا عن مسابرة الزمن » لأن 
اللغات لا تحيا وحدها ععزل عن المتمع الذى يتكلم بها ويقرأ وبؤلف ويعبر . 

.واعخير لمن ينصر فون عن الملوم والأداب طموحا إلىمتاع زائل أن 
يتأسوا بالزمخشرى» إذ أنه قلق فى أول حياته » ثم تغلب علىمثل هذا الطموح» 
فانصرف إلى الإنتاج , لأنه وجد فيه الجد الذى لايفنى , والجاه الذى لاحول» 
والسمادة التى لا يرنقهاشىء ؛ حتى لقد استعاض و لفانه عن الزوجة والبندن » 
بل م 0 الله 

“واف لآفزداث تشرق علينا كتبه التتى توارت» فقد كان كتابه 
( الستقمى فى أمثال العرب )محتجبا لم يطبم إلا منذ ثلاث سنوات ؛ ولمل فيها 
أو فى عدد منها فيضا غزيرا بروى الظامئين . | 

وأرجو أن يطبع دبوانه؛فإن به شمرا كثيراً يتراوح بين التوسط والجودة». 

وهوفى حاليه تصوير لبعض مظاهر الجدمم الذى عاصره» ولبعض الأحداث 
التى مرت به » وهو صور: لنفبه » وأفئان فى دوحة أدبه . 


مهت .هن كيد 


المراجع 


١‏ س أحسن التقاسيم فى معرفة الأقالي. ٠‏ نمس الدين القدسى . ليدن 


.اسلة ا+86ا. 


؟ س أساس البلاغة . الزتخشرى . مطبعة دار الكتب بالقاهرة ( ١741١‏ 
ه- ؟كؤام) 

+ - أطواق الذه ؤ فى الواعظ والحطب . الزمخشرى . بشرح الشيخ 
بوسف الأسير . الطبعة الثالثه ببير وت سنة غ8١1‏ هم 

 :‏ أعجب العجب فى شرح لامية العرب» :. الزمحشرى . الطبعة الثانية 
سنة 158ه. 

ه ‏ الأعلام ‏ الأستاذ خير الدين الزركلى . الطبعة الثانية . 

اح أمالى امرتضى ٠‏ السيد المرتعى ٠‏ القاهرة سنة ب0+ة1:: 

- إنباه الرواة على أنباء النحاة . القفطى. محقيق الأستاذ مد أبوالفضل 
إداهم . مطبعة دا ر الكتب سنة غ107 ه لس 

العا ودر . الزمخشرى 500 بالقسطنطينية 

ه الانتصار أبوالحسين الخياط ٠‏ القاهرة ١978‏ م. 

٠‏ - الانتصاف من الكشاف . أحمد بن المنير السكندرى . على هامش 
الكثاف . 

- الأنساب . السمعانى . نسخة مصورة سئة 19418 م 

- إبران فى عبد الساسانيين . كرستنس . “رجمة الدكتور بحى 
المشاب : القاهرة /امية ١‏ 1 


- آا.ة” لد 


. البداية والمهاية فى التاريم . ابن كثير . مطبعة السعادة يعصر‎ ١١ 

4 - البصائر والذخائر . أبو حيان التوحيدى . بتحقيق الأستاذين . 
أحمد أمين والسيد طلبة صقر ٠‏ مطبعة لجنة التأليف سنة 0#ام؟ ه . 8#و١‏ م 

١١‏ بغية الوعاة فىطبقات اللخوبين والنحاة . السيوطى ٠‏ مطبعة السعادة. 
سنة 5» ا ه. 

7 البلاغة العربية : تاربخ وتطور. الدكتور شوق ضيف . دار 
المعارف سنة ١9856‏ . القاهرة 

# البيان والتبيين . الجاحظ . محقيق الأستاذ عبد السلام. هارون . 
مطيعة لنة التأليف سنة 1717 ه . سنة م94١‏ م 

تاريخ آدب اللغة العربية . جورجى زيدان . دار المهلال 
سنة ١981/‏ م .: 

. تاريخ آل سلجوق . الماد الأصفهانى . مطبعة دار التأليف بمصر‎ ١١ 
. تاريخ ألى الفدا . المطيمة الحسينية بعصر سنة 1858 ه‎ ل٠‎ 
. تاريخ الأدب فى إبران . برون . ترحمة الدكتور أمين الشوارنى‎ 2 ١ 
. م‎ ١98 مطبعة السعادة . سنة م١ ه. سنة غ‎ 

7١‏ ل تاريخ الحضارة الإسلامية. ف . بارتولد . ترجمة الأستاذ جز ةطاهر. 
مقلع ذال المار قن 

وف تاريخ الرسل ولملوك . الطبرى . المطيعة ا حسينية عصر . 

4 تاريخ الفلسفة فالإسلام . دىبور.ترجمة الدكتور تمد أو ريده . 
القاهرة سنة 197 م 

ه؟ # ثلاث رسائل فى إعجاز القران . مطيعة دار المعارف . 

##ا حقلت ونال سارها وعم فتك 


حب وم سم 


7 - الجبال والأمكنة وللياه . الزمشرى . ليدن سنة 188 م 

م؟ - الحضارة الإسلاميةومدى تأثرها بالمؤثر تالأجندية . فون كرعر : 
ترجمة الد كنور مصطق بدر . 

ه؟ س الميوان . لاجاحظ . تجقيق الأستاذ عبد السلام هارون 

٠‏ - الدولة الموارزمية والفول . الأستا حافظ حمدى . مطبعةالاعماد 
سنة 1949 م 0 ظ ى 
١م‏ الفمولة العباسية . الأستاذ حسن خليفة . الطبعة الأولى . 
؟” - دبوان جرير . مطبعة الصاوى بالقاهرة . 
+؟ - دبوان الرخشرى . مخطوط بدار الكتب . أدب 9و؟ه ٠‏ 


4؟ - دبوان المتنى . بشرح البرقوق. المطبعة الرحمانية عصرسنةم/؟١ه‏ 


كام 
وم؟ ‏ ربيع الأبرار ونصوص الأخيار . الزتخشرى . مخطوط بدارالكتب 
١66‏ أدب : 


جم - الرحلة الغربية . مد العبدرى الببنسى . محقيق الأستاذ أحمد بن 
جدو . نش ركلية الآأداب الجزائرية 

بام - الرسالة القشيرية . المشيرى 

م - زرادشت الحكي . الأستاذ حامد عبد القادر . مطبعة ميضة مصر 
عرئة ١965‏ ُ". 

وم - سرح العيون فى شرح رعالة ابن زيدون . ابن نبالة . نحقيق 
الأستاذ عمد أبو الفضل إنراهيم . 


يم د 


7 - سلاجقة إبران والعراق ٠‏ الدَكتور عبد النعم حسنين ٠‏ الشاهرة 
سنةفؤهةؤام 

» سيرة السلطان جلال الدين منكبرتى . د بن أحمد النسوى‎ +١ 
. 148+ نحقيق الأستاذ حافظ حمدى مطبعة دار الفكر العربى سنة‎ 

؟: س شرح أدب الكاتب . الجواليقى . مطبعة القدسى سنة ١0.‏ ه . 

*: - شرح اللفصل . موافق الدين يعيش بن على بن يعيش ٠‏ إدارة 
الطباعة المنيرية بمصر . 

غ؛ - ضحى الإسلام . الأستاذ أحمد أمين . مطبعة دار التأليف سنة 
ههه ملكا م. 

هع - طبقاتالشّافمية الكبرى. السبكى . المطبعة الحسينية بمصر سنة غ8١‏ . 

5 - طبقات المفسرين . السيوطى . طبعة أوروبا . 
بسع س الطراز . ححبى بن حمزة العاوى . مطبعة المقتطف سنة ١6+‏ ه. 
سنة 19184 م . 

7 - ظمر الإسلام . الأستاذ اخ اميق مي ةن لفل #فة 
4ه هؤزوام. 

وه - عروس الأفراح فى شرح تلخيصح الفتاح . بهاء الدين السبكى . 
من شروح التلخيص . القاهعرة *5+؟١1ه‏ . 

٠ه‏ - علٍ الأخلاق لأرسطو . ترجمة الدكتور أحمد لطن السيد . 

. عيون الأخبار . ابن قتيبة . مطبعة دار الكتب بالقاهرة‎ - ١ 

؟.. الفائق فى غريب الحديث . الزمشرى . تحفيق الأمستاذين على 
اببجاوى وعمد أبو الفضل إبراهيم . ظ 


ل عجو# سب 


*ه ‏ الفرق بين الفرق . البغدادى . مطبعة الحلبى 64 هو؛ؤؤام 
64 - فى عل النفس ٠‏ الأستاذ حامد عبدالقادر والأستاذ محد عطية الإعراشى 
هه القاموس الحيط . الفيروزابادى 
5 - قلائد الأدب فى شرح أطواق الذهب . اليرزابوسف خان . مطبعة 
القدن عصر سنة 19١١‏ م 
»٠ه‏ الكامل فى التاربخ . ابن الأثير . الطبعة الأميرية . 
مه الكشاف ١الزمحشرى.‏ الطبعةالأولى بالطبعه المهيةاللصرية 1545 هم 
وه كشف الظنون ع نأسامى الكتب والفنون . حاجى خليفة ٠‏ الطبعة 
لاولى سنة ١١1*1ه‏ 
- لسانالميزان . ا.ن حجر العسقلانى . الطبعةالأولى بالهئد سنه1+©1ه 
اكاب توه سانل انمالحا لبد ا 5 
5 محاضرات فى تاريخ الدولة العباسية . محمد للحمضرى . الطبعة 
الرابعة سنة ١86‏ ه سنة ةلم 
+" - مختصر تاريخ العرب . سيد أمير على . مطبعة لجنة التأليف ١١2‏ م 
8 مرآةٌ الجنان وعبرة اليئظلان أو تمد عبداسٌ ن أسعد اليافهى . 
الطبعة الأولى بمطبعة دائرة المعارف النظامية تحيدركآباد الدكن م16 ه . 
4 الستقصى فى أمثال المرب . الزعخشرى . مطبعة حيدر اباد الدكن 
سنة 1م١1‏ ها سنة ككوام ظ 
معجم الأدباء . ياقوت . طبعة الدكتور فريد رفاعى 
7 معجم البلر ن . ياقوث . مطبعة السعادة عمصر ١6٠"‏ م 
4" مفاتيح الغيب . الفخر الرازى . المطيمة الآميرية 1١545‏ ه 
9 مفتاح العلوم ‏ السكا كى ٠‏ 


هو" ملم 


مقامات الزمخشرى . بشرح الزمحشرى . الطبعة الثانية عصره؟١ه‏ 

١‏ مقدمة الأدب . اازتخشرى . القسم الأول والثانى . مطبعة ليبسيك 
49 م والقسم الثالى إلى االحامس مخطوط ددار الكتب 57 لغة . 

؟- مقدمة ابن خلدون . نحقيق الدكتور على عبد الواحد وافى . مطبعة 
لجنة البيان العربى ععصر 

©7- الملل والنحل . الشهرستالى . طبعة الجعية الفلسفية بمصر . 

4 منهج الزمخشرى ف تفسير القرآن . الدكقور مصطفق الجوينى . 
507 

٠‏ النية والامل فى شرح كتاب اللل والنحل الرتضى . مطبعة 
دائرة المعارف النظامية محيدر اباد الذكن 1-11 م 

5 مبذب رحلة ابن بطوطة . الاستاذ أحمد الموامرى والأستاذ 
ممد أحمد جاد المولى . المطبعة الا ميرية القاهرة سنة ٠5.9‏ م 

77 المواعظ والاعتبار بد كر اللخطط والآثار .. المقريزى . الفاهرج 
شضااكء 

لم ميزان الاعتدال فى معرفة الرجال ٠‏ شمس الدين الذههبى . مطبعة 
السعادة سنة مام 

9 النجوم الزاهرة فى ملوك مصر والقاهرة . أبن تغرى بردى . مطبعة 
دار الكتب سنة 180 ه_ سنة 1988 م 

م نزهة الألباء فى طبقات الأدباء . ابن الأنبارى . طبعة مصر سنة 
هم ٠‏ 


4١‏ نقد العل والعلماء . أبن الجوزى . مطبغة السعادة ممصر سنة ٠‏ 1ه 
(م ٠0‏ - الزمخشرى ) 


ساكو" سم 
م نوابغ الكل . الزعمشرى . الطبعة الأوأن بمصر سنة 1807 ه 
سنة 1م ظ 
م وفيات الأعيان.. ابن خلكان . تحقيق الأستاذ تمد محى الدين عبد ٠‏ 
الجيد . القاهرة 1948 م: 


8 ييمة الدهر . الثعالى . المطبعة الحنفية بدمشق سنة ١18٠٠‏ م 


مم » رصم ىو 
ع 1( , 
اام 

©» -خخوارزم 1 8 8 5 5 1 : م‎ ١ 


موقمها » مكانئها بعد الفتح » وصفها قديما : وصف القدسى » وصف 
باقوت » وصف ابن بطوطة » بعض مدهها ؛ مديئة زمحشر . 
#خالماة السافة" 4 .لم د عن د ب ١-8‏ 
خضوع البلاد للحم العربى مدة » خضوعها للدولة السامانية » عناية 
السامانيين باللغة الفارسية واللغة العربية ؛ حد مهم على السنة . 


خضوعما للدولة السلجوقية » آثار الوزير نظام الك فى نشجيم العلوم 


خضوعها للدولة الحوارزمية » السلاطين الذين أدركهم الزمخشرى : 
مس أطحياة الثقافية ...د اء اء. اء. ه16 هم 


كلة عامة عن استعراب أقاليم خراسان وخوارزم وما وراء الهر» كثرة 

العاماء واللؤلفين والدارس والكتبات هداك » تشجيع الحكام للحركة 
الفكرية والأدبية © ميزة أهلخوار زم فى اتجاههم الفكرى . 

نحه إلى [فليم خوار زم خاصة )١6(‏ 

غنى الإقليم بالعلاء والأدباء , كلف السلاطين بنشجيع الع والأدب » 


0 كك 


ديوان الإنشاء » إنتاج العلهاء والأدباء بالفارسية و بالعربية » أمثلة لحم » مناهج 
المؤلفين فى النحو والصرف والعروض » ممهجبم فى اللغة » منهجهم فى البلاغة . 

العتزلة (؟5). كثرتهم بالعراق وفارس وخراسان وتاحاورها ؛ تأبيد 
البومهيين لهم » » غلبة الاععزال على خو خوارزم . 

القضاء (0؟) : غلبة مذهب ألى حنيفة » نظام التقاضى . 

لحة إلى المنطفة كلبا(”؟) 

كثرة العاماء والمؤلفين والأدباء » جهود البومهيين والسامانيين والسلاجقة 
فى تنشيط العم والأدب » فضل الوزير نظام الملك » المكتبات وأثرهاء علماء 
الحديث والفقه » علاء اللغة والأدب » الفلاسفة » التصوفة . 

الفْصَّث ل الأول مع - بلع 


حيانه 

نسبه » مولده » دراسته بزمحشر » رحلته إلى مخارى (ه*) مدحه نظام 
املك , دلالة هذا المدح (05)لماذا لم ينل ما أراد ؟ يأسه واتجاهه إلى خزاسان » 
.مدحه بعض رجال الدولة (2) دلالة هذا الدح (9م)رحلته إلى أصفهان عاصمة 
السلاجقة,مدحه ملكها )4٠(‏ يأسه منهؤلاء جميعاءعزمه على الترفم والمكوف 
على التأليف » رحلته إلى بغدادار١‏ ) امجاهه إلى مكة ليقم بهاءحفاؤة أميرها ابن 
وهاس به (45) اطمثنانه إلى الإقامة بمكة » زيارته همدان( ؟4) تطوافه بالجزيرة؛ 
عودته إلى وطنه » اومه نفسه على هذه العودة (44) رجوعه إلى مكة ؛ تعريحه 
على الشام » نشجيع اإنوهاس له على تأليف الكشاف (ه4)سفره إلى خوارزم؛ 
تعريحه على بخداد (4) إقامته مخوارزم حتي الوفاة (0) . 


0 
الت زا لشاف م - ١ه‏ 
أسأيذيه 
أبو مضر مود بن جرير الضى (48) »علاء مخارى » أبو منصور الحارثى» 
أبو سعد. الشقانى أبو الخطاب بن أنى البطر (48) أبو على الحسن بن المظفر 


النسابوزى 039 الدامغالى »ابن الشحرى» أو منصوز ان الجواليق» عبد الله 
ان طلحة الياترى (081) . 


الفصزالئاك اه د هه 
تلامذه 
كثرة تلاميذه فى خراسان والعراق وخوارزم . أمثلة لم (؟ه - 4ه ) 
استجازة بعضهم له (غه) تلاميذ كتبه (+ه) . 


التكْلألراتع 61 سدع 
مو لفانه 
جهود خوارزم فى حمابة الإسلام » آثار المهضة العلمية والأدبية التى بلغت 
أوجها فى القرن الرابع (55) شغف الزعمشرى بالدرمن والببحث » فراغه العلل . 
استعاضته بسكتبه عن النسل (817) .. 
مؤلفأنه فى العلوم الدينية ورجالها (64) 
مؤلفاه فى اللغة (يده) 
مؤلفانه فى النحو )1٠0(‏ 
مؤلفانه فى العروض )5١(‏ 
مؤلفاته فى الأدب (51) 


اءوس سس 


الفْضْلا امسن لساك 
معنى الشخصية (884)صفاته الجسدية (56) شنفهالتقافة(10) اعنز اله (/53) 
عزه نفسه )7١(‏ بين .الطموح والقناعة (7) تدينه (74) تواضعه (4م) جبه 
للعرب والعربية (+) قسونه على مخالفيه (9.1) عزوبته (53) 
الفَصَِزالَارسنٌ 4 - +14 
فى رحاب التفسير والتأويل 
نحة إلى التفسير قبل الرمخشرى (ه) عدة الفسر فى رأى الزمخشرى 
)٠٠١(‏ تأئره يعبد القاهر الجرجانى )٠١(‏ العتزلة الذين سبقوه إلى التأويل 
)٠١(‏ القاضى عبد الجبار البمدانى وحبوده ٠ )٠١4(‏ 
الكشاف 
الباعث على تأليفة )٠١6(‏ بعض من نقل عنهم : القاضى عبد الجبار » 
مجاهد , عمرو بن عبيد (5١٠)أنو‏ بكر الأصم » الزجاج )1١١(‏ الرمانى » 
عبد الله بن دستوريه » سيبونه » الجاحظ » الواقدى »مئاتمن القراء واللفويين 


والنحاة والفقباء والفسرين )١١١(‏ 
هم مياحث الكشاف 
أولا - فى خضم المعتزلة 
لحة إلى المسسزلة ونشأة مذهههم (؟١11)‏ 


أصول المزلة وكيف أيدها الزتخشرى )١١9(‏ 


ووم 


)1١(‏ التوحيد. 


معنأه عندم ( ١١5‏ ) معتقدات. بنوها على التوحيد : 
<١‏ نف الصفات المستقلة القديمة ( )31٠١‏ 
؟ - . نفى التشبيه ( 311١‏ ) . 
تأويل الإمخشرى لقوله تعالى:< ولا جاه مومى ليقاتنا وكله ربه قال رب 
أرنى أنظر إليك قال لن ترانى » » تعليق ابن المنير ( 15١‏ ) : 
تأويله لقوله تعالى : « ثم جملنام خلائف فى الأرض لننظ ركيف تعملون» 
(؟11) تعليق ابن امنير( ©؟١).‏ 
تأويلالقوله تعالى: «ولله الأسماه الحسنى فادعوه” بهاء وذَّر"وا الذين “بلحدون 
فى أسمانه 6 » تعليق ابن المنير ( 17 ) . ظ 
تاويله لقوله عا « وما قدروا اللَّمحق" قدره والأرضجميعاً قبضته يوم 
القيامة » والسموات مَطويات” بيمينه » يدان ونال نا حر كول 6 (غ؟1١)‏ 
تعليق ابن المبير ( 18 )2 . 
تأوبله لقوله تعالى : « الرحمن” على المَرْش استوى © ( 178.) . 
تأويله لقوله تعالى: « إن الذين “يبايمونك إنما “يبايمون انه » يدا الله فوق 
أنديهم 11/6) 
تأوبله لقوله تعالى : « ونحن أقرب إليومن حبل الوريد » ( 15 ) . 
3 تأويله لقوله تعالى : 2 ويبق وجه ريك ذو الجلال وال كرام » ( 175 ) 
تعليق ابن انير ( ).١17‏ 
3 شكارم رؤية المباد لله فى الآخرة . 
.تأويل الزمحشرىلقوله تعالى:0 ولا جاء مومى ليقاتنا وكلية ربْه قال,رب” 
أرف أنظر' إليك » قال لن ترانى ..... » ( 100 ) » تعليق اين انير ( 17٠‏ ) 


تأويله لقوله تمالى : « لا تدركه الأبصار » ( 97# ) تليق ابن المنير 
)١١4(‏ 

تأويله لقوله تعالى : « وجوه بوأمئذ ناضرّة ادا رع 

4 - رأيهم فى أن القرآن مخلوق 

تأوبل الزمخشرى لقوله تعالل :دقل لثن اجتمعت الإنس والجنعل أن يأنوا 
مثل هذا القرآن لا ينون عمثله » ( 3١‏ ) تمليق اين الخير ( 1507 ) 

(؟) العدل 

1١‏ - معناه عندهم (7١1)تأويل‏ الزمخشرى لقوله تعالى:« إن شرت الد واب 

عند الله | كم الذين لا يعقلون» وَلوعَل الله فبهم'خَيرا لأسمقهم » ولوأسمعهم 
ل 

؟ - نظربة الملاح والأصلح ( )ويل الزمشرى لقوله تمالى.: 
« وكل النّو قصد السبيل » ومنها جائرث» ولو شاء دام أجممين» ( )١14‏ تمليق 


ابن النير ( ١41‏ ) . 

تأويله لقوله تعاق: و« فأخر حلم عجلا جد لأخوار» فقالوا هذاإكوإله 
مومى 6 ( ١417‏ ) 

تأويله لقوله تغالى : « لا يسأل عما يفيل وم" يُسَألون » (14١)تمليقابن‏ 
النبر (؟4١)‏ 


تأويله لقوله تعالى : « ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجملنا لمن يكفر 
الرحمن لبيوتهم سقفا من فضة . . . © ( ١4©‏ ) تمليق ابن المنير ( +18 ) 

ا لقوله تمالى : «هر الذى خاق؟ فنك كافر ومنم مؤمن» .)١54(‏ 

- نظرية الحسن والقبح الذانيين(؛14) 

تأويل الزمخشرى لقوله تعالى : « لثلا يكون” لفاس على الَو حجة فد 
الرسل » ( ١45‏ ) تعليق ابن المنير ( ١55‏ ) . 


سرس ب 


تأويله لقوله تعالى : « وماكان الل" لِيُضل" قوما بعد إذ هدام حى يِبَينَلهم 
ما يتقون 4 )١41(‏ تعليق ابن المنير 040 

تأويله لقوله تعالى: دونفس وما سوتاها فألهمها لخورها وتقواها» )١207(‏ 
تعليق ابن النير )١80(‏ . 

(؟)خرية العباد 

معنى هذه المرية )١54(‏ تسميتهم أنفسهم أهل المدل (48١)لماذا‏ أطلق 
عليهم خصومهم لنظ القدرية )١44(‏ تبرؤهم من هذه النسمية » أدلهم على 
مذهبهم )١:5(‏ توسط الأشمرى بين مذهمهم ومذهب الجيرية (180) . 

تأوبل الزخشرى لقوله تعالى : « ربنا لاتزغ قلوينا بمدإذ هديتنا )16١(»‏ 
تعليق ابن المنير )16١(‏ . 

تأويله لقولهتعالى : « ومن'برد الل" فتنتدفلن تملك له من الله شيئاً 181(6) 
تليق ابن الغير (185) ٠‏ 

تأويله لقوله تعالى : « وقال الشيطان” لما قضى الأمر إن الله وعدك وَعْد 
الحو ووعدتسم فأخلفمك . 60 )١61(‏ تعليق ابن المنير (؟18١)‏ . 

تأويله لقوله تعالى : « ولو شاء رثبك لجمل الئاس أمّةواحدة 8 (18) . 

تأويله لقوله تعالى : « ونفس وماسوتاهافا لهمها لخجورها وتتواها »(169) 
تعليق ابن المنير )١8+(‏ . ظ 


6 الوغد والوعيد 
ممناها )١60(‏ تأويل الز مخشرى لقولهتعالى : «إن الهلا بغفر أن يشرك به 
ويغفر ما دون ذلك 1 شاه » )16١(‏ تعليق ان المنير ١ )1٠65(‏ 
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تاويله لقوله تعالى : « ومن يقتل" ؤم مدا لزاه جمدم خالدا فا 
(160) تعليق ابن المنير (1817) - 

تأويله لقوله تعالى : « واتقوا بوم لانحزى نفس عن نفس شيئاءولا'يقبل 
منها شفاعة ٠+٠‏ » (198). تعليق ابن المنير (184) . 

تأويله لقوله تعالى : «يوم يقوم الوح واللائكة صفا لايتكلمُون إلا من 
أن له الرحمن_وقال صوابا » )١65(‏ تعليق ابن المنير (19) . 


() المنزلة بين الممزلنين 

0-0 الملاف فى الحم على كن الكبيرة (وه | )الآراء فذلك( 1 
دليل لممتزلة )11٠(‏ تأويل الزمخشرى لقوله. تعالى :« الذين يو منون بالغيب 
وبقينون الصلامّوبما ر نام يتفقون » (111) تعليق ابن انير (0151 .. 

تأويلة لقو اله تعالى : «' الذين قال هم الناس إن الناس قد تعموا لك 
فأخشّوام فرَاد هم إتماناً وقالوا حسئنا الله ونعم الوكيل »> )15١1(‏ . 

تأويله تقوله تعالى : ف وبشر الؤننين افذين تيسملون “الصالمات أن لهم 
أجراً كبيراً لد كد00 

تأويله لقوله تعالى : «ذلك الكتاب لار يب فيه هددى للمتقين» (15) 


تعليق ابن المنير[18) . 
تأويله لقوله تعالن :0 وإن ربك ُو مشقرة ناس | على ظلمهم ٠٠٠٠‏ 2« 
(*17) تمليق ابن المنبر (634. 


ع 0ق وا ال مه 
تأويلهلقوله تعالى : « قل ياعبادى الذين أسرفوا عل| نفسهم لاتفتطوامن, 
رحمة الله إن اللوبغفر الذنوبجميما (114). 


واءع عوجر بير 


تأويله لقوله تمالى : « إن تَجِتَنْبُوا كبائر ما تنبون عنه “نكر 
عنك سيثاتم » .)1١8(‏ 
تأويله لقوله تعالى : 0 الذين مجتنبون كبائر الثم والفواحش إلا اللمم» إن 
ربكواسم الغفرة » (156) . 
(1) الآمر بالعروف والمنى عن المنكر 
مراحلهما (156) رأى الزمخشرى (153) 
ثانا مذاهب فقبية 

لم يقتصر الزمخشرى على مذهبه الحنى (177) أمثلة من عرضه للا حكام 
الفقبيه : 

فى قوله تعالى : « فن تتم بالعمرة إلى الحج فها استيسر من الهدى » فن لم 
يجد قصيامم ثلاثة أيام فى الحج وسبعة إذا رجعتم» (1). 

فى قوله تعالى: « واذكروا الله فى أيام معدودات فن .تمجل فى بومين فلا 
إأم عليه » (1537) ظ 

فى قوله تعالى : 8 ويسألونك عن الحيض قل هو أذذى فاعتزلوا النساء فى 
الحيض » (هة١)‏ 

فقوله تعالى : « والوالدات” 'ر'ضْمْنَ أولاد متحولينكملين ل نأراد أن 
يتم" الر'ضاعه )١58( ٠‏ 

فى قوله تعالى : « واستشهدوا شبيدين من رجالك » (158) 

فى قوله تعالى : « وللّه على الناسح جع اللستر من اسلاج لبه ولا (108) 

فى قوله تعالى : « وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح » فإن "١‏ نسم متهم . 
رشدا فادقموا إلبيم أموالم » (119) 


فى قوله تعالى : 
فى قوله تعالل : 


هذا © (1071) 
فى قوله تفال : 
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سوام 


« لابؤاخدكة لله باللفوفى أعا نم )17١( » ٠٠.‏ 
« إما الشركون نجس فلا بقر بو آالمسجد الحرام بعد عامهم 


: « الذين يظاهرون متم من نساء مهم ما هن أمبانهم ٠٠٠‏ 


فكولةضان اك كسيد مهن" »17(6) 


عنايته بذ كر كثير من القراءات )١10/0(‏ ذكره للمصاحف )١70(‏ ذ كره 
إروايات شتى )١75(‏ أمثلة للقواءات : 


فى قوله تعالى : 
فى قوله تعال : 
فى قوله تعالى : 
فى قوله تعالى : 
فى قولة تعالى : 
فى قوله تعالى : 
فى قوله تماق.: 
فى قوله تعالى : 


به » (ب/1١)‏ 
فىقوله تعال 
بالقسط » (7ى7١)‏ 


فى قوله تعالى : 


)١0ا/(6‎ ٠٠٠ حق‎ 


« ولا تسأل عن أصحاب العم 17) 

« وإذا ابتلى إبراهم ربه » )٠70(‏ 

« وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين » (17) 

2 وكا الحج والعمرة لله «( زكاا) 

« والوالدات رضن أولا دهن حولين كاملين . )١1/87(6.‏ 
0 شن حاأوه 0 رية فانتبى فله ماسليف 6 (/11) 
« هو الذى 'يصوارم فى الأرحام كيف يشاء » )١1/0(‏ 

«وما يمل تأويله إلا الله والراسخون فى الم يقرلوق امنا 


0 تود الله أنه لابإله إلاهو والملانكة وأوواامل قاع 


« إث الذين بكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير 


لام ل 
ففقوله تعالى : « قال رب" اج للى آية » قال ابتك ألا نكل الناس ثلانة 
أيام إلارمزا » (؟ا١)‏ 
فى قوله تعالى : « أم' للم نصيب” من املك فإذن لا يؤتون الناس نقيرا » 
(مو٠)‏ ظ 
فقول تعالى : « اعون للكذب أ كالون للست » (102) 
فى قوله تعالى : « لسكل”جملنا متم شرع ةو نهاجا » (178) 
فى قوله تعالى : « ليسكف رعنهم أسوأ الذى عملوا » (1078) 
فى قوله تعالى : « وما هو على الغيب بضنين » ( 1078) 
مفاضلة بين القراءدات 
فى قوله تعالى : « وإنا نيم" حذرون 6 (.18) 
فى قوله تعالى : ه ضر ب الله مثلا” كلة طيبة" كشجرةٍ طيبة )180(6..١‏ 
فى قوله تعالى : « كبر ت كل مخرأج من أفواههم » (0181) - 
استبعاده القراءات الشاذة وإنكارها 
فى قوله تعالى : « أفر بيأ سالذين آمنوا أن لو يشاء الله هذ ىالناسجهيعاً» . 
(1ى1) 
رابعا + آزاء حوية 
تعرضه للارعرات:(187) أمثلة للا يات التى عرض فما للنحو : 
فى قوله تعالى : « شبد أ أنه لا إله إلا هو ولملائكة وأواو الما قا 


بالقسّط » (185) 
فى قوله تعالى : « ذلك الله فألى تؤفكون » فالق الإصباح وجعل الليل 
حا والقين والقمر حسيانا » (18) ظ 


فى قوله تعالى : إن بشأ يسكن الريح فيظللن روا كح ءلى ظهره :184(6) 


عام 
فى قوله تعالى : « فلولا كان من القرون من قبلك أولو بقية ينبون عن 
الفساد فى الأرض »© )١88(‏ 
فى قوله تعالى : « وقال املك إفى أرى سيم بقراتم مان يأ كلين" سبع 
عجاف 66٠٠١‏ (186) 
فى قوله تعالى : « هو الذى يريك البرقخوفا وطمما » (185) 
فى قوله تعالى : « لا أقيم” بوم القيامة 4 (14.10) 


خامسا - مسائل لغوية 

حرصه على نحلية بعض الدلالات الدقيقة ( 189 ) . 

فى قوله تعالى : « والذين مر ن بالغيب و"يقيمون الصلاة ومما رزقنام 
ينفترن »© ( 1869 ). 

فى قوله تعالى : ه ذهب الله بنورم » ( 15١‏ ) 

فى قوله تعالى : « فلا يحملوا لله أ نداداً.وأتم تعلمون » ( 16١‏ ) 

وقوله تعالى: وإذ آنيدا موسىالكتاب والفرقان لملسكم مبتدون»(181) 

في قوله تعالى : « ياأبها الذين آمنوا مَن ترتد مد عن دينه قوف بان 
لل بقوم محمهم وأمحبونه . ...6 (181) 

فى قوله تمالى : ه إن الساعة آنية أ كاد" اعاوء .616 ) 

فى قوله تعالى : 9 ويسقون فيها كأسا كان م زاجها زتجبيلا عيناً فيها نسسى 
اسلسبيلا » ( ١٠6‏ ) 

فى قوله تعالى : « وأنزلنا من المصسرات ماء نحاجا . . . . »(154) 

قار تال مور كد كان داه رهن 


عد د ال د 


سادسا - نصوص ثشعرية 0 

استشاده بالشعر يا استشهد سابقوه ( ١8‏ ) لم حبرم الإسلام الشعركله 
( 15 ) أمثلة من استشهاده بالشعر فى تفسيره : 

فى قوله تعالى : « واللحصنات من النساء إلاما ملكت أيمان»(163) 

فىقوله تعالى : < فاضربوا فوق الأعناق واضربوا منهم كل بنان » (1837) 

فى قوله تعالى : « لقد تاب الله على النى” والمباجرين والأنصار الذين 
اتبعوه فى ساعة العسرة 6 ( ١910‏ ) ظ 

فى قوله تعالى : « إن إبراهبي كان أمة قانا له حنيفا » (4ها) 

فى.قوله تعالى : « يطاف عليهم بكأس من معين » ١99([(‏ ) 

فى قوله تعالى : « وإنه لحب اللخير لشديد 6 ( ١99‏ ) 

فىقوله تعالى :2 إنالله لايستحى أن يضرب مثلاما بعوضة فافوقها»(158) 

سمابعا -- بلاغة وتقد 

تمبيد ( ٠٠١‏ ) كثرة اليلغاء والأدباء والفلاسفة من العتزلة (٠١٠؟)عنايتهم‏ 
بالكشف عن وجوه الإعجاز البلاغى ( ٠١1‏ ) انتفاع الزممشرى يدراسات 
العدزلة والأشثرية وعبد القاهر الجرجانى (:1١؟‏ ) تفرقة الزمخشرى بين غللى 
البيان والعانى ( 5١"‏ )ء رأيه أن عل البديع تابع لا (50) تأر السكااى 
بلزمخشرى ( 5١‏ ) تأئر محبى بن حمزة العلوى به ( 7١4‏ ) 

أمثلة مماذ كره من عل البيان : 
١‏ - التشبيه . 
فى قوله تعالى : « إنهائرى بشرر كالقص ركأنه جمالة صفر » ( 0» ) 


» - تنشبيه المثيل : 


اءوس د 


ونع ام 


# لس 00 

فى :الآية السابقة 

فى قوله تعالى : 9 ثم جعلنا م خلائف فى الأرض من بعدم لننظر كيف 
تعنلون »© ( 2٠١5‏ ) 

فى قوله تعالى : « وما يِضِل به إلا الفاسقين الذينينقضون عبد اللّومن 
بعد ميثاقه © )91١(‏ 


الاستعارة الرشحة فقوله تعالى : « أولئك الذين اشترو ! الضلالة_بالبدى 
فارمحت محارتهم ‏ (511) 

فى قوله تمالى : « مثلهم كثل الذى استوقد ناراً فليا أضاءت ماحوله ذهب 
اله بنورم 516) 

ع الكناية » تفرقته بها وبين التعريض (؟1؟) أمثلة لها : 

فى قوله تعالى : « ولا جناح علي فيا ع رضم نه من خطبة النساء أو 
أ كت فى أنقسم 6 (؟1") 

فى قوله نعالى : « الرحمن على العرش استوى 6 (؟1؟) 

ف قوله تعالى : « وقالت التيود بد الله مغاولة » غلت أيديهم 5( 16 

فى قوله تمالى ': :« ولقد خلقنا الإنسان ونع ماتوسوس به نفسه ونحن 
أقرب إله من" حل الوريد » (514) 

فى قوله تعالى : « إذا زازلت الأرض إزازاهًا 000 

فى قوله تعالى : « قالوا أضنات أحلام وما تمن بتأويل الأحلام بعالين © 
(1ك) 


ويم ب 


س الاز المرسل » حقيقته » أمثلة له: 

وله نال : « إن الساعة آنية أ كاد أخفها . 6 هم) 

فى قوله تمالى : «كل شىه هالك إلا وجبه » (15؟) 

فى قوله تعالى : « وييق وجهُ ربك ذوالجلال والإكرام » (71) 

5 المجاز العقلى » معناه » أمثلة له : 

فى قوله تعالى :«يِضْل ب وكثيراً وتبدى بدكثيرا » [915] ١‏ 

فى قوله تعالى : « أولئك الذين اشترو'! الضلالةً يالبدى فاريحت مجارنهم 


وما كانوا مبتدين » ]9١0[‏ 
فى قولهتعالى:« اله يل ماتحم لكل" أتتى وما يفيض الأرحام” وماتزداد» 
(010) ظ 
أمثلة من علم المعانى 


: القصر » أمثلة له‎ - ١ 
واقولة تعال:: وإذا قيل لهم لا أنفسدوا فى الأرض قالوا إنما تحن‎ 
مصلحون» ألا إنهم هم اللفسدون ولكن لا يشعرون » (18؟)‎ 

فى قوله نعالى : « إياك نمبد وإياك نستعين © [18؟] 

فى قؤله تعالى : « أولئك الذين هدى الله فبهدام اقتده » [14؟] 

فى قوله نعالى : « وجوه يومئذ ناضرة إلى رمبا ناظرة » [9١؟]‏ 

آيات أخرى [519؟] 

؟ - الفصل والوصل »ء أمثلة لما : 

فى قوله تعالى : « ألم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين » (19) 

فى قوله تعالى . « قالوا إنا معكم إما حن مستهيزثون 6 

٠‏ فى قوله نعالى : « ذلك الكتابلا ريب فيه هدى المتقين الذين بؤمنون 
(م »١‏ - الزمخشسرى 


ل 


بالغيب ويقيمون الصلاةومما رزقناه” بنفقونوالذين يؤمنون بما أنتزل إليك ..» 
)0 
© - التوكيد 
فى قوله تعالى  :‏ واضرب لهم مثلا أسحاب القرية إذ جاءها الرسلون. ».٠‏ 
1م 
التقدحم والتأخير » أمثلة : 
فى قوله تعالى : « قل أغير الله أنخذ ويا (١5؟)‏ 
فى قوله تعالى : « أفغير رو أعبد أمها الجاهلون » (7؟؟) 
فى قوله تعالى : « ذلك الكتاب لاريب فيه » (؟5؟) 
فى قوله تعالى : « وظتُوا أنهم مانمتهم حصونهم من الله» (5) 
قحا ليان 
فى قوله تعالى : « فلا جماوا لله أ نداداً وأنم تعلمون » (؟؟) 
فى قوله تعالى : «والضحى والليلإذا سجىما ودّعك ربك وما قلى»(7؟؟) 
5 الالتفات . هو فى رأيه من عل البيان وفى رأى البلاغيين بعده من 
عل العالى . . 
فى قوله تعالى : « إياك نعبد وإياك نستعين © (؟؟) 
تأثر السكا كى بالزمخشرى 
7 التعبير بالمضارع عن الماضى 
فى قوله تعالى : « واللّه الذى أرسل السلاح فتثير سحابا فسقناه إلى 
بلد ميت » (6؟؟) 
التعبير بالاضى عن المستقبل . 
فى قوله تعالى : « أبي أمر*” الله فلا مستعجلوه » (5؟؟) 


لالت ل 

فى قوله تمالى : « وبوم ينفخ فى الصور ففزع من فى السموات ومن 
فى الأرض إلا من شاء الله » (5؟1) 
به الجلة الاسمية والخجلة الفعلية ٠‏ دلالة كل معهما 

فىقوله تعالى : «واخدو'! بوما لا يحزى والد عن ولده ولا مولودهوجاز 

عن والده شيئا © (1؟55). 

* فى قوله تعالى : « وإذا خَاوًا إلى شياطينهم قلوا إنامعم إما نحن 
مسهز تون . الله إيستهزى+ مهم © (557) 
أمئلة من عل البدبع 

: الجناس‎ - ١ 

فى قوله تعالى : « وجتقك من' سأر بتَبأ بقين » (28) 

فى قوله تعالى : « وقيل باأرض” ابلعى ماءك وياعاه أقلبى » (8؟5) 
؟ - الطباق : 

فى قوله تعالى : « ألا إنهم م” السفباد ولكن لا يعلدون » (4؟؟) 
م - تأ كيد المدح بما بشبه الذم : 
ه - اللف والنشر . معناه . 

ف قوله تعالى : «شهر' رمضان الذى أنز ل فيدالقرآن . . . .© (9؟5) 
ه .لمشًا كلة » معناها . 

فى قوله تعالى : « إن الله لابستحى أن يضرب مثلا ما بعوضة فا فوقها 6 
الخييه 


فى قوله تعالى « تمل ما فى نقسى ولا أعل' مافى نفيك » (:57) 


ثامنا - تعليل و عخيص 


: مقدرته على التعليل والتحميس . أمثلة لتمليل‎ - ١ 

فى قوله تعالى : دكا رز قوا منها من" مر رزقاً الوا هذا الذى راز قنا 
قبل رأ را اناي ا 

فىقوله تعالى :«دهل مبنظر” ون إلاأن اتيم اله فى ظلّل من القمام 6(ع++) 

فى قوله تعالى : « للذ كر مثل ع الأنشيين » ( +55 ) 

فى قوله تعالى  :‏ ولانسّوا الذين يدهون من دون الله فيسيّوا انعد وا 
بغير عل » ( 224 ) 

؟ - أمثلة من محيصه : 

نفيه رؤية الجن ( 589 ) نفيه الحسد ععنى التأثير الفمال ( 5+8 ) 

سخربته ما ذ كره بعض سابقيه منم بوسف عليه السلام بالعصية (5؟؟) 

استبجانه ملذكروه عن تعلق داود عليه السلام بامرأة ( 552 ) 

تعليقه الساخر عأن صراخ الطفل الوليد سببه مس الشيطان له ( +0 ) 

م - أمثلة من متابعقه لأغلاط سابقيه : 

فى قولهتعالى : « حت إذا بلغ مطلع الشمس وجددها نط عند قوم | 
حمل لهم من دونها سترا » (596) - 

فى قولة تمالى : « وقال فرعون يا أثها اللا ما علمت الك من إلر 
غيرى .»ع ) 

فى قوله تعالى:« أوكصيّيبٍ من السماهفيه ظلمات ورعد وتبرق” 6(-4؟) 

فى قوله تعالى : « يا أيها الذين آمنوا لا ترفموا أصوات؟ فوق” صوات 
الى ولا تحبروا له بالقول . . 6 


7568 لد 


قيمة الكشاف وار 
موبوعة لملوم شتى ( 848 ) إعجاب الزعجشرى نه ( 45؟) ثناء ابن 
خلدون عليه (؟4؟ ) ثناء حى الموى ( +58 ) اختصار البيضاوى والنسنى له 
( 544 ) تعقيب كثير منالعاماء عليه ( 584 ) 
التَصْزْاتاع مع برجم 
فى حر اللغة 
(١)أساس‏ البلاغة 
طريقة دوين المعاجم ( 540 ) طربقة الزمشرى ( ١85‏ ) عنايته ببيان 
العانى الحقيقية والحازية للسكيات ( 585 ) ذكر التصاريف والمشتقات واللجوع 
والزيدات : ومعانيها مرتبا بعضها على بعض ( 44؟ ) وضعها فى عبارات 
أدبية (م؟ ) بعض العبارات من كلامه (+:؟) أمثلة (5؟) إغغفاله 


بعض المواد ( 9ه؟ ) قيمته وأثره ( 75١‏ ) 
() المستقصى فى أمثال العرب 

طريقة ترتيبه (594) موازنة بينه وبين مجمع الأمثال للميدائى ( 68؟) 
عاذج منه ( 565 ) 

تطور التأليف فى غريب الحديث ( 750 ) 

طريقة الزمخشرى فى الفائق ( 581 ) تمافج منه ( 855 ). 

(:) أعجب العجب فى شرح لامية العرب 
ماذا ألفه ؟( 54 ) عنابة القدماء بشرح اللامية (:534 )' انصراف 


لاجم د 


الزتخشرى فى شرحه إلى النحو ( 554 ) استشهاده بالآيات والشعر ( 534 ) 
عناءة المستشرقين باللامية ( 554 ) 
(©) الجبال والآمكنة والمياه 
موضوع الكتاب (55؟ ) عاذج منه ( 535 ) 
الفلا شان مهدع - امع" 
فيشعاب النحو 
(1) القسل 
تعريف به ( 7١4‏ ) كثرة شروحه ( 9588 ) شرح ابن يعيش ( 7596 ) 
( ؟ ) مقدمة الأدب 
أقسام الكداب ( 07٠١‏ ) 
( > ) الأنموذج 
الفْضْلالتاسع با سس ري 
فى حديقة النثر 
نثره الفنى ( 97 ) موضوعاته ( 737 ) الطابع العام لأساوبه تكلفه بالسجم 
والحسنات وحل النظوم والتلاعب بالمصطلحات ( 077 ) أمثلة ( 7076 ) . 
)١( ْ[‏ نوابغ الكلم 
موصوعه » عاذج منه ( 81/8 ) 
(؟) للقامات 
متى ألفها ؟ وأين ؟ ( 775 ) موضوعبا ( 771 ) شرحه الها( 577 ) مثال من 
شرحه (77؟ ) موذج من مقامة المزلة ( 574 ) مموذج من مقامة النحو 
( 27 ) من مقامة المروض ( 576 ) 
(؟ ) أطواق الذهب 
موضّوعه ( 2 ) عاذج مته (416؟) 


507 اسم 


(4) النصائح الصذار والبوالم الكبار 
موضوعه (؟85؟) ماذج منه (985) 
(ه) ربيم الأبرار 
م ألفه ؟ (80؟) موضوعه (0م؟) طريقنه (84؟) 
اذج منه (584؟) 


التكزالمناكك مع ايوم 

ففروضة الشعر 
دبوانه التخطوط ( 88؟ ) موضوعانه ( 948 ) خصائص شعره ( 588 ) : 
نضوب عواطفه فى الأعم الأغلب ( هم ) رصانة أساوبه ( هم؟ ) بدء بعض 
لمدائج بغزل عبيدى لاحرارة فيه ( 84 ) بدء بعضها بالششكوى والسخط 
والفخر ( .6 ) حسن التخلصمن المهيد إلى المدح (45؟) المنابة بالمحسنات 
( ؟ ) مخلصه من الحسنات حين يعبر عن عاطفة قوية ( 584 ) المبالنة فى 

بعض شمره ( 98؟ ) حكه ( 956؟ ). 

خاعة المطاف /بو؟ سد وهم 


المراجم لالس الى 


ا ل 


كتب لواف 


: وحى النسيب فى شعر شوق‎ ١ 

فزاضة لنول عوق مح حي نواه وجسائفه 
" # وطنية شوق : 

دراسة مفصلة للوطنية فى شعره » ومظاهرها الختلفة » ممتمدة على دراسة 
العصر الحديث من الناحية السياسية » وعلى نصوص من شعر شوق؛وموازنات 
ببنه وبين غيره من شعراء العصر الحديث و نوضيح لوقفه من الخحلافة 
الإسلامية وأنه لا يتعارض مع وطنيته 
© - الإسلام فى شعر شو : 

دراسة لتدينه ومظاهره فى شعره من إيانه بلله . ومداتحه للبنى » وإشادنه 
مخصائص الإسلام » ودفاعه عنه » ودراسة فنية لهذا الشعر الدينى . 
غ ‏ الفكاهة فى الأدرب : 

يتناول النكاهة وأصولا وتقسيمها إلى أنواع طبقًا للبواعث النفسية » 
ويعرض فى تفصيل لدلالات الفكاهة الاجماعية والسياسية واللغوية . 
ه ‏ البطولة والأبطال : ' 

يعرض للبطولة وأسسها وأنواعبا» ولصور من أبطال العرب فى الجاهلية 
والإسلام » وبعض أبطال مصر الحديثة » مع التحليل . 
كعك أوحيان التوحيدى . 

دراسة لعصره السياسى والعلى والأدبى » وعرض لليانه » ولثقافته 
ولصلانه بوزراء عصرم » وتحليل لشخصيته » وتعريف بكتبه ؛ وتحليل لأسلوبه ؛ 
ومواز نات ببنه وبين معاصربه ؛ ويبنه وبين الحاحظ , 


7 سماحة الإسلام : | 
تحليل منصف لسماحة الإسلام فى 'واح شتى فى السلم والحرب ؛ معتمد على 
النشريم والنصوص والتطبيق » مع موازنات بين الإسلام وغيره من الآديان 
والشرائع والقوانين والفلسفات 
م - أدب السياسة فى المصر الأموى : 
يتئناول الأحزاب السياسية ونشأتها ومذاهبها ؛ ويعرض تماذج من أدمها 
شعرا وخطابة وحوارا وكتابة » مع تحليل لهذا الأدب » ودراسة لخصائصه » 
وموازنات بين بعضه وبعض . وعرض للعصبية القبلية والجنسية واثارما فى 
الشعر والسياسة . ظ 
ونه ترجمة لبعض الأدياء الساسة . 
ة عداسوسن: 
قصة مصمر ب سامية العرض » نبيلة الفرض ٠‏ 
٠‏ مم ابن خلدون: 
عرض لاراله فى المر بية وعل الاجتاع الثى لم يعرض لها الدارسون من 
قبل » ودراسة لأدبه من نر وشهعر. 
١س‏ الفزل فى المصر الجاهلى : 
دراسة للفزل فى الجاهلية من حيث أصوله » وواعثه ؛ وأنواعه» ونشأة 
كل مهاوعلاقته بالبيئة » مع موازنة بينالفزل فى الجاهلية والإسلام 
المرأة فى الشمر الجاهل : 
دراسة مفصلة للمرأة فى الفصر الجاهلى من الشعر » من حيث مكانها فى 
الأسرة والقبيلة والتمع » أمأ وزوجة وبنتاً وأختا وقريبة . ودراسة للمرأة 7 


ا ل 


الحياة العامة فى السل والحرب » ولثقافتها وصناعتها . ودراسة للمرأة فى الحياة 

الفنية ؛ من حيث أثرها فى الغناء ؛ ومن حيث ررايتها للشعر » ونقدها له ؛ 

ولشاعريتهاء وأ تواع شعرها وخصائصه مع موازدات بينهاويينالنساء المماصرات 

ها فى العالم القديم 1 

- الحياة العربية من الشعر الال 
بحوث تمهيدية » وتوثيق للشعر الجاهل » ودراسة له من حيث تصويره 
لألوان الحياة الاجتماعية والدينية وللعادات والمتقدات » ولصلات العرب 


يغيرمم ص الأمم : 
4 - أغالى الطبيعة فى الشعر الجاهل 
عرض و تحليل لصور الطبيعة فى الشمر الجاهلى من حيوان ونبات وجماد 
وظو هر ف الأرض والجو ‏ واستنباط االخصائص العامة فى تناول الشعراء 
للطبيعة؛ ودراسة لأصداء الببئة فى موضوعات الشعر وأخيلة الشعراء وفْمهم . 
بد ازاك أنه بين الترييه رالترين + 
يتناول صلات العرب والفرس فى الجاهلية والإسلام » وأرها فى كل 
من الشعبين فى العقائد والنظم والعادات واللفة والأدب . . الخ . 
# المثل السائر لابن الأثير ؛ 
تقديم وتحقيق وتعليق 
باو بالطيري 0 


دراسة لمصره , وبيثته » وحياته ؛ ومصادر ثتافته وألوانها ٠‏ وعرض 
لنلاميذه » ولؤلفاته ؛ ودراسة لشخصيته » ولناهجه فى التفسير والتارري والفته ٠‏ 


#1 
١4‏ - فن الخحطابة : 
دراسة. للخطيب »© وعدته » وصفاته » وعوامل جاحه )؛ ودراسة 


الخطابة » وأنواعها » وأصوطا » وأساوبها » وتصور الأمم طاء وتعقيب 
بدراسة مفصالة الخطابة السياسية فى العصر الأموى . 


هك الماحظ : 
دراسة لعصره » وحياته » ومعا شخصته . وموؤلناته » وخصائصه 


الفنية » مع تحليل بعض كتبه : 


: نحت راءة الإسلام‎ ٠ 
بحوث شتى فى الدفاع عن الإسلام ؛ وفى السكشف عن ألوان من الثقافة‎ 
. الإسلامية‎ 


: -الفومية العربية فى الشعر الحديث‎ ١ 

دراسة لدعام القومية العربية فى تفصيل » وعرض للشعر الذى أثر فهها 
وتأثر بها من الخليج إلى الحيط » ودراسة فنية لهذا الشعر » وتوضيح 
لجبود مصر قديا وحديئا فى مجال القومية العربية . 


> - الرمحشرى . 

دراسة لعصره » وحماته » وأساتذته » وتلاميذه » ومو لفاته » ومنبحه 
فى التفسير وما تضمنه من تأييد مذهب المءتزلة » وما اشتمل عليه من 
آراء فقبية ونحوية وبلاغية الح . ودراسة لبود الزمخشرى ف ميادين 
اللغة وغيرها » و تحليل لنثره وشعره . 


5 


ش١‎ : من أخلاق النى‎ - ١ 

عرض للاخلاق الإسلامية » وموازنة بين المذهب الإسلاى 
واانظريات الفلشفية تتكشف عن سمو المذهب الإسلاى ودراسة لبعض 
أخلاق النى عليه الصلاة والسلام 1 مجلت فى أقواله وسلوكه . 


4» - الهاد : 5 
دراسة. للجهاد من حيث معناه وحكيه وأنواعه وعدنه وجزاؤه 
ونتائحه » وتعقيب بصور من شخصيات مجاهدة . 


: ) مم القرآن الكريم ( الجزء الأول‎ - ٠ 

بحوث شتى فى التدليل العقلى على أن القرآن الكرم من عند الله» 
وى بيان إعجازه » ونوغ أساوبه » وحضه على العلم وعلى الفكر » 
وفى :وضيح الغرض منالقسم فيه وى بيان الثواب العاجل والعقاب الواقع » 
وان ائره ف الأدب شعوآً ونثراً الخ. 
5" احم القرآن المكريم ( الجزء الثانى 2 

بحوث شتى تعرض أثر القرآن الكريم فى اللغة » وتبين ألواناً من 
إيجاز الحذف فيه » وتننى أن به حروفا أو كلات زائدة » ونوضح المنى 
الحقيق لكلمة أى وأميين » وتبين معنى الضلال والهدى والقدر والمرية 
والجزاء والعمل » وتوضح أكاذيب اليهود على الله وءلى رسله كا توضح 
أسماء يوم القيامة الم . 


/ام - بلاغة الإمام على : 


دراسة أساسها نبج البلاغة بين القبول والرفض » وتوضيح لخصائص 
بلاغة الإمام على فى خطبه وى كتبه . 


ل ل ا 
م5 - حصاد القام 
نحوث ومقالات نشرت بالجلات الأدننة :فصر وق العالح العرلى . 


9 - ديوأن شوق : 


توثيق وتبويب وشرح وتكلة لدبوان أمير الشعراء أحمد شوق . 


مطايخ اطبيئة الصيربية العامة للكتاب 
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